
} لنــدن – قالـــت مصـــادر عربيـــة إن الحرب 
المفتوحـــة التي تشـــنها قطر علـــى المملكة 
العربية الســـعودية فقدت معظم زخمها على 
الرغم مـــن الجهود التي تبذلهـــا الدوحة من 
أجـــل إبقاء قضية مقتل المواطن الســـعودي 
جمال خاشقجي في إسطنبول موضع اهتمام 

الإعلام العربي والدولي.
وأوضحت أن العامل الذي لعب في الأيّام 
القليلـــة دورا أساســـيا فـــي تراجـــع الحملة 
القطريـــة، على الرغم مـــن الإمكانات الكبيرة 
التـــي توظف في قضيـــة جمال خاشـــقجي، 
تماسك الأســـرة الحاكمة في المملكة العربية 
الســـعودية. وأشـــارت في هـــذا المجال إلى 
حدثين بارزين يؤكدان هذا التماسك، أولهما 
عودة الأمير أحمد بن عبدالعزيز إلى الرياض 
قبـــل أيّـــام واللقـــاء الـــذي عقده مع شـــقيقه 
الأكبـــر العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز. أما الحدث الثانـــي فكان الكلمة 
التـــي ألقاهـــا بالإنكليزية في واشـــنطن يوم 
الأربعاء الأمير تركي الفيصل الرئيس السابق 
للمخابرات الســـعودية الذي كان يرعى جمال 
خاشـــقجي. ويذكر في هـــذا المجال أن تركي 
الفيصل كان يعتمد اعتمادا كبيرا على جمال 
خاشقجي الذي بقي فترة طويلة من المقربين 
إليـــه. وبلغت هذه الرعايـــة اصطحاب تركي 
الفيصل لخاشقجي معه كملحق صحافي إلى 
واشـــنطن ثمّ لندن بعد تركـــه العمل كرئيس 
للمخابـــرات في العام 2001 وتعيينه ســـفيرا 
للمملكـــة لـــدى الولايـــات المتحدة ثـــم لدى 

المملكة المتحدة.
بـــن  أحمـــد  عـــودة  أكّـــدت  حيـــن  وفـــي 
عبدالعزيـــز إلـــى الريـــاض التماســـك داخل 
أســـرة آل ســـعود، فإن كلمة تركـــي الفيصل 
أمام ”مجلـــس العلاقات الأميركية – العربية“ 
في واشـــنطن كشـــفت إصرارا لـــدى الرئيس 
الســـابق للمخابرات على وضع قضية جمال 
خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية 
في إســـطنبول في إطارهـــا الصحيح. وتمثّل 
ذلك فـــي الإدانة الواضحـــة للجريمة وصولا 
إلـــى استشـــهاد تركي الفيصل بقـــول القرآن 
الكريـــم ”أنّـــه من قتل نفســـا بغيـــر نفس أو 
فســـاد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا“ 

مع الحـــرص على أن تأخـــذ العدالة مجراها 
والاقتصـــاص من الذيـــن وراء الجريمة. لكن 
الرئيس الســـابق للمخابرات أكّد في المقابل 
أن لا بـــدّ مـــن وضع القضية في إطار أوســـع 
هـــو إطار العلاقـــات الأميركية – الســـعودية 
والعلاقـــات بين البلدين التي تعرّضت لهزات 
قويّـــة في الماضي، لكنها اســـتطاعت تجاوز 
هذه الهـــزات وزادت عمقا مع الوقت. وأعطى 
مثلين على هذه الهـــزات، أولهما حظر النفط 
في العام 1973 والآخـــر العمل الإرهابي الذي 
وقـــع فـــي الحادي عشـــر من ســـبتمبر 2001، 
واســـتهدف واشنطن ونيويورك، والذي وقف 
الإرهابـــي بزعامة  خلفه تنظيـــم ”القاعـــدة“ 

أسامة بن لادن (مواطن سعودي).
واعتبر مراقبون في واشنطن كلمة تركي 
الفيصل بيـــن الأفضل إلى الآن في الدفاع عن 
المملكة العربية السعودية وعن الملك سلمان 
والأمير محمّد بن ســـلمان وليّ العهد. وفسّر 
هـــؤلاء المراقبون هـــذا الموقف بالتماســـك 

القائـــم بين آل ســـعود في حـــال وجود خطر 
خارجي مـــن جهة وغيـــاب أي تكتلات داخل 
العائلة تســـتطيع الوقوف في وجه محمد بن 

سلمان من جهة أخرى.
ورأى هـــؤلاء أنّ غيـــاب التكتـــلات داخل 
العائلة عائد إلى وفاة الأمراء الكبار من أبناء 
الملك عبدالعزيز، فضلا عن غياب عدد لا بأس 
به من الأحفـــاد الذين كان يمكن أن يشـــكلوا 
مراكز قوى في وجه العاهل الســـعودي وولي 
العهد. ومن بيـــن هؤلاء الأحفاد الأمير محمد 
بن نايف وليّ العهد السابق والأمير متعب بن 
عبداللـــه الذي كان يطمح إلى أن يكون خليفة 
لوالـــده الملك الراحـــل عبدالله بن عبدالعزيز 

في يوم من الأيّام.
وركـــز أحـــد العارفين بالوضـــع الداخلي 
السعودي على تفتت مراكز القوى التي كانت 
قائمـــة في أيّام الملك عبداللـــه بن عبدالعزيز 
وقبلـــه الملك فهد بـــن عبدالعزيـــز، وذلك في 
ضوء غيـــاب الأمير ســـلطان بـــن عبدالعزيز 

والأمير نايف بـــن عبدالعزيز والملك عبدالله 
بـــن عبدالعزيز نفســـه، في حيـــن تمترس آل 
فيصـــل، أي ابنا الملك فيصـــل، خالد وتركي، 

بالقرب من الملك سلمان.
وارتدت عودة الأمير أحمد بن عبدالعزيز 
إلى الريـــاض أهمّيـــة خاصة نظـــرا إلى أنّه 
الأصغر ســـنّا بين الأمراء السديريين السبعة 
الذين لم يبق منهم ســـوى هو والملك سلمان 
الـــذي اختار كســـر القاعـــدة المعمـــول بها 

وتعيين ابنه محمّد وليّا للعهد.
وســـبق لأحمد بـــن عبدالعزيـــز أن تولّى 

وزارة الداخلية.
وراهنـــت قطـــر على أن بالإمـــكان إحداث 
انشـــقاق في الأسرة الحاكمة السعودية يمهد 
لاستبعاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 
وأشار مراقبون إلى أن الحملة المركزة التي 
تشـــنها وســـائل الإعلام التابعة لها تجاوزت 
كل الحـــدود المرعية في منطقة الخليج حتى 

في إطار الخلافات.
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عودة أحمد بن عبدالعزيز وكلمة تركي الفيصل 

تفقدان حرب قطر على السعودية معظم زخمها

الكلمة الأفضل في الدفاع عن السعودية

لا مبالاة حكومية عراقية إثر بيع جدارية آشورية في مزاد علني

• جدل شعبي بعد بيع قطعة آشورية عمرها ثلاثة آلاف عام  • السفارة الأميركية في بغداد لم تتلق أي طلب عراقي بشأن القطعة الأثرية

} بغــداد – أظهرت عملية بيع جدارية عراقية 
تعود إلى العصر الآشـــوري، فـــي مزاد علني 
بالولايات المتحدة، حجم العجز الذي تعانيه 

بغداد في الحفاظ على إرث بلاد الرافدين.
وبيعت الجدارية التـــي يبلغ عمرها قرابة 
3 آلاف عـــام لنصف رجل ونصف إله آشـــوري 
يحمـــل دلوا وثمرة في دلالـــة على الخصوبة، 
لجامـــع نفائـــس مجهول الهويـــة، رفضت دار 
المزاد التـــي أتمت عملية البيع، الكشـــف عن 
اســـمه. وبلغت قيمة الجدارية خـــلال المزاد، 
أكثر من 27 مليـــون دولار أميركي، فيما بلغت 
قيمتهـــا بعـــد إضافـــة الضرائب قرابـــة الـ36 

مليونا.
ولم تفلح مناشـــدات المثقفين والنشـــطاء 
العراقييـــن لســـلطات بلادهـــم بالتدخـــل، إذ 
أحجمـــت وزارة الخارجيـــة عـــن فعل شـــيء، 

بذريعة أن الجدارية ملكية خاصة.

ونقلـــت الجدارية مـــن العراق فـــي القرن 
التاسع عشر عبر عالم الآثار البريطاني السير 
أوســـتن هنري وبيعت عام 1859 إلى المبشـــر 

الأميركي هنري بايرون هاسكل.
فـــي  اللاهوتيـــة“  ”الجمعيـــة  وتســـتند 
فرجينيا، التي طلبت عرض اللوحة في المزاد، 
إلى أنها اشـــترت الجدارية من وســـطاء، قبل 
تشـــريع القوانين الدولية التـــي تحظر تداول 

الآثار في الأسواق.
وتقـــول الجمعيـــة إنها مضطـــرة إلى بيع 
هـــذه الجدارية كي تمول عمليـــات تأمين على 
قطع أثرية أخرى، جيء بها من العراق أيضا. 
وتضاربـــت الأنبـــاء بشـــأن عدد القطـــع التي 
تزعم الجمعية الأميركيـــة أنها تجمع الأموال 

لحمايتها، بين اثنتين وثمان.
ويقـــول خبراء إن الســـلطات العراقية كان 
يمكن لها اســـتغلال ثغرة ”عدم مســـؤولية أي 

من المتاحـــف الدولية عـــن التأمين على هذه 
الجداريـــة، وحجبها عن العـــرض العام طيلة 
عقـــود، لإثبـــات خروجهـــا من البلـــد الأصلي 

بطريقة غير قانونية“.
وقدمـــت دار المـــزاد، وثائـــق تعـــود إلى 
الدولة العثمانية، سمحت لعالم آثار بريطاني 
بالتنقيـــب في موقع جنوب الموصل، ونقل كل 
ما يعثـــر عليه إلى خارج العـــراق. لكن إخفاء 
الجدارية، وتجنب عرضها في متحف معروف، 
يمكـــن أن يســـتخدما مدخـــلا للتشـــكيك فـــي 

قانونية اعتبارها ملكية خاصة.
وأجابـــت وزارة الخارجية على العشـــرات 
مـــن الأســـئلة التـــي تلقتهـــا مـــن صحافيين 
عراقيين، بشأن إجراءاتها لاستعادة الجدارية 
بالقول إنها ”تتابع“. لكن الســـفارة الأميركية 
فـــي بغداد قالت إنها لـــم تتلق أي طلب عراقي 
رســـمي بهذا الصدد، موضحة أن ”طلب إعادة 

الجدارية إلى العراق، لن يكون له أثر قانوني، 
لأنها ملكية خاصة“.

وأطلق مثقفون ونشـــطاء حملة للتبرع من 
أجل جمع الأموال اللازمة لشراء الجدارية في 

المزاد وإعادتها إلى العراق.
وطالب منظمو الحملة رؤساء الجمهورية 
والحكومـــة والبرلمان بالمشـــاركة في الحملة 
عبـــر التبرع بجـــزء من رواتبهـــم، كما فتحوا 
البـــاب أمام كبار الساســـة للإســـهام في هذا 

الشأن، لكن حملتهم قوبلت ببرود.
ولم يجب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
على استفسارات أرسلت إلى عنوانه البريدي 
الشخصي، بشأن إجراءات الحكومة لاستعادة 
الجداريـــة، فيما أهمل وزيـــر الخارجية محمد 

الحكيم طلبات مماثلة في الشأن نفسه.
وباســـتثناء عدد من المثقفين والنشـــطاء 
والصحافيين، لم تجد الحملة أصداء شـــعبية 

واســـعة، فيما علق بعض الساســـة بأن ”بناء 
مدارس للأطفال، أهم مـــن إنفاق الأموال على 

قضايا غير مفيدة“.
وبالنســـبة لمراقبين، فإن البرود الرسمي 
فـــي التعاطي مـــع هذا النـــوع مـــن الملفات، 
يســـلط الضوء على الذهنية السياســـية التي 
تدير شؤون البلاد، ولا تعبأ سوى بمصالحها 

الراهنة.
وعلى ســـبيل المثال، يمكن لكبار الساسة 
أن ينخرطـــوا في مشـــاركة الســـكان الاحتفاء 
بأي مناسبة مذهبية أو طقس عشائري، لكنهم 
يتجاهلون العشرات من الدعوات والتنبيهات 
للاهتمـــام بشـــؤون ثقافية أو تراثيـــة، خارج 
فضاء المذهب والعشيرة، وعلى هذا الأساس 
جرت الإساءة للعشرات من المواقع الأثرية في 
بغـــداد وخارجها، بالبيع والإزالـــة وغيرهما، 

منذ 2003.

إيران أمام غليان شعبي 

مع سريان العقوبات
} طهــران – يترقـــب الإيرانيـــون بقلـــق بدء 
ســـريان حزمة العقوبات الأميركيـــة الجديدة 
بعد ثلاثة أيام والتي قد تدخل البلاد في طور 
لم تشـــهده من قبـــل عبر انفجار شـــعبي غير 

مسبوق ضد النظام.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن الإيرانـــي أن ما 
اعتبـــره الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
عقوبات لم يشـــهد التاريخ مثيلها من قبل، هو 
تماما مـــا تتخوف منه الأوســـاط الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، بما في ذلـــك المناصرة لنظام 
الولـــي الفقيه أو تلك المنتفعـــة من امتيازات 

يوفرها لها.
ولفت مراقبون إلـــى أن تصريحات رئيس 
الجمهوريـــة الأســـبق محمـــد خاتمـــي حول 
المقبلـــة،  للعقوبـــات  الموجعـــة  التداعيـــات 
واعتـــراف وزيـــر الخارجية الإيرانـــي محمد 
جواد ظريف بقســـوة العقوبات على الاقتصاد 
الإيراني، يعبران عـــن بداية تعامل الواجهات 
القديمـــة والحديثـــة للنظـــام الإيرانـــي مـــع 
الاســـتحقاق الجديد، وبداية اســـتعداد نظام 
طهـــران لاتخاذ قرارات مفصلية باتجاه إيجاد 
المخـــارج بما فـــي ذلك العـــودة إلـــى طاولة 
التفاوض على النحو الذي يطالب به الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن طهران تحـــاول أن 
تشـــتري الوقت وتعول على نتائج الانتخابات 
النصفية في الولايات المتحدة في الســـادس 
من الشهر الحالي علها تغير شيئا في مقاربة 
أن  إلا  الإيرانـــي،  للشـــأن  الأميركيـــة  الإدارة 
المراقبين رصـــدوا تبدلا في المـــزاج الدولي 
العـــام لصالح الالتزام بالعقوبـــات الأميركية، 
بما في ذلك التوقف عن شراء النفط من إيران.

ورأى خبـــراء فـــي الشـــؤون الدوليـــة أن 
الالتزام الدولي العام يعبر عن رغبة دولية لدى 
كافة العواصم في تغيير نهج النظام الإيراني 

في مقاربة العلاقات الدولية.
وأكـــد هؤلاء أن الصين وروســـيا واليابان 
ودول الاتحـــاد الأوروبـــي على ســـبيل المثال 
والتـــي لا تتحفـــظ علـــى مســـألة انســـحاب 
واشـــنطن من الاتفاق النووي وفرض عقوبات 
ضد إيران، تشـــارك الولايـــات المتحدة قلقها 
المتعلق بمســـتقبل البرنامج النووي وطبيعة 
البرنامـــج الصاروخي وأجنـــدات إيران داخل 

الشرق الأوسط.
ولفت خبـــراء في الشـــؤون الأوروبية إلى 
أن أجهـــزة المخابرات التابعة للعديد من دول 
الاتحـــاد الأوروبي رصدت تصاعد الأنشـــطة 
الإرهابية الإيرانية فـــي أوروبا، وأن النرويج 
والدنمـــارك كمـــا ألمانيـــا وهولنـــدا وبلجيكا 
وفرنســـا قبل ذلك، نجحت في إحباط عمليات 
إجراميـــة كانـــت ســـتجرى فـــوق الأراضـــي 

الأوروبية. 

ص١٢ بتكوين تبلغ العاشرة  ص١٦ مغامرة ماري كولفن القاتلة في {حرب خاصة}
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دخـــل عهـــد الرئيـــس اللبناني  } بــيروت – 
ميشـــال عون عامه الثالـــث، دون أن ينجح هو 
ورئيـــس الـــوزراء المكلف ســـعد الحريري في 
تفكيك جميع الألغام المزروعة في مسار تشكيل 
حكومـــة لطالما قال عون إنها ســـتكون حكومة 

عهده الأولى.
ويشعر عون بخذلان وخيبة أمل من سلوك 
حليفه حزب الله الذي يتحمل مسؤولية نسف 
كل الأجـــواء الإيجابيـــة التـــي طبعـــت الأيام 
الماضية بشأن قرب ولادة حكومة وحدة وطنية، 
من خلال إخراجه ورقة ”المســـتقلين الســـنة“ 
من الأدراج بعد صمـــت طويل، وإصراره على 

ضرورة إشراكهم في الحكومة العتيدة.
وبـــدا من الوهلـــة الأولى أن الحـــزب أراد 
بهـــذه الخطوة إحراج رئيس الـــوزراء المكلف 
ســـعد الحريري وحشـــره في الزاويـــة بعد أن 
نجح الأخير في تجاوز العقدتين ”المســـيحية“ 
و“الدرزيـــة“، ولكـــن الخطوة أصابت بشـــكل 
مباشـــر حليفه عـــون وحزبه التيـــار الوطني 

الحر.
وقـــال الرئيـــس ميشـــال عون فـــي مقابلة 
تلفزيونية، مســـاء الأربعاء، إن العراقيل التي 
”يتم اختلاقها ليست في مكانها وغير مبررة“.

وتحدث عـــن مطلب الســـنة المدعومين من 
حزب الله قائلا ”هذا الأمر سبب تأخيرا وهذا 
التأخير هو نوع من التكتكة السياســـية التي 
تضـــرب اســـتراتيجيتنا الكبيـــرة“. وأضاف 
عون أن الســـنة المدعومين مـــن حزب الله ”هم 
أفراد وليســـوا كتلة. نحن نمثـــل الكتل ضمن 

معاييـــر معينة، لقد تجمعوا أخيـــرا وطالبوا 
بتمثيلهم“. وكانت مسألة إدراج النواب السنة 
المحســـوبين على فريق ٨ آذار قـــد طرحت في 
بداية الاستشـــارات الملزمة لتشكيل الحكومة، 
لكن الحديث عنها تراجع بسبب تمسك رئيس 
الوزراء المكلف ســـعد الحريـــري برفض الأمر، 
كمـــا طغت العقدتان المســـيحية والدرزية على 

الجوانب الأخرى.
وبعد أن نجح الحريـــري الذي يقود أيضا 
تيار المســـتقبل (صاحب الأغلبية الســـنية في 
البرلمان) فـــي تجاوز المســـألتين اللتين أخذتا 
منه ٥ أشـــهر مـــن المفاوضات والأخـــذ والرد، 
عاد حزب الله عبر أمينه العام حسن نصرالله 
ليشهر ورقة ”النواب السنة“ المحسوبين عليه، 
في خطوة فاجأت الخصوم والحلفاء على حد 

السواء.
وأبدى الحريري تشبثا بموقفه أنه لا مكان 
لهـــؤلاء النواب ضمن حصتـــه، ملوحا بتقديم 
اســـتقالته من رئاسة الوزراء، التي يريد حزب 
اللـــه أن يحولهـــا إلى مجرد منصـــب وظيفي 

يخدم أجندته.
وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة 
تصريـــف الأعمال نهـــاد المشـــنوق في مؤتمر 
الخميـــس ”كل يـــوم يخلقـــون لغمـــا جديدا، 
ويبتكـــرون معايير جديدة ويطبقونها بشـــكل 
انتقائي وحيث يحلو لهم، ويطبقون عكســـها 
في مكان آخر“، متســـائلا ”لمـــاذا لا تكون مثلا 
مبادلة الـــوزراء بين كل الأطـــراف؟ وإذا كانت 
المبادلة مكســـبا وطنيا، فلتكسب كل الأطراف 
منهـــا، ونحـــن نقبل أن نكون آخر الكاســـبين. 
بصراحة لقـــد طفح الكيـــل لأن الأمور وصلت 
إلـــى مكان حيـــث لا يمكن الســـكوت ولا تكفي 

المراقبة“.
وأكـــد ”حســـابنا هـــو الحســـاب الوحيد 
المفتوح والكل يريد أن يغرف منه، وقد وصلت 
الأمور إلى مـــكان حيث يجـــب أن يعاد النظر 

في كل القواعد المفتعلة، رغم تأكيدنا أننا أهل 
دولة وأهل عيش واحد، ولا شيء ندعو إليه، لا 
بأفكارنا ولا في نفســـيتنا ولا في تربيتنا غير 
الدولة، لكن في الوقت نفسه ليس اختصاصنا 
وحدنـــا أن ننقـــذ المعادلة الوطنيـــة، فمن دون 
شراكة فاعلة وحقيقية من الآخرين لا يمكن أن 

ننقذ هذه المعادلة“.
وتقول أوســـاط سياســـية قريبة من التيار 
الوطنـــي الحر إن حزب اللـــه لا يبدو أنه يريد 
فقط أن ”يغرف“ من حصة المستقبل إنما يضا 
من حصة رئيس الجمهورية، بل إن الأخيرة قد 

تكون هي المستهدفة في واقع الأمر.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلـــى أن الحريري 
بمغادرتـــه الخميـــس إلى باريس لأيـــام (دون 
أن يحـــدد موعدا لعودته) هو بذلك يلقي الكرة 
فـــي ملعب رئيس الجمهورية لحل عقدة توزير 
النواب السنة مع حليفه حزب الله لأن المسألة 
تهم الأخير بنفس الدرجة التي تعنيه أو أكثر.
ويريد حزب اللـــه أن يلغي حصول رئيس 
الجمهورية على الثلث المعطل داخل الحكومة 
خاصـــة وأن الأخيـــر كانت له الكلمـــة الفصل 
بخصـــوص الوزيـــر الـــدرزي الثالـــث، ويرى 
الحزب أن من حقه أن يتقاسم معه الثلثين عبر 

تسمية وزير مقرب منه ضمن حصة الأخير.
ويقـــول متابعـــون إن حزب اللـــه وإن كان 
في تحالـــف مع الرئيس ميشـــال عـــون الذي 
دعمه سياســـيا طيلة الســـنوات الماضية، بيد 
أنـــه لا يثق بـــه وهذا ما يترجـــم إصراره على 
توزيـــر أحد حلفائه لإحداث نـــوع من التوازن 

الحكومي معه.
ويشير المتابعون إلى أن حزب الله لن يقبل 
إطلاقا أن يصبح الرئيس ميشال عون المتحكم 
الأول في الحكومة من خلال ١١ وزيرا ينتمون 
إلى حصته وحصة حزبه التيار الوطني الحر 

من جملة ٣٠ وزيرا.
ولم يعـــط الرئيـــس اللبناني فـــي حواره 
التلفزيوني أي مؤشـــر علـــى إمكانية أن يقدم 
على توزير أحد سنة حزب الله ضمن حصته.

اللـــذان  الســـؤالان  الوضـــع،  هـــذا  وإزاء 
يفرضان نفســـيهما بقـــوة هما: من ســـتكون 
لـــه الكلمة الفصل، حزب اللـــه أم عون؟ وكيف 

ســـتكون طبيعة العلاقـــة بينهما فـــي الفترة 
المقبلة؟

ولبنان بحاجة ماســـة إلى حكومة يمكنها 
الشـــروع في إصلاحات اقتصادية ينظر إليها 

الآن على أنها أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، 
حيث يكافح ثالث أكبر نســـبة للدين العام إلى 
الناتج المحلي الإجمالي فـــي العالم بالإضافة 

إلى الركود الاقتصادي.

} دمشق - أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار أن القـــوات التركيـــة والأميركيـــة بـــدأت 
الخميس تســـيير دوريات مشتركة في منطقة 

منبج شمال سوريا.
وتزامنت الخطـــوة مع إجراء الرئيســـين 
التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد 
ترامـــب محادثة هاتفيـــة تطرقت إلـــى منبج، 
فضلا عـــن آخر التطورات بشـــأن اتفاق إدلب 

المهدد بالانهيار.
وذكرت الرئاسة التركية أن كلاّ من أردوغان 
وترامـــب اتفقا على مواصلة التواصل بينهما 

بخصوص القضايا الإقليمية.
وتأمـــل تركيا فـــي أن يؤطر اتفـــاق منبج 
لمرحلـــة جديـــدة من التعـــاون مـــع الولايات 
المتحدة في سوريا، وتســـعى أنقرة لأن تقنع 
واشـــنطن بضرورة رفـــع يدها كليـــا عن دعم 

أكراد هذا البلد.
وقـــال وزير الدفـــاع التركـــي إن الدوريات 
المشـــتركة فـــي منبـــج بـــدأت فـــي الســـاعة 
15:53 بالتوقيـــت المحلي. وأضـــاف في بيان 
”الدوريـــات ستســـتمر لحيـــن الوصـــول إلى 

الأهداف المحددة في خريطة طريق منبج“.
وتقع منبج علـــى بعد حوالي 30 كيلومترا 
مـــن الحـــدود التركية وتمثـــل المنطقة مصدر 
خـــلاف بيـــن أنقرة وواشـــنطن منذ مشـــاركة 
وحـــدات حماية الشـــعب الكردي فـــي هجوم 
دعمته الولايات المتحـــدة لطرد تنظيم الدولة 

الإسلامية من المدينة في عام 2016.
وقد توصل الطرفان قبل أشهر إلى خارطة 
طريق تقضـــي بخروج الوحـــدات الكردية من 
المدينـــة، علـــى أن تتولى الولايـــات المتحدة 

وتركيـــا إدارة الوضع هناك. وبـــدأت القوات 
التركيـــة والأميركية في يونيو الماضي تنفيذ 
دوريات منســـقة ولكن مســـتقلة قـــرب منبج، 
وقـــد اتهمت تركيـــا مرارا الولايـــات المتحدة 

بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق.
ورأى شاهد من وكالة رويترز قافلة مؤلفة 
من ســـت مركبات عسكرية يرفع بعضها العلم 
الأميركي والبعض الآخـــر يرفع العلم التركي 
الخميـــس على بعـــد 20 كيلومترا مـــن مدينة 

منبج.

وتنفذ الدوريـــات على طول الخط الفاصل 
بيـــن المنطقـــة التي يســـيطر عليهـــا مجلس 
منبج العســـكري، المتحالف مع قوات سوريا 
الديمقراطيـــة التـــي تغلـــب عليهـــا الوحدات 
والمنطقـــة  المتحـــدة،  الولايـــات  وتدعمهـــا 
الخاضعـــة للســـيطرة التركيـــة في الشـــمال 

السوري.
ويطرح تنفيـــذ أحد أبرز بنود اتفاق منبج 
تســـاؤلات حـــول الخطـــوة المواليـــة، خاصة 
وأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ســـبق 

أن هدد هذا الأســـبوع بأن وجهـــة عمل قواته 
ستكون شرق الفرات بعد الانتهاء من منبج.

وتعرضـــت مواقع تابعة لوحـــدات حماية 
الشـــعب الكـــردي في محيط عيـــن العرب وتل 
الأبيـــض لهجمـــات متقطعة من قبـــل الجيش 
التركي في الأيام الأخيرة كان آخرها الأربعاء، 
ما اضطر الأخيرة إلـــى إعلان إيقاف ”مؤقت“ 
لحملتهـــا علـــى آخـــر جيـــوب تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في محافظة دير الزور، متهمة أنقرة 

بالتنسيق المباشر مع التنظيم الجهادي.
وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن 
الخميس أنه يعمل مـــن أجل خفض التصعيد 
الأخير بين أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية.

وقـــال المتحدث باســـم التحالـــف الدولي 
شـــون ريان على حسابه في تويتر ”نحن على 
تواصـــل مـــع الطرفين، تركيا وقوات ســـوريا 
الديمقراطية، لخفـــض التصعيد“، مؤكداً على 

أهمية ”التركيز على هزيمة تنظيم داعش“.
وســـبق أن أعربـــت واشـــنطن عـــن ”بالغ 
قلقهـــا“ جـــراء القصف التركي الـــذي وصفته 
بـ“الضربات الأحاديـــة“. ويعتقد أن التصعيد 
التركي شرق الفرات مثل أحد محاور الحديث 

بين أردوغان وترامب.
وتنتشر قوات أميركية في مناطق سيطرة 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة التـــي تقودها 
الوحدات شـــرق الفرات، وبالتالي فإن تلويح 
أنقرة بشـــن عملية عســـكرية فـــي المنطقة لا 
يمكـــن أن يتم دون الحصول على ضوء أخضر 
أميركي؟ وهنا السؤال الذي يفرض نفسه هو: 
هل ســـتتخلى واشـــنطن عن الورقـــة الكردية 

لصالح حليفتها في الناتو أنقرة؟

{إذا أردت إضاعـــة أي حدث، فشـــكل له لجنـــة. 25 عاما، ومجلس النواب يشـــكل اللجان، دون أخبار

الحصول على أي نتائج تذكر}.

فواز الزعبي
نائب في البرلمان الأردني

{الاعتـــداءات التركيـــة تزامنت مع المرحلـــة الأخيرة من حملة القضاء علـــى داعش التي تقودها 

قوات سوريا الديمقراطية، وذلك دليل على أن أنقرة تريد إطالة عمر التنظيم}.

أمينة عمر
الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية
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ع الوضع مع واشنطن في منبج وعينها لا تفارق شرق الفرات
ّ
أنقرة تطب

إصرار حزب الله على توزير أحد النواب السنة الموالين له، لا يستهدف فقط رئيس الوزراء 
المكلف ســــــعد الحريري وتياره المســــــتقبل وإنما أيضا حليفه الرئيس ميشال عون، حيث 
أن الحــــــزب لا يقبل بأن تكــــــون للأخير الكلمة العليا داخل الحكومة، ويرى أن من حقه أن 

يتقاسم معه الثلثين.

شظايا لغم {سنة 8 آذار} تطال عون
[ حزب الله يقطع الطريق أمام امتلاك حليفه الثلث المعطل داخل الحكومة  [ الحريري إلى باريس ملقيا الكرة بملعب الرئيس اللبناني

2

حسابنا هو الحساب الوحيد 

المفتوح والكل يريد أن 

يغرف منه

نهاد المشنوق:

ضربة غير متوقعة من الحليف

مناورة أميركية أم تغيير في التحالفات

} عمــان - قدمـــت وزيرة الســـياحة الأردنية 
لينـــا عناب ووزيـــر التربية والتعليـــم العالي 
والبحث العلمي عزمي محافظة اســـتقالتَيْهما 
مـــن الحكومـــة علـــى خلفية ضغوط شـــعبية 
ونيابيـــة تحمّلهما جزءا من المســـؤولية عن 
كارثة الســـيول التي ضربت الأردن، الخميس 
الماضـــي، وأســـفرت عـــن مصـــرع 21 قتيـــلا 

وإصابة العشرات.
وجاء إعلان عناب عن الاستقالة في تغريدة 
نشـــرتها الخميس عبر حسابها الرسمي على 
موقع تويتر. وقالت لينا في تغريدتها ”في ظل 
المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي 
مر ويمـــر بها وطننا الحبيـــب، وضعت اليوم 
اســـتقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة 

كوزيرة للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس 
الـــوزراء لاتخاذ ما يراه دولته مناســـباً. حفظ 
اللـــه الأردن وشـــعبه العظيـــم تحـــت القيادة 

الهاشمية الكريمة“.
وذكرت مصادر حكوميـــة أن وزير التربية 
والتعليـــم العالـــي  والبحـــث العلمـــي عزمي 
محافظـــة وضع هو الآخر اســـتقالته بين يدي 

رئيس الوزراء.
ولم يعلن حتى مســـاء الخميس ما إذا كان 
رئيـــس الوزراء الأردنـــي عمر الـــرزاز قد قبل 
الاستقالتين أمْ لم يقبل، وسط ترجيحات تفيد 

بأنه سيتم قبولهما.
وتأتـــي اســـتقالة الوزيرين إثـــر مطالبات 
نيابية في جلسة رقابية، الثلاثاء، بطرح الثقة 

عنهمـــا، بعد محاولتهما التنصـــل من الكارثة 
التي شهدتها منطقة البحر الميت.

همت عناب بالتقصير لجهة عدم تحذير  واتُّ
الـــوكالات الســـياحية والجهـــات المعنية من 
تنظيم رحـــلات إلى منطقة البحـــر الميت في 
ظـــل التقلبات الجوية، فيما اتهم وزير التربية 
بالتقصيـــر لجهـــة الســـماح للطلبـــة بالقيام 

برحلات في تلك الظروف.
وفـــي أول تعليـــق علـــى إعلان اســـتقالة 
الوزيرين قال رئيس لجنـــة التحقيق النيابية 
في حادثة البحر الميـــت المحامي عبدالمنعم 
العـــودات إن التحقيقـــات الأوليـــة أكدت على 
وجـــود تقصيـــر وتهـــاون فـــي أداء بعـــض 
الوزارات، وأن وزراء أعلنوا عن قرارهم تقديم 

استقالاتهم أثناء التحقيق معهم داخل مجلس 
النواب. وكانت اللجنة التي تشـــكلت الثلاثاء 
اســـتدعت الخميس وزراء الداخلية والتربية 
والصحـــة والســـياحة والميـــاه والأشـــغال، 

للتحقيق معهم في الحادثة.
وشـــهدت منطقة البحر الميـــت، الخميس 
الماضي، سيولا غير مسبوقة، أدّت إلى مصرع 
21 وإصابة 35 آخرين، معظمهم طلاب مدارس 

كانوا في رحلة مدرسية.
وتعـــد منطقـــة البحـــر الميت أكثـــر بقعة 
انخفاضا على وجه الكـــرة الأرضية. ونتيجة 
الأمطار تتشكل السيول أحيانا وتفيض المياه 
القادمة من الجبال فـــي الوديان القريبة التي 

تصب في البحر الميت.

استقالة وزيرين في الأردن على خلفية فاجعة البحر الميت الفصائل الفلسطينية 

تتفق على تهدئة 

احتجاجات الجمعة في غزة

} غــزة - صرح مســـؤول فـــي ”الهيئة العليا 
لمســـيرات العـــودة“ بـــأن الهيئـــة التي تضم 
ممثلـــي الفصائل الفلســـطينية اتفقت على أن 
لإعطاء  تكون احتجاجـــات الجمعة ”هادئـــة“ 
فرصـــة لمباحثـــات التهدئـــة مقابـــل تخفيف 

الحصار الإسرائيلي التي تجريها مصر.
وكانت تســـريبات قد تحدثت عن تقدم في 
المفاوضات التي ترعاها مصر بدعم من الأمم 
المتحـــدة بين حركة حماس وإســـرائيل، وأن 
المشـــكلة الأساســـية الآن تنحصر في موقف 

الرئيس محمود عباس.
وقال المســـؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه 
”تـــم التوافـــق فـــي إطـــار الهيئة العليـــا على 
مواصلة حشد المواطنين في مسيرات العودة 
وســـنعطي فرصـــة لنجاح الجهـــود المصرية 
للتهدئـــة ورفـــع الحصـــار وأن تكـــون أحداث 

الجمعة هادئة“.
وأضاف ”سنحافظ على سلمية المسيرات 
وشعبيتها ووقف البالونات الحارقة والتقليل 
من إشـــعال الإطـــارات المطاطيـــة“، مبينا أن 
الهيئة ”ستعقد الأحد القادم اجتماعاً تقييمياً 
للأوضـــاع الميدانيـــة وســـتتخذ الخطـــوات 

المناسبة“.
مـــن جهة ثانيـــة أعلنـــت حركتـــا حماس 
والجهـــاد الإســـلامي فـــي بيان بعـــد اجتماع 
عقد بينهما في غزة عن ”اســـتمرار مســـيرات 
العودة وكســـر الحصار حتى تحقق أهدافها.. 

والحفاظ على شعبيتها وسلميتها“.
ورأس اســـماعيل هنية رئيس حماس وفد 
حركته للاجتمـــاع، في حيـــن رأس نافذ عزام 
عضو المكتب السياســـي لحركـــة الجهاد وفد 

حركته.
وكانـــت العلاقـــة بيـــن حركتـــي حمـــاس 
والجهاد قد شـــهدت توترا في الأيام الماضية 
علـــى خلفية إقدام الأخيرة على شـــن هجمات 
على جنوب إســـرائيل، دون التنسيق مع غرفة 
العمليات المشـــتركة، الأمر الذي عدته حماس 
تجاوزا لها ومحاولة لنسف الجهود المصرية 
فـــي التوصل إلـــى اتفاق تهدئة مع إســـرائيل 
خدمة لأجندة قوى إقليمية على رأسها إيران.

وكشف مصدر فلســـطيني مُطلع، أن جهاز 
المخابـــرات العامة المصـــري، قد حقق تقدما 

ملموسا في مفاوضات التهدئة.
وتشـــمل بنود الاتفاق المرتقـــب، تخفيف 
وقـــف  مقابـــل  غـــزة،  قطـــاع  عـــن  الحصـــار 
الاحتجاجات التي ينفذها الفلسطينيون قرب 

السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.



} الكويــت - خيّم شـــبح الاستجواب النيابي 
مجـــدّدا على الحكومـــة الكويتية، فـــي الأيام 
الأولى من دور الانعقـــاد الجديد لمجلس الأمّة 
(البرلمان) الذي افتتحـــه، الثلاثاء، أمير البلاد 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ودعا 
في كلمته بالمناســـبة إلى ”العمل الجاد لوقف 
تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتها“، 
متســـائلا عن جدوى ”الســـباق المحموم على 
تقديم الاستجوابات“، ومحذّرا من ”ممارسات 
سلبية ومواقف وطروحات ومشاريع عبثية لا 
تخدم في حقيقتها مصلحة الوطن بل تســـعى 
إلـــى التكسّـــب الانتخابي أو تخـــدم مصالح 
شـــخصية أو أجنـــدات خاصـــة على حســـاب 

مصلحة الكويت العليا“. ويشير أمير الكويت 
بذلك إلى العلاقة دائمة التوتّر بين الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية، والمؤثرة على عملهما 
وأيضا استمراريتهما، وهو توتّر يعزى بشكل 
النواب على استجواب  رئيســـي إلى ”إدمان“ 
أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيســـها، لأسباب 
لا تخلو فـــي الكثير من الأحيـــان من خلفيات 
أيديولوجية وحســـابات فئوية حزبية وحتى 

شخصية.
ورغـــم التحذير الأميري، فقـــد هدّد النائب 
محمّد المطير باستجواب وزير الداخلية الشيخ 
خالد الجراح الصباح، في حال تمّ القبض على 
النائبين وليـــد الطبطبائي وجمعان الحربش، 

لتنفيذ الحكـــم القضائي الصادر بســـجن كلّ 
منهما 3 ســـنوات و6 أشـــهر بعد إدانتهما في 

قضية اقتحام مقرّ البرلمان.
وفي نبـــرة متحدّية خاطب المطير النائبين 
المقيمـــين حاليا في الخارج بالقـــول ”حياكما 
اللـــه فـــي وطنكمـــا متى شـــئتما بعـــد رفض 
المجلس (البرلمان) إســـقاط عضويتكما، أنتما 
الآن بكامـــل عضويتكمـــا ولا تســـتطيع وزارة 
الداخليـــة القبض عليكمـــا إلا بطلب ويصوّت 
عليه فـــي المجلس، وإذا تحركـــت ضدكم دون 
تصويت المجلس، فاســـتجواب وزير الداخلية 
جاهـــز“. وعكس تهديـــد النائب باســـتجواب 
وزير الداخلية المنتمي للأسرة الحاكمة، بشكل 

أمين ودقيـــق الدوافع الأيديولوجية والحزبية 
وراء الكثيـــر مـــن الاســـتجوابات النيابية، إذ 
ينتمي النائبـــان الطبطبائي والحربش للتيار 
الإســـلامي، فالأول ســـلفي والثانـــي إخواني 
وكلاهما جزء ممّا يســـميه سياســـيون وقادة 
رأي كويتيون بـ“اللوبي الإسلامي المتغلغل في 
مفاصل الدولة الكويتية ومؤسساتها ويمارس 
عليها ضغوطا كبيرة لتكييف سياساتها وفقا 

لأجندات ما فوق وطنية“.
وتعود قضيّة اقتحـــام مبنى البرلمان التي 
حكم فيها بالسجن على الطبطبائي والحربش 
إلـــى ســـنة 2011 حين حاول إســـلاميون إثارة 
اضطرابـــات فـــي الشـــارع الكويتـــي كامتداد 

لأحداث ما عرف بـ“الربيع العربي“.
وتحوّلت القضية مؤخّرا إلى مأزق قانوني 
ودســـتوري حقيقي، إذ أنّ الحكم الصادر ضدّ 
النائبـــين بـــاتّ ونهائي وصدر بعـــد محاكمة 

سبقها رفع الحصانة النيابية عنهما.
لكنّ مجلس الأمّة صوّت مجدّدا في مستهلّ 
دور انعقـــاده الجديد على رفـــع الحصانة عن 
النائبـــين لتنفيذ الحكم، وجاء التصويت بعدم 
رفع الحصانة، الأمر الذي فسّره البعض بعدم 
إمكانيـــة تنفيذ الحكم، ما يعنـــي بالنتيجة أن 
البرلمـــان عقّب على حكم القضاء ومنع تنفيذه، 

وهو أمر ليس من اختصاصه.
ونقل الإعلام المحلّـــي الكويتي عن الخبير 
الدســـتوري محمـــد الفيلي قولـــه إنّ تصويت 
أعضـــاء مجلـــس الأمـــة على ثبـــوت عضوية 
الحربش والطبطبائـــي لا يمنع تنفيذ الأحكام 
الحصانـــة  أنّ  مبيّنـــا  بحقهمـــا،  الصـــادرة 
البرلمانيـــة قد تحمي النائب فـــي حال توجيه 
اتهام إليه، أما في حال تم رفعها وإحالته إلى 
المحكمة وصدر عليه حكم إدانة نهائي، فوجب 
تنفيـــذه باعتباره مواطنا تنفـــذ عليه الأحكام 

كأي مواطن آخر.
وشـــدّد الخبيـــر علـــى أنّ وزارة الداخلية 
مطالبـــة بإلقـــاء القبـــض على المدانـــينْ حال 
وصولهما إلى البلاد، وإحالتهما إلى الســـجن 
لتنفيـــذ الأحكام القضائيـــة النهائية الصادرة 
بحقهمـــا، مـــا لم يصـــدر عفو عـــام أو خاص 

يشملهما.

وسياســـيا مثّـــل تهديـــد أحمـــد المطيـــر 
باســـتجواب وزيـــر الداخليـــة نقضـــا لأجواء 
التهدئـــة التي رافقت بداية الـــدورة البرلمانية 
الجديدة، وحرص أمير البلاد شـــخصيا على 

تكريسها.
وتجلّت التهدئة في إلغاء اســـتجواب كان 
مقرّرا لرئيس الحكومة الشـــيخ جابر المبارك، 
بعـــد أن طلب النائبـــان اللذان أعدّاه ســـحبه 
من جـــدول أعمـــال المجلس. ونقلـــت صحيفة 
الرأي الكويتية المحلّيـــة عن مصادر وصفتها 
بالمطلعة قولها إنّ ”التصعيد المفاجئ بعد يوم 
واحد من الجلسة الافتتاحية مرتبط بأجندات 
بعـــض الأطراف التي تســـعى إلى حل مجلس 
الأمـــة، وتحاول افتعال الصراعـــات والأزمات 
واحدة تلو الأخرى لتوتير المشـــهد السياسي، 
مـــن أجـــل الضغط فـــي مواقع أخـــرى تحقق 

أهدافها“.
وقال محلّل سياسي كويتي إنّ الإسلاميين 
فـــي الكويـــت يغيّـــرون جلودهـــم باســـتمرار 
ويبدّلون خططهـــم وفق مقتضيات كل مرحلة، 
”فبعـــد أن أرادوا جلـــب الربيـــع العربـــي إلى 
الكويت وفشـــلوا، لجأوا إلـــى محاولة تعطيل 
الحياة السياسية بمقاطعتهم البرلمان، وها أن 
بعضهم يستخدم اليوم البرلمان ذاته للاحتماء 

من أحكام القضاء“.
واللجوء إلى حلّ البرلمان الكويتي وإجراء 
انتخابات سابقة لأوانها وما يستتبع ذلك من 
إعادة تشـــكيل مجلـــس الوزراء، إجـــراء كثير 
الحـــدوث فـــي الكويت لفـــضّ الاشـــتباك بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومنذ تولي 
الأمير الحالي الشـــيخ صبـــاح الأحمد الجابر 
الصباح مقاليد السلطة عام 2006، لم يكمل أي 

برلمان مدته الدستورية البالغة أربع سنوات.

صالح البيضاني

} عدن (اليمن) - أكد بيان رســـمي صادر عن 
الحكومة اليمنية ما كشـــفت عنه ”العرب“ نقلا 
عن مصدر حكومي حول موقف الشـــرعية من 
التصريحات التي أطلقها عدد من المســـؤولين 
الأميركيـــين والأوروبيين حـــول ضرورة إنهاء 
الحـــرب والمضـــي قدمـــا فـــي إيجاد تســـوية 
سياســـية من خـــلال جهود المبعـــوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث التي قالت الحكومة 

اليمنية إنها تدعمها.
الـــذي  بيانهـــا  فـــي  الحكومـــة  وقالـــت 
نشـــرته وكالة الأنبـــاء اليمنية الرســـمية ”إنّ 
التصريحـــات الصـــادرة عـــن عدد مـــن الدول 
خلال الأيـــام القليلة الماضية والتي تحثّ على 
دفـــع الجهود للوصول إلى حل سياســـي وفق 
المرجعيـــات الثلاث المتفق عليها، تنســـجم مع 

رغبة القيادة السياسية“.

وأكـــدت أنها ”على اســـتعداد فوري لبحث 
كافة الإجراءات المتصلـــة ببناء الثقة وأبرزها 
إطـــلاق ســـراح جميـــع المعتقلـــين والأســـرى 
والمختطفين والمخفيين قســـرا، وتعزيز قدرات 
البنك المركزي اليمني الـــذي يحظى باعتراف 
دولـــي، وإلزام الحوثيـــين بتحويـــل إيرادات 
الدولة في مناطق سيطرتهم إلى البنك لتمكينه 
من السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي“.
وشـــدّد البيان مجددا على تمسك الشرعية 
بمرجعيـــات الحل السياســـي الثـــلاث، التي 
تتضمـــن مخرجـــات مؤتمر الحـــوار الوطني 
ومســـودة الدســـتور، وهو ما يبـــدو ردا على 
مقترحـــات وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي جيمس 

ماتيس الذي أشار إلى إمكانية منح الحوثيين 
حكما ذاتيا في مناطق سيطرتهم، حيث اعتبر 
البيان الحكومي أن ”أي حديث عن شكل الدولة 
اليمنية يجب أن ينســـجم مع مخرجات مؤتمر 
الحـــوار الوطنـــي“، مضيفـــا ”فهمنـــا لبعض 
التصريحات التي صدرت هو في ذلك السياق 
وفي نفس الإطار الذي أقرّته المرجعيات المتفق 

عليها وليس غير ذلك“.
وفـــي مقابل الموقف الصادر عن الشـــرعية 
اليمنيـــة الذي حـــاول احتـــواء التصريحات 
الغربيـــة الداعية على إيقـــاف الحرب، واصل 
الحوثيـــون إرســـال إشـــارات ســـلبية تجـــاه 
المواقـــف الدولية الضاغطـــة باتجاه التوصل 

إلى اتفاق سياسي.
وفي هذا الســـياق قال محمد علي الحوثي 
رئيـــس ما يســـمّى اللجنة الثوريـــة العليا في 
المتحـــدة  الولايـــات  إنّ  الحوثيـــة،  الجماعـــة 
وقادتهـــا ”هم مـــن يجب عليهـــم وقف الحرب 
في اليمن“، في إشـــارة إلى عدم نية الحوثيين 
تقديم تنازلات حقيقية في أي عملية سياســـية 
قادمة وســـعيهم قدما إلى اســـتغلال المواقف 
الدوليـــة لتعزيز سياســـة الأمـــر الواقع التي 

ينتهجونها منذ بداية الحرب.
وأشـــار مراقبون إلى أن المواقف الحوثية 
المتصلبـــة تجـــاه الدعـــوات الأميركيـــة لوقف 
الحرب في اليمن، تأتي ردا على تصعيد إدارة 
ترامب تجـــاه طهران أكثر مما تعد تعاطيا مع 

الموقف الأميركي تجاه الملف اليمني.
وقلّـــل الكاتـــب والسياســـي اليمني علي 
البخيتـــي مـــن جديـــة التصريحـــات الغربية 
وإمكانية تحويلها خلال الفترة القليلة القادمة 
إلـــى رؤية متكاملة لإحلال الســـلام في اليمن، 
مشـــيرا إلى أنّها تأتي فـــي إطار إعلامي حتى 

اللحظة.
وقـــال البخيتي فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”عندمـــا تزداد ضغوط منظمات المجتمع المدني 
والكثيـــر من الجهـــات الحقوقية فـــي أوروبا 
والولايات المتحدة نشـــهد الموقف الغربي بين 
الفينة والأخـــرى يتصاعد لوقـــف الحرب في 

اليمن، وباعتقادي أنّ هذه تصريحات موجّهة 
للاستهلاك الداخلي في الدول الغربية الفاعلة 
في الملف اليمني، ولكـــن في المقابل لا تمارس 
تلك الـــدول ضغوطا جدية لوقف الحرب، لذلك 
نجد أنّ الضغـــوط تتركز بالدرجة الأولى على 

التقليل من الكلفة البشرية للمعارك“.
وعلـــى إيقاع المطالبـــات الغربيـــة بإنهاء 
الحـــرب فـــي اليمـــن واســـتئناف المباحثـــات 
السياسية بين الفرقاء اليمنيين، أعلنت وزيرة 
الخارجية الســـويدية مارغوت فالستروم، عن 
استعداد بلادها لاستضافة مشاورات السلام 
القادمة بين الحكومة اليمنية والحوثيين التي 
ترعاها الأمم المتحـــدة، دون أن تحدد الوزيرة  

موعد المشاورات المرتقبة.

إن  وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
عرضـــا بريطانيا باســـتضافة المشـــاورات لم 
يكتـــب له النجاح فـــي ظل علامات اســـتفهام 
متزايـــدة حول التحول اللافت في موقف لندن 
الذي بـــدا أكثر مهادنـــة للمتمردين الحوثيين 

خلال الآونة الأخيرة.
تحركات  سياســـيون  مراقبـــون  ووصـــف 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن لعقـــد جولـــة 
مشـــاورات في نوفمبر الحالـــي بأنها محاولة 
لالتقـــاط حالة الضغـــوط الدولية المتســـارعة 
الداعمة لرؤيته، مؤكدة أن التسرع الذي أبداه 
غريفيث لعقد المشـــاورات من دون أن يحرز أي 
تقدم جوهـــري في خطته لبناء الثقة، مؤشـــر 

مبكر على احتمالات فشله.

الحكومة اليمنية تعلن تأييدا مشروطا لدعوات وقف الحرب
[ حسابات إيرانية تدفع الحوثيين إلى إدامة التصعيد والتوتر في اليمن
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أخبار

ــــــل التي تضمّنتها  ــــــرف بها دوليا تحفظاتهــــــا على بعض التفاصي للحكومــــــة اليمنية المعت
ــــــة المتواترة لإنهاء الحرب في اليمن، وخصوصا ما يتعلّق بشــــــكل الدولة  الدعــــــوات الدولي
مســــــتقبلا، ومع ذلك فقد ســــــارعت إلى الترحيب رســــــميا بتلك الدعوات، ملقية الكرة في 
ملعــــــب المتمرّدين الحوثيين لعلمها بعدم اســــــتقلال قرارهم بشــــــأن الحرب والســــــلام عن 
ــــــة التصعيد وإدامة  إملاءات طهران وحســــــاباتها التي مــــــن المرجّح أنّها تقتضي مواصل

التوتّر خصوصا في الفترة الراهنة.

«الخفـــة التـــي يتعاطى بها البعض تجـــاه قضية اليمن لا يجب أن تربك الموقـــف من بناء الدولة 

بالمضمون الذي توافق عليه اليمنيون، لأنه الخيار الأفضل لتجاوز هذا المشهد القبيح}.

ياسين سعيد نعمان
سياسي ودبلوماسي يمني

«مـــا نراه في طهـــران هو نظام عازم على تصدير علامته الخاصة مـــن نظام حكم ديني طائفي، 

والقيام بذلك عبر جهود منهجية لتقويض دول الجوار}.

عبداللطيف الزياني
أمين عام مجلس التعاون الخليجي

{إدمان} الاستجوابات يلازم برلمان الكويت رغم التحذير الأميري

هل تم تغيير الخطة

نقض ســـريع لأجـــواء التهدئة التي 

سادت بعد إلغاء استجواب كان من 

المقـــرر توجيهه لرئيـــس الحكومة 

الشيخ جابر المبارك

◄

علامـــات اســـتفهام علـــى التحـــول 

اللافـــت في موقف لنـــدن الذي بدا 

أكثر مهادنة للمتمردين الحوثيين 

خلال الآونة الأخيرة

◄

[ ضغوط لتحصين نائبين إسلاميين ضد تنفيذ حكم قضائي بحقهما

هل يشهد غريفيث المصافحة التاريخية التي يحلم بها

نواب البصرة ينذرون 

حكومة عادل عبدالمهدي

} بغــداد - وجّـــه نواب في البرلمـــان العراقي 
الخميس، ما يمكـــن اعتباره ”إنـــذارا مبكّرا“ 
لرئيـــس الحكومـــة الجديد عـــادل عبدالمهدي 
بشـــأن ما ســـتتعرّض له حكومته من ضغوط 
نيابية في حال عدم استجابتها لمطالب حزبية 

وفئوية وجهوية.
وعلّق أربعة نـــواب عضويتهم في البرلمان 
احتجاجـــا على عدم الاســـتجابة لمطلب تعيين 
وزيريـــن من محافظـــة البصرة فـــي الحكومة 

الجديدة التي منحت الثقة الأسبوع الماضي.
لمحافظـــات  سياســـيون  ممثلـــون  ويـــرى 
مثـــل البصرة، وجوب تمثيـــل محافظاتهم في 
الحكومـــة لتحســـين أوضاع ســـكّانها. وكذلك 
تطالب الأحـــزاب بتمثيلها وأيضـــا الطوائف 

والأعراق والفئات الاجتماعية.
ومن 22 وزيرا يفترض أن يشكّلوا مجموع 
أعضاء حكومـــة عبدالمهدي، تم منح الثقة لـ14 
وزيرا ليســـتمرّ بذلك الصـــراع على الحقائب 
الثمانـــي المتبقيّة وضمنها وزارتـــا الداخلية 

والدفاع.
وقال النـــواب الموقّعون علـــى قرار تعليق 
العضويـــة، في بيـــان وزّعوه الخميـــس، إنّه 
”يجـــب تمثيل محافظـــة البصرة فـــي مجلس 
الـــوزراء، ومن غير المعقـــول إقصاء المحافظة 
التـــي تعتبـــر عاصمـــة العـــراق الاقتصادية 
وصاحبـــة الفضـــل الأول في توفيـــر وارداته 
المالية فضلا عن أنها منفذه البحري الوحيد“.

وأضاف النواب ”نحن نحذّر للمرة الأخيرة 
من ثورة الشـــارع البصري الذي تزداد قناعته 
يومـــا بعد الآخـــر بأنـــه مواطن مـــن الدرجة 
الثانيـــة، وأن التهميـــش مقصـــود ومتعمـــد، 
ونذكر أن ســـبب فشـــل الحكومة السابقة في 
التعامل مع أزمات البصرة، تســـبب بخسائر 

مادية وبشرية لا نتمنى أن تتكرر“.
وتمتلـــك محافظـــة البصـــرة 25 مقعدا في 
البرلمان العراقي مـــن أصل 329 مقعدا. وكانت 
محافظـــات وســـط وجنوبـــي العـــراق  ذات 
الغالبية الشيعية، قد شهدت مظاهرات شعبية 
متقطعة منذ أوائل يوليو الماضي جرى أبرزها 
في البصـــرة احتجاجا على تـــردي الخدمات 
العامـــة مثـــل الكهربـــاء والماء فضـــلا عن قلّة 

فرص العمل.
وتجتمع في محافظة البصرة مفارقتان، إذ 
تعاني شـــحا شديدا في المياه رغم أنّها ملتقى 
لنهري دجلة والفرات عند شـــطّ العرب، حيث 
تصل المياه إلى المحافظة وهي شديدة التلوّث، 
كما تعاني أوضاعا اجتماعية بالغة الصعوبة 
رغـــم أنهـــا مصدر قرابـــة الثمانـــين بالمئة من 
النفط العراقي المصدّر إلى الخارج ومنه تموّل 

ميزانية الدولة بشكل رئيسي.



صابر بليدي

} الجزائر - شـــكل قيام إدارة صالون الجزائر 
الدولي للكتاب في دورته الثالثة والعشـــرين، 
بإغـــلاق جناح دار المجمع العالمي لأهل البيت، 
تطورا سريعا في مســـار التناغم بين سلطات 
البلديـــن، منذ عـــودة العلاقات الدبلوماســـية 
واتفاقيـــات التعـــاون بينهمـــا مطلـــع الألفية 

الجديدة.
وفيمـــا لـــم يصـــدر أي رد فعل مـــن طرف 
الســـلطات الإيرانية لحد الآن، على قرار إدارة 
الصالون، فإن متابعين يرشـــحون الموقف إلى 
نسف اتفاقيات تعاون ثقافي وفني أبرمت في 
وقت ســـابق بين البلدين، وأن يعكر العلاقات 
الدبلوماســـية بـــين البلدين، لا ســـيما في ظل 
الانتقادات المتنامية فـــي الجزائر، من المرونة 
التـــي تبديهـــا الأخيـــرة تجاه ما بـــات يعرف 
بـ”التمدد المذهبي والأيديولوجي الشيعي عبر 

بوابات الفنون والثقافة“.
وأبـــرم الطرفان الجزائـــري والإيراني في 
الآونـــة الأخيرة، عدة اتفاقيـــات ثقافية وفنية، 
فـــي مجـــالات النشـــر والإنتـــاج الســـينمائي 
والموســـيقى، الأمـــر الـــذي اعتبره ناشـــطون 
محليون، انفتاحا محفوفـــا بالمخاطر، في ظل 
توظيـــف طهران للأذرع الثقافيـــة والفنية، من 

أجل التمكين للأفكار والمبادئ الشيعية.
وانتقـــد المنتج والمخرج الجزائري بشـــير 
درايـــس، على هامش الجدل الـــذي أثير حول 
فيلـــم المناضل الثوري ”العربـــي بن مهيدي“، 
ما أســـماه بـ”التناغـــم والانفتـــاح المبالغ فيه 
من طرف ســـلطات وزارة الثقافـــة الجزائرية، 
على الجانب الإيراني“، واعتبر ذلك ”تهميشـــا 
للإمكانيات والقـــدرات المحلية، وفتح للأبواب 
للمذهـــب  الدعايـــة  آليـــات  أخطبـــوط  أمـــام 

الشيعي“.
ومنذ عودة العلاقـــات الجزائرية الإيرانية 
للوضـــع الطبيعي مع مطلـــع الألفية الجديدة، 
بعد ســـنوات من القطيعة اثـــر اتهام الجزائر 
لإيـــران بدعـــم المجموعـــات الجهاديـــة خلال 

العشرية الحمراء (1990 - 2000)، يسجل توافقا 
بين الطرفين في الكثير من الملفات السياســـية 
والاقتصادية والدبلوماسية، رغم الخطر الذي 
باتت تمثله طهران على أمن واستقرار المنطقة 
العربية، وظهـــور نواياها في تصدير أفكارها 
وأيديولوجيتهـــا المذهبية فـــي عموم المنطقة، 

والتوجه نحو العمق الأفريقي.
وجـــاء قـــرار غلـــق الجنـــاح الإيراني في 
صالون الكتـــاب الدولي، ليلـمـــح إلى انزعاج 
جزائري غير معلن من نشـــاط الأذرع الإيرانية 
المذهبيـــة داخـــل البلاد، لا ســـيما مع توســـع 
النشـــاط إلى تجنيد خلايا ســـرية للمتشيعين 
في البلاد، وإطلاق جمعيات مشبوهة النشاط، 
وتشـــجيع الســـياحة الدينية من الجزائر إلى 
الأقطـــاب المركزية للمذهب الشـــيعي في إيران 

والعراق.
ولا يســـتبعد متابعـــون أن يكـــون رحيـــل 
المستشار الثقافي في ســـفارة إيران بالجزائر 
أمير موســـوي، خلال الأشـــهر الماضية، يكون 

قـــد تم بطلب جزائـــري وليس بنهايـــة مهمة، 
بعدمـــا أثـــار جـــدلا وانتقـــادات كبيـــرة فـــي 
البـــلاد، علـــى خلفية نشـــاطه اللافـــت وفتحه
لقنـــوات اتصـــال وتواصـــل مـــع العديـــد من 
الفعاليات الدينية، كالمدارس القرآنية وبعض 

المساجد والزوايا.
ويرى متابعون للشؤون الدبلوماسية، بأن 
”طهران تفطنت في الســـنوات الأخيرة، للتراث 
التاريخي المترسب من عهود الدولة الفاطمية 
والصفوية، وتحاول إحياءه وتوظيفه كرصيد 
شـــعبي لتجديـــد أفـــكار المذهب الشـــيعي في 
المنطقـــة، وهو ما تجلى من خلال التركيز على 
توســـيع تعاونها الثقافي والفنـــي كما حدث 
مع الجزائر“. ولفت مسؤول الصالون الدولي 
الجزائري، إلى أن ”قرار الغلق جاء بعد ثبوت 
تنافي منشـــورات الدار المذكـــورة مع القوانين 
والنصوص المســـيرة للتظاهرة، وأنه تم إبلاغ 
الجانب الإيراني عن تحفظات إدارة الصالون 
على المنشـــورات المعنية، وأن مســـؤول الدار 

تغيب عن التظاهرة بدعوى عدم حصوله على 
تأشـــيرة الدخول إلـــى الأراضـــي الجزائرية، 
ومثلـــه وكيل جزائري“، وهي إشـــارة واضحة 
على إصرار إدارة الدار على عرض منتوجاتها 

على جمهور الصالون.

ولفـــت إلى أن ”الكتب التي عرضتها الدار، 
تنطـــوي علـــى تجريـــح وطعن فـــي الصحابة 
الكرام، وتشكيك في صدقيتهم أمام المسلمين“.
وتداولـــت منصات التواصـــل الاجتماعي، 
منشـــورات وتســـجيلات حول لحظـــات غلق 
الجناح الإيرانـــي، وحملت تعليقـــات منتقدة 
ومســـتهجنة، تترجم مناصـــرة وتعلق بعض 
الأنصار والمتعاطفين مـــع المنتوجات الفكرية 

التي يروج لها دعاة المذهب الشيعي.
لكن في المقابل، ســـجلت المنصات المذكورة 
تفاعـــلا كبيـــرا وتعاطفا مـــع إدارة الصالون، 
بـ”الجريئـــة“،  الخطـــوة  هـــؤلاء  ووصـــف 
و”الســـيادية“، مـــن أجل وضع ”حـــدّ للتمادي 
الإيراني في شـــؤون الغير، وســـعيها الدؤوب 
إلى نشـــر أفكارها ومذهبها وتهديد اســـتقرار 
وتماســـك المجتمع الجزائر، المعروف بعقيدته 

السنية المتوارثة عبر قرون من الزمن“.
وعلق الناشط السياســـي نورالدين ختال 
”مشروع طهران للتغلغل في الجزائر والمنطقة 
وحتـــى فـــي عمـــق القارة الســـمراء، لـــم يعد 
خفيّا، وأن الخطر الذي يهدد الشـــرق الأوسط، 
ســـينتقل إلى المنطقة بسبب التمادي الإيراني 
في نشر أيديولوجيتها، وإعادة رسم الخارطة 
المذهبيـــة في العالم، ممـــا يحتّم موقفا موحّدا 
من طـــرف حكومـــات المنطقـــة، لـــوأد مخاطر 

الفوضى والتفكك“.

الجمعي قاسمي

} تونس - يرســـم الأسف الذي عبّر عنه راشد 
الغنوشـــي، رئيس حركة النهضة الإســـلامية 
المحســـوبة على جماعة الإخوان المسلمين، في 
ســـياق تبريـــره لتصريحاته الصادمة بشـــأن 
العلاقات التونسية-الســـعودية، مشهدا مليئا 
بالمراوغات وازدواجية الخطاب، دأبت الحركة 
ورئيســـها على اللجـــوء إليها كلمـــا اقتضت 

الضرورة.
ويقتضي هذا الأســـف الذي جاء مهزوزا، 
التوقف أمـــام أبعاده التي أملتهـــا الضرورة 
السياســـية مـــا دفع الغنوشـــي إلـــى محاولة 
تعـــويم الضـــرر الـــذي ألحقتـــه تصريحاتـــه 
بالدولة التونسية، من باب المناورة السياسية 
المؤقتة، وفي حدود المساحة المسموح له اللعب 
على هامشـــها في الداخل التونسي، والمحُيط 

العربي.
واختار الغنوشي الذي لا تعييه المراوغات 
في إيجاد الذرائع لتبريـــر ما لا يمكن تبريره، 
للتعبير عن  وكالة الأنباء التركية ”الأناضول“ 
هذا ”الأســـف“ الذي جاء فـــي الوقت الضائع، 
ليُثيـــر بذلـــك أســـئلة أخـــرى حـــول الأهداف 
والغايـــات التي تحكم سياســـة حركته ضمن 

إطار المحور القطري-التركي.
وأعـــرب فـــي مقابلـــة نشـــرتها الخميس، 
محـــاولات  إزاء  أســـفه  عـــن  ”الأناضـــول“، 
”تحريف“ حديثه بشأن حادثة مقتل الصحافي 
الســـعودي جمال خاشقجي، الذي وصفه بأنه 

”ضحية عنف سياسي ضد الصحافيين“.
وأضاف أن ”العلاقات بالســـعودية جيدة 
وأخويـــة“، معربا في نفس الوقت عن أســـفه 
”إزاء قيـــام بعض الأطـــراف بتحريـــف كلامه 
بهدف بث الفتنة بيننا وبين رئاسة التونسية، 
وبيننا وبين المملكة الســـعودية، وهو أمر غير 

مسؤول وغير أخلاقي ولا أفق له“.
وتابع قائلا ”نؤكـــد هنا احترامنا 

التي  الســـعودية  العربية  للمملكة 
جيدة  علاقـــات  بهـــا  تربطنـــا 

نتمنـــى  ونحـــن  وأخويـــة 
لهـــا كل الخيـــر“، لافتـــا 
أن  إلـــى  المقابـــل  فـــي 

تشبيهه لخاشـــقجي بمحمد 
البوعزيـــزي، الـــذي تســـبب في 

الاحتجاجـــات التـــي عرفتها تونس 

بعد أن أحرق نفســـه في 17 ديسمبر 2010، ”لم 
يقصد به التدخل في شـــؤون دولة أو الإشارة 

إلى أمر يخص هذا النظام أو ذاك“.
ولكنه عـــاد، ليقول إن ”وجـــه المقارنة هو 
التفاعـــل والتعاطـــف مع الطرفـــين في جميع 
أنحـــاء العالم، باعتبـــار الأول رمـــزا لمقاومة 
النظـــام الســـابق، وخاشـــقجي ضحية عنف 

سياسي ضد الصحافيين“.
وشـــدد علـــى أن ”الثـــورة التونســـية هي 
صيغة محلية لحل مشـــكلات داخلية، وليست 
للتصديـــر“، لافتـــا في هـــذا الســـياق إلى أن 
حركته ”مُلتزمة بالسياســـة الخارجية للدولة 
التونسية ولا نحتاج دروسا من أحد في ذلك“.
وســـبق للغنوشي أن شبّه في خطاب ألقاه 
الســـبت الماضـــي، تداعيات مقتـــل الصحافي 
الســـعودي جمال خاشـــقجي بمقـــر قنصلية 
بلاده في إســـطنبول، بتداعيات إقدام الشـــاب 
التونسي محمد البوعزيزي على إحراق نفسه 
بمحافظـــة ســـيدي بوزيد في ديســـمبر 2010، 
ما تســـبّب فـــي احتجاجـــات شـــعبية انتهت 
بســـقوط نظام الرئيس الأسبق بن علي في 14 

يناير2011.
ورأى مراقبـــون، أن مـــا ورد علـــى لســـان 
الغنوشـــي تضمن تدخلا ســـافرا في الشؤون 
الداخلية لدولة عربية شقيقة، له صلة مباشرة 
بتعليمـــات المحـــور القطري-التركـــي، وأن ما 
قدّمه من توضيحـــات، فرضها الرفض الهائل 
لمـــا ذهب إليه في تصريحاتـــه، التي اقتضتها 
المصادفة السياســـية غير البريئة، ليتقاســـم 
فيها الـــدور في ســـياق الحملة التي يشـــنّها 

المحور القطري-التركي.
وقـــال رضا بالحاج، المنُســـق العام لحركة 
نداء تونس، لـ”العـــرب“، إنه بغض النظر عن 
ســـتار الحرص الزائف الذي أبداه الغنوشـــي 
في تصريحاته الجديدة علـــى علاقات تونس 

العربيـــة والدوليـــة، فإنهـــا تبقـــى محكومة 
بســـياقات ملتوية اتخذت من الدجل عنوانا، 
أفضـــت إلى اعتذار مشـــوّه للحقيقـــة تتخلله 

العديد من المراوغات.
واعتبـــر أن أســـف الغنوشـــي ســـيحضر 
بقوة فـــي أي قراءة لاحقـــة، للتنصّل مما قاله 
ســـابقا، وذلك فـــي مناورة تســـتهدف احتواء 
حالـــة الغضـــب الداخلـــي والخارجـــي التي 
تسبب فيها، لأنه وبكل وضوح يعكس تراجعا 
تكتيكيـــا لا يحجـــب حقيقـــة نوايـــا ومواقف 
الغنوشـــي، ولا يُقلل مـــن حجم الضر 
السياسي والدبلوماسي الذي لحق 

بالدولة التونسية.
الخـــط  أن  وأضـــاف 
النهضة،  لحركـــة  العـــام 
وبقية تنظيمات الإســـلام 
السياسي، يقوم على التراجع 
والانحناء للعاصفة عندما تشعر 
الخاطئة،  مواقفها  نتيجـــة  بالضيق 

والغنوشي لم يخرج عن هذا الإطار الذي كثيرا 
ما يستند على عبارة ”أخرج من سياقه“.

وشـــدد في هـــذا الســـياق، علـــى أن مثل 
لن يخـــدع القوى السياســـية  هذا ”الأســـف“ 
في تونـــس وفي الخارج، ذلـــك أن تصريحاته 
بشـــأن الســـعودية تشـــكل فـــي نهايـــة الأمر 
امتـــدادا لمواقف المحور التركي-القطري، الذي 
اصطف إليه، وهي بذلك تنم عن رؤية تتبناها 
التنظيمـــات الإخوانية التـــي لا تُخفي رغبتها 

في ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة.
غيـــر أن محمـــد القوماني، عضـــو المكتب 
السياسي لحركة النهضة، لم يتردد، في رفض 
هذا الرأي، حيث قال لـ”العرب“، إن الغنوشـــي 
لم يستحضر الإساءة للسعودية، ولا تداعيات 
مقتل الخاشـــقجي على المنطقة الخليجية، في 
خطابه الذي ألقاه الســـبت الماضي، بمناسبة 
الندوة السنوية الثانية لكوادر حركة النهضة.

ونفـــى أن يكون ”أســـف“ الغنوشـــي الذي 
عبّـــر عنه الخميس، منـــاورة تكتيكية لاحتواء 

الغضب السياســـي، قائلا ”لا بد من وقف مثل 
هذه المزايدات السياســـية، ذلك أن الغنوشـــي 
”يعي أهمية العلاقات بين تونس والسعودية، 
ولا يمكن أن يمس الســـعودية بسوء، والأصل 

هو إدانة جريمة مقتل خاشقجي“.
وتجُمع القراءات على أن أسف الغنوشي، 
الذي جاء تحـــت الضغط، وبغرض امتصاص 
لتصريحاتـــه  الاســـتنكار  موجـــة  تداعيـــات 
الســـابقة التي تجاوزت الداخل التونسي، إلى 
جانب تطويـــق حالة العزلة السياســـية التي 
بات يشـــعر بها، عبر مغازلة السعودية حينا، 

وبقية دول الخليج حينا آخر.
لكـــن ذلك، لن يحجب حقيقـــة مواقفه التي 
اتســـمت خلال الســـنوات الماضية بازدواجية 
الخطاب، ولن يطمس رؤيته تجُاه الســـعودية 
وبقيـــة دول الخليج، خاصة وانه ســـبق له ان 
دعا في محاضرة بواشـــنطن، عـــام 2011 إلى 
الثـــورة بدول الخليج، مشـــيرا في ذلك الوقت 

إلى انتقال ”الربيع“ إلى ”ممالك الخليج“.

راشد الغنوشي يتنصل من مواقفه تجاه السعودية

[ مناورة لامتصاص الغضب السياسي  [ مواقف النهضة مرتبطة مباشرة بتعليمات المحور القطري - التركي

[ إغلاق الجناح الإيراني في معرض الكتاب بالجزائر ينسف التناغم السياسي والثقافي بين البلدين

لم يفاجئ أســــــف رئيس حركة النهضة راشــــــد الغنوشــــــي بشــــــأن تصريحاته المهاجمة 
للسعودية نهاية الأسبوع، المتابعين الذين اعتادوا على مثل هذه المواقف المراوغة الصادرة 

عنه، لكنه طرح تساؤلات بشأن دوافعه.

أخبار
«الإضـــراب العـــام في قطاع الوظيفـــة العمومية لا يـــزال قائما إلى أن  يتـــم التوصل لاتفاق مع 

الحكومة يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين».

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«ســـيتم قريبا إســـقاط عضوية النـــواب المتغيبين الذيـــن أخلوا بواجباتهـــم الوظيفية وحنثوا 

اليمين الذي ينص على العمل ومراعاة مصالح المواطنين}.

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

الكتب التي عرضتها الدار، تنطوي 

علـــى تجريـــح وطعـــن فـــي الصحابة 

الكرام، وتشـــكيك فـــي صدقيتهم 

أمام المسلمين

◄

امتعاض جزائري من التمدد الإيراني في البلاد

تراجع تكتيكي

السراج يتجاهل 

قضية الأموال الليبية 

المجمدة في بلجيكا
} طرابلس – تجاهل رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومـــة الوفـــاق فايز الســـراج خـــلال لقائه 
لجنـــة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، قضية 
الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا التي عادت 
إلى واجهـــة الأحداث في أوروبا، عقب تحقيق 
صحافي بلجيكي كشـــف تورط بروكســـل في 

دعم ميليشيات ليبية من تلك الأموال.
وفـــي حـــين يطالـــب الليبيـــون منـــذ أيام 
بالكشـــف عن الأطراف التـــي تم تمويلها بتلك 
الأمـــوال لتغذية الصـــراع القائم فـــي البلاد، 
اكتفى الســـراج بالدعوة إلى مراجعة شـــاملة 
للعقوبـــات الدوليـــة المفروضـــة علـــى ليبيا، 

والوقوف على مدى الجدوى من استمرارها.
ووصف الســـراج العقوبات الدولية بأنها 
تمثـــل العائـــق أمـــام دوران عجلـــة الاقتصاد 
وانطلاق عملية التنمية، مطالبا بإدارة الأموال 
المجمدة بالخارج، وليـــس رفع التجميد عنها، 

حتى يتسنى لحكومته الإيفاء بالتزاماتها.
وشـــدد على أهمية مثل هـــذه اللقاءات في 
تبادل وجهـــات النظر والوقـــوف على حقيقة 
المرحلـــة الحساســـة التـــي تمـــر بهـــا ليبيا، 
والأمنية  والسياســـية  الاقتصادية  والأوضاع 
فيها، وما يعانيه الليبيون جراء هذه الأوضاع.
وعلى الصعيد الأمني تحدث الســـراج عن 
الترتيبات الأمنية التـــي انطلقت مراحلها في 
طرابلس الكبرى والمقرر امتدادها لتشمل مدن 
أخرى، وجدد مطالبته برفع جزئي لحظر توريد 
الســـلاح إلى ليبيا من أجل دعم هذه الجهود، 

ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية.
وأوضح بأن هناك من يقدّم الســـلاح والمال 
بطرق غير شرعية، في حين تفرض القيود على 
الحكومة، مستشـــهدا بتقارير لجنة العقوبات 
التـــي قال إنها ”خير شـــاهد علـــى الخروقات 

التي وقعت خلال السنوات الأخيرة“.
وكان مجلـــس الأمن قد أصـــدر في مارس 
٢٠١١ قراره بحظر توريد الأســـلحة إلى ليبيا، 
والقرار ١٩٧٣ القاضي بتجميد الأصول الليبية 

داخل أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
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استقرار الجزائر على المحك

الغنوشي يثير الجدل

محمد القوماني 
قيادي في حركة النهضة

رضا بالحاج 
المنسق العام لنداء تونس

الغنوشي لم يقصد الإساءة 

للسعودية، ولا تداعيات 

مقتل خاشقجي على الخليج

تراجع تكتيكي لا يحجب 

حقيقة نوايا الغنوشي، ولا 

يقلل من الضرر السياسي



} إسلام آباد - أشاد العديد من الباكستانيين 
الخميس، بصرامة رئيس الوزراء عمران خان 
في مواجهة الإســـلاميين المعارضين لتبرئة 
المسيحية آسيا بيبي من عقوبة الإعدام على 
خلفيـــة اتهامهـــا بالتجديف، فيمـــا تتواصل 

التظاهرات في مناطق عديدة في البلاد.
وانتقـــد خان بشـــدة في خطـــاب نُقل عبر 
محطـــات التلفزة، المتشـــددين الذيـــن نزلوا 
بـــالآلاف للتنديـــد بالحكـــم، مهدديـــن بموت 
القضاة الذين أصـــدروه وداعين الجيش إلى 

التمرد.
ودعا الباكســـتانيين إلى احتـــرام الحكم 
وحذّر المتظاهرين من أن الدولة ”لن تتسامح 
إذا  و“ستتحمل مسؤولياتها“  إزاء التخريب“ 

لزم الأمر.
ورحّـــب عدد كبيـــر مـــن الباكســـتانيين 
بلهجة خان الصارمة مشيرين إلى أنها نادراً 
ما تســـتخدم فـــي البلاد، فالتجديف مســـألة 
حساســـة جدا في باكســـتان حيـــث يمكن أن 
تتســـبب اتهامات غير مثبتة بإهانة الإسلام 

بأعمال عنف حتى الموت.
وقـــال الكاتب خرام حســـين في صحيفة 
”داون“ الباكســـتانية التـــي تصـــدر باللغـــة 
الإنكليزيـــة، الخميـــس أن رئيـــس الحكومة 
اعتمـــد ”خطـــاً متشـــدداً ولا لبـــس فيه ضد 
التعصّـــب الدينـــي والكراهية، لم نشـــهد له 

مثيلاً منذ قرابة عقدين“.

وحتـــى الآن أبـــدى قـــادة باكســـتانيون 
مختلفون مرونة أكثر مع الإســـلاميين الذين 
وصفهـــم حســـين بأنهم ”قـــوى صغيرة لكن 
منظمـــة جداً، هـــي قوى كراهية تعشـــش في 

جهازنا السياسي“.
وحتـــى قبل فتـــرة قصيرة، تعـــرّض خان 
لانتقادات لدعمه المطلـــق لقانون التجديف، 

خصوصاً أثناء حملته الانتخابية في يوليو.
وكان حكم الإعدام صدر على آســـيا بيبي، 
وهي أم لأربعة أبنـــاء، عام 2010 لتصبح أول 
امرأة يُحكم عليها بالإعـــدام بموجب قوانين 
التجديف الصارمة في باكســـتان التي يقول 
منتقدون إنها قاســـية للغاية وكثيرا ما يساء 

استخدامها.

وأدينت بيبي بســـبب تعليقـــات مزعومة 
بها ازدراء للإســـلام بعد أن اعترض جيرانها 
على شـــربها الماء في أكوابهم لأنها ليســـت 

مسلمة، فيما تنفي الأخيرة تهمة التجديف.
وأغضبت قضيتها المسيحيين في أنحاء 
العالم وكانت مثار انقســـام داخل باكســـتان 

حيث اغتيل سياسيان حاولا مساعدتها.
بـــأن  الخميـــس  يوحـــي  كان  شـــيء  ولا 
الســـلطات تنـــوي تفريـــق آلاف المتظاهرين 
الذين يواصلون إغلاق تقاطعات طرق عديدة 

في لاهور وإسلام آباد وكراتشي.
ويقـــول معظـــم هـــؤلاء المتظاهرين إنهم 
ينتمـــون إلـــى ”حركة لبيـــك يا رســـول الله 
بخطها  المعروفة  الراديكالية  الباكســـتانية“ 
المتشدد بشكل خاص في موضوع التجديف، 
حيث تمكنت الحركة التي تأسســـت في العام 
2015، مـــن إرغام وزير العدل على الاســـتقالة 

بعد اعتصام نوفمبر 2017.
وبعـــد أن تحوّلـــت الحركـــة إلـــى حزب، 
حصـــدت 2.23 مليون صوت فـــي الانتخابات 
التشريعية في يوليو، حتى ولو أن مرشحيها 

لم يُنتخبوا نواباً.
وتُقـــام هذه التظاهرات في حين يســـتعدّ 
خـــان للقيام بزيارة تســـتمرّ أربعـــة أيام إلى 
الصيـــن، حيـــث مـــن المفتـــرض أن يفاوض 
كبيـــرة  ماليـــة  مســـاعدة  علـــى  للحصـــول 

لباكستان.

{اليابـــان لم تحصل بعد على إعفاء من خطط واشـــنطن لفرض عقوبات تهدف إلى إخراج إيران أخبار

من الأسواق العالمية حتى بعد محادثات مع مسؤولين أميركيين}.

يوشيهيدي سوجا
كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية

 
ّ
{الزعيم الكوري الشـــمالي كيم جونغ أون سيزور سول في القريب العاجل رغم المأزق الذي تمر

به مفاوضات نزع الأسلحة النووية بين الشمال وواشنطن}. 

مون جاي إن
الرئيس الكوري الجنوبي
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} لنــدن - نفـــى كبير مفاوضي بريكســـت في 
الاتحـــاد الأوروبي ميشـــال بارنييه الخميس 
مـــا أوردته تقاريـــر إعلاميـــة بريطانية من أنّ 
بروكســـل ولنـــدن توصّلتـــا إلى اتّفـــاق حول 
الخدمات الماليـــة يحفظ لبريطانيـــا إمكانية 
الوصول إلى السوق الأوروبية بعد بريكست، 
فيما قال مكتب رئيســـة الوزراء تيريزا ماي أن 
بريطانيـــا أبلغت مجموعـــة أوروبية للأعمال 
أنها واثقة بأنه ســـيتم التوصل لاتفاق بشأن 

بريكست.
وجاء في البيان ”تحدثت رئيســـة الوزراء 
عن التقدم الجيـــد في المفاوضات، مع اكتمال 
95 بالمئة من اتفاق الانسحاب، والاتفاق على 

هيكل ونطاق إطار عمل المستقبل“.
وكتـــب بارنييـــه علـــى تويتـــر ”مقـــالات 
صحافيـــة مضلّلة حول بريكســـت والخدمات 
الماليّة. تذكير: يمكـــن للاتّحاد الأوروبي منح 
بعض الخدمـــات المالية وســـحبها من تلقاء 
نفسه، مثل أي دولة أخرى، والاتحاد الأوروبي 
مستعد للمشاركة في حوار تنظيمي وثيق مع 
المملكـــة المتحدة في إطـــار الاحترام المطلق 

لاستقلالية الجانبين“.

ونفى بارنييه بذلك نبأ نشرته صحيفة تايمز 
البريطانيـــة نقلاً عن مصادر حكومية ومفاده أنّ 
”المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصّلوا 
إلـــى اتّفـــاق مبدئـــي حـــول كل أوجه الشـــراكة 
المســـتقبلية حـــول الخدمـــات، وكذلـــك تبـــادل 

البيانات“.
وأضافـــت المصـــادر أنّـــه بموجـــب هـــذا 
الاتّفـــاق ”يضمن الاتحاد الأوروبي للشـــركات 
البريطانية الوصول إلى الأســـواق الأوروبية 
طالمـــا بقيـــت اللوائـــح الماليـــة البريطانية 

مطابقة للوائح الأوروبية“.

بـــدء  منـــذ  الماليـــة  الخدمـــات  وشـــكّلت 
مفاوضـــات بريكســـت في يونيـــو 2017 نقطة 

هامّة في المحادثات.
وتأمـــل لنـــدن التوصل إلى اتّفاق يســـمح 
للشـــركات المالية البريطانية بمواصلة عملها 
فـــي أوروبا وصيانة مكانة مركز لندن ســـيتي 

المالي.
ولطالمـــا رفضت بروكســـل هـــذا الخيار، 
حرصاً منها على ”عدم تجزئة“ حريّات السوق 
الموحـــدة التي تضـــمّ حرية تنقّـــل الخدمات 
والأشخاص، فيما تعتزم الحكومة البريطانية 

وضع حدّ لها.
وفي مطلـــع أكتوبر، أعرب بنك إنكلترا عن 
مخاوفه حيال بطء تقـــدّم المفاوضات، مذكّرا 
بأن الشـــركات الأوروبية قطعت تعهّدات ماليّة 
عبر غرف المقاصّة البريطانية تساوي 69 ألف 
مليار جنيه إسترليني، سيتحتّم تحويلها إلى 
غرف أوروبية أو وقفهـــا بحلول نهاية مارس 

2019 حال عدم التوصّل إلى اتفاق.
واعتبر الوزير البريطاني لشؤون بريكست 
دومينيـــك راب أنّـــه من الممكـــن التوصّل إلى 
اتّفـــاق حول الخـــروج من الاتّحـــاد الأوروبي 
بحلـــول 21 نوفمبر، وذلك في رســـالة وجّهها 

إلى برلمانيين ونشرت الأربعاء.
ولا تـــزال المفاوضـــات تتعثّر عند ســـبل 
منـــع قيام حدود فعليّة بين أيرلندا الشـــمالية 
وجمهوريـــة أيرلنـــدا العضـــو فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي، وهي نقطة الخلاف الرئيســـية بين 

الطرفين.
وقـــال راب إن بريطانيا منفتحة على فكرة 
تمديد الفترة الانتقالية التي ستعقب الخروج 
من الاتحاد إذا كان ذلك يعني أن يسقط الاتحاد 
الأوروبـــي اقتراحاته الخاصـــة بالوضع على 
الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني 

وأيرلندا العضو في التكتل.
وأضاف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية 
بي.بي.ســـي ”إذا كنا في حاجة إلى جســـر من 
نهاية فتـــرة التنفيذ إلى العلاقة المســـتقبلية 
فأنا منفتح على اســـتخدام تمديد قصير لفترة 

التنفيذ“.

وتابع ”إنه طريق ممكن وواضح متى ما كان 
قصيرا، ربما أشهر قليلة، وثانيا أن نعرف كيف 
نخرج منـــه، ومن الواضح أنـــه يتعين أن يحل 

قضية أيرلندا وبالتالي يصبح الأمر ممكنا“.
ويطالب الاتحـــاد الأوروبي بحدود مفتوحة 
بيـــن أيرلنـــدا وأيرلنـــدا الشـــمالية بعد خروج 
بريطانيا، وهو ما يعتبره البريطانيون اقتطاعا 
لأيرلندا الشـــمالية من بلادهم وضم الإقليم إلى 

الاتحاد.
وتأتي هذه التصريحات فيما تواجه رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي انتقادات حادة في بريطانيا 
بعـــد أن أشـــارت في قمـــة للاتحـــاد الأوروبي 
منتصف أكتوبر الماضي إلى أنه يمكن أن تقبل 
بمرحلة تنفيذ بعد البريكســـت أطـــول مما كان 

متوقعا في السابق.
والهـــدف من ذلـــك هو كســـر الجمـــود في 
المفاوضـــات بين لندن وبروكســـل حول كيفية 
الإبقـــاء على الحـــدود بيـــن أيرلنـــدا وأيرلندا 

الشـــمالية مفتوحة بعد بريكست من خلال منح 
الجانبين المزيد من الوقت للاتفاق على العلاقة 

المستقبلية.
وقالـــت بروكســـل إن مســـألة الحـــدود بين 
أيرلندا الشـــمالية وجمهورية أيرلندا قد تنسف 
مفاوضات تنظيم خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي، على الرغم مـــن الانفتاح الذي أبدته 
لندن تجاه التصورات الأوروبية بشأن الحدود.

وحذر القادة الأوروبيون بريطانيا من أنهم 
لن يقدموا المزيد من التنازلات لكســـر الجمود 
الـــذي وصلت إليه مفاوضات بريكســـت، لكنهم 
أبـــدوا ثقتهـــم بإمكانيـــة التوصل لاتفـــاق قبل 
مارس المقبل موعد خروج بريطانيا من التكتل 

الأوروبي.
وفي مســـعى لتحقيق تقدم في المفاوضات، 
وافقت لندن في 2017 على حلّ أُطلق عليه اســـم 
”شـــبكة الأمان“ (باكستوب) يتم تطبيقه في حال 
عـــدم التوصل إلـــى حلّ أفضل عبـــر التفاوض، 

لكن تطبيق هـــذه الخطة عمليا ســـيعني إقامة 
حدود جمركية بين أيرلندا الشـــمالية وســـائر 
المملكة المتحدة، وهو أمر لن يكون من السهل 
علـــى الحكومـــة البريطانيـــة القبـــول به، وهي 
التي تعتبر أنه يتعـــرض لوحدة أراضي البلاد 

وسوقها.
ولـــن يحـــل تمديد الفتـــرة الانتقاليـــة التي 
تبقى خلالها بريطانيا ضمن الســـوق الموحدة 
مســـألة الحدود الأيرلندية، لكنه سيمنح المزيد 
من الوقت للتفاوض بشـــأن اتفـــاق تجاري بين 
الطرفيـــن. ويتيح هذا الحـــل الذي رفضته لندن 
حتى الآن، الحفاظ على أيرلندا الشمالية ضمن 
الاتحاد الجمركي والســـوق الموحدة في غياب 

حل آخر.
وتقتـــرح لندن مـــن جانبها أن تســـتمر في 
اعتمـــاد الأنظمة الجمركية للاتحاد حتى توقيع 
اتفاقية أوســـع للتجارة الحـــرة، لتجنب مراقبة 

البضائع على الحدود.

غموض يكتنف بريكست قبل أسابيع من قمة حاسمة في بروكسل
[ بروكسل تنفي التوصل لاتفاق بشأن الخدمات المالية  [ لندن تبدي استعدادها لتمديد الفترة الانتقالية

تراوح مفاوضات بريكســــــت بين لندن وبروكسل مكانها رغم مساعي الطرفين إلى تجاوز 
الجمود قبل قمة حاســــــمة أواخر نوفمبر الجاري من المفترض أن يتفق فيها الطرفان على 
مســــــتقبل العلاقات التجارية والحدود الأيرلندية، فيما لم يســــــتبعد الطرفان أيضا انهيار 
ــــــراء اقتصاديون من  ــــــا دون اتفاق وهو ما حذّر خب المفاوضــــــات برمتهــــــا وخروج بريطاني

سلبياته على الجانبين.

ميشال بارنييه:

لم نتوصل إلى اتفاق 

حول كل أوجه الشراكة 

المستقبلية مع لندن

الحدود مربط الفرس

تعيين أول امرأة على رأس 

المحكمة العليا الإثيوبية
} أديــس أبابــا - أدت أول امرأة ترأس المحكمة 
العليـــا فـــي إثيوبيـــا اليميـــن الخميـــس، أمام 
البرلمان، في خطوة جديدة ضمن جهود رئيس 
الـــوزراء الإصلاحـــي أبـــي أحمد التـــي تهدف 
لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحكومة.

ويأتي تعيين مأزا أشـــنافي بعد أسبوعين 
من تعيين أبي 10 وزيرات لتصبح إثيوبيا ثالث 
بلد أفريقي، بعد رواندا وسيشل، يقسم مجلس 

الوزراء مناصفة بين الرجال والنساء.
وعملت مأزا، وهي ناشـــطة بارزة في الدفاع 
عـــن الحقوق، فـــي الآونـــة الأخيرة مستشـــارا 
لحقوق المرأة فـــي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا 
التابعة للأمم المتحدة ومقرها في أديس أبابا.

وعند إعلانه ترشـــيحها لرئاســـة المحكمة 
العليـــا، قال أبـــي للنواب إن النظـــام القضائي 
يحتـــاج قـــدرات متطـــورة مـــن أجـــل ”تنفيـــذ 
والديمقراطية  بالعـــدل  المتعلقـــة  المتطلبـــات 

والتغيير في بلدنا بنجاح“.
وبموجب الدســـتور الإثيوبـــي يعمل نظام 

القضاء بشكل مستقل عن الحكومة.
وعينت إثيوبيا الأسبوع الماضي سهلورق 
زودي رئيســـة للبـــلاد، وهي أيضـــا أول امرأة 
تتولى هـــذا المنصب هناك، فيمـــا يعد منصب 
الرئيس منصبا شرفيا في إثيوبيا، أما السلطة 

التنفيذية ففي يد رئيس الوزراء.
وشـــغلت ســـهلورق منصب وكيلـــة الأمين 
العام للأمم المتحـــدة والممثل الخاص للأمين 
العام لـــدى الاتحـــاد الأفريقي. وهـــي تحل في 
الرئاســـة محل مولاتو تاشـــوم ويرتو الذي قدم 

استقالته للبرلمان.
وقالـــت فـــي البرلمـــان بعـــد الموافقة على 
تنصيبهـــا ”عندمـــا يغيب الســـلام فـــي البلاد، 
يتمكن الإحباط من الأمهـــات. لذا نحتاج للعمل 

لإقرار السلام لأجل خاطر الأمهات“.
وقـــال فيتســـوم أريجا مديـــر مكتب رئيس 
الـــوزراء أبـــي أحمد فـــي تغريدة علـــى تويتر 
”فـــي خطوة تاريخية، انتخب مجلســـا البرلمان 
الســـفيرة ســـهلورق زودي الرئيســـة القادمـــة 
لإثيوبيا، وهي أول امرأة تتولى رئاســـة الدولة 

في تاريخ إثيوبيا الحديث“.
ومنذ أن تولى منصبـــه، نفذ رئيس الوزراء 
مجموعـــة مـــن الإصلاحـــات قلبـــت الأوضـــاع 
السياســـية ومنها العفو عـــن معارضين طالما 

وصفتهم الحكومة بالخروج على القانون. حكم تاريخي يقوض شوكة الإسلاميين

الخميـــس  روســـيا  فرضـــت   - موســكو   {
عقوبات اقتصادية قدمـــت على أنها إجراءات 
انتقامية، على حوالي 400 شـــخصية وشـــركة 
أوكرانية في فصـــل جديد من التوتر المتزايد 
بين كييف وموســـكو منذ خمس سنوات، فيما 
تتواجد المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
في موســـكو لبحث اتفاق الســـلام بين روسيا 

وأوكرانيا.
وينـــص مشـــروع وقّعـــه رئيس الـــوزراء 
الروسي ديمتري مدفيديف على تجميد أصول 
322 شـــخصا و68 كيانـــا قانونيـــا أوكرانيـــا، 
بينهم خصوصا أوليكسي ابن الرئيس بيترو 
بوروشينكو ورئيســـة الوزراء السابقة يوليا 

تيموشـــينكو ورئيس جهاز الأمـــن الأوكراني 
فاســـيل هريتســـاك ووزير الداخلية أرســـين 

أفاكوف والملياردير فيكتور بينتشوك.
وقـــال الناطـــق باســـم الكرمليـــن ديمتري 
بيســـكوف ”إنها إجـــراءات تندرج فـــي إطار 
المعاملة بالمثل وروسيا ليست من بدأ تبادل 
هـــذه القيود“، مؤكدا أنه ”إجراء ملزم ردا على 

الخطوات التي قام الجانب الأوكراني“.
وتابـــع ”نأمـــل أن تبدأ الرغبـــة في تطبيع 
العلاقـــات مع روســـيا في الظهـــور قريبا في 

أوكرانيا، لكن الأمر ليس كذلك حاليا“.
وتشـــهد العلاقـــات بين موســـكو وكييف 
تدهورا مســـتمرا منذ وصـــول مؤيدين للغرب 

إلى الســـلطة في بداية 2014 على أثر انتفاضة 
ســـاحة الاســـتقلال (الميـــدان) ضـــد الرئيس 
الموالي لروسيا حينذاك، ثم ضم شبه جزيرة 

القرم والنزاع في الشرق الأوكراني.
وقتـــل أكثـــر مـــن عشـــرة آلاف شـــخص 
منـــذ انـــدلاع النزاع فـــي منطقتي لوغانســـك 
ودونيتســـك في شـــرق أوكرانيا في 2014 بعد 
قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وفـــي مـــارس 2014، ضمت روســـيا شـــبه 
جزيرة القرم الأوكرانيـــة، الواقعة على البحر 
الأســـود، إلى أراضيها، عقب استفتاء شعبي 
غير قانوني. وعقب ضمها لشبه الجزيرة، بدأ 
الاتحاد الأوروبـــي والولايات المتحدة وبلدان 

أخرى، بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
وبموجب العقوبات الأوروبية، يحظر على 
الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، بيع الأسلحة 

لروسيا.
ولـــم تكف كييف عن اتخـــاذ إجراءات تحد 
مـــن علاقاتهـــا التجاريـــة والاقتصاديـــة مع 
روسيا شـــريكتها الأساسية منذ تفكك الاتحاد 

السوفياتي قبل أكثر من 25 عاما.
وفـــي 2017، حجبـــت كييـــف مجموعة من 
وخصوصـــا  الروســـية  الإنترنـــت  خدمـــات 
إضافـــة إلى شـــبكتي  مجموعـــة ”ينديكـــس“ 
التواصل الاجتماعي اللتين تتمتعان بشعبية 

كبيرة ”فيكونتاكتي“ و”أودنوكلاسنيكي“.

ثناء شعبي على صرامة عمران خان في مواجهة الإسلاميين

روسيا تفرض أولى العقوبات على أوكرانيا بعد ضمها للقرم



} باريــس – تواجه أوروبا حالة من التشـــظي 
والانقسام وصعود للأحزاب الشعبوية ضمن 
وضع شـــبّهه الرئيس الفرنســـي، في مقابلة 
أجرتهـــا معه صحيفة ”ويســـت فرانس“، بما 
عاشـــته أوروبا في حقبـــة الثلاثينات، داعيا 

إلى ”وضوح الرؤية“ و“المقاومة“.
واعتبر خبراء في الشـــؤون الأوروبية أن 
المخاوف التي عبّر عنها ماكرون بشأن صعود 
التطرف وتفكك أوروبا، تعبّر عن أزمة حقيقة 
يعانـــي منها الاتحاد الأوروبي، كما تكشـــف 
خلـــلا بنيويا مقلقا في البنـــاء الأيديولوجي 
الغربي الذي ران بعد الحرب العالمية الثانية.

وتســـتبطن المقارنـــة التـــي ذهـــب إليها 
الرئيس الفرنســـي مبالغة لكنها تكشف عما 
يمكـــن أن تـــؤول إليـــه الأمور إذا ما اســـتمر 
مسلســـل الانحـــدار فـــي طبيعـــة الظواهـــر 
السياســـية والاجتماعيـــة، ســـواء من خلال 
تنامي الميول نحـــو الانفصال عن أوروبا الأم 
وسلوك نهج أناني كامل، أو من خلال تصاعد 
حدة التطرف والعنصرية التي تأخذ أشـــكالا 
خادعـــة ضد المهاجرين، فيمـــا هي تعبير عن 
نازية جديدة تفتك بالمجتمع كما فعلت النازية 
القديمـــة فـــي ثلاثينـــات وأربعينـــات القرن 
الماضي. وقال الرئيس الفرنســـي إنه يشـــعر 
بـ“الذهـــول لمدى التشـــابه بـــين الوقت الذي 

نعيشه وزمن ما بين الحربين“.
وتعرض الاتحاد الأوروبي لزلزال مفصلي 
حين صوّت البريطانيون لصالح الخروج من 
الاتحاد على نحو رفع منســـوب التشكيك في 
قوة المشروع الأوروبي وصلابته. وعلى الرغم 
من ســـعي الـــدول الأعضاء إلى منـــع الحالة 

البريطانيـــة من أن تكون مثالا يحتذى، وعلى 
الرغم من وحدة الموقف الأوروبي في التشدد 
فـــي بنـــود الاتفاق الـــذي يجـــري التفاوض 
بشأنه مع بريطانيا بشـــأن شروط ”الطلاق“ 
ومســـتقبل علاقة بريطانيا مع الاتحاد، إلا أن 
هزّت أعمـــدة أوروبا  ”التجربـــة البريطانية“ 
وأضعفـــت مناعتها أمـــام الريـــاح الآتية من 

الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ويكشـــف ماكـــرون فـــي تصريحاتـــه عن 
مكامـــن الخلل الـــذي ما برح يتحـــدث عنها، 
داعيا إلـــى إجراء إصلاحـــات داخل الاتحاد 
الأوروبي لمعالجة العلل ومواجهة التصدعات 
والعواصف الفكرية الآتية من منتصف القرن 
الماضـــي والتي تذكّـــر الأوروبيـــين بأنهم لم 
يتخلصوا من كارثة الحـــرب العالمية الثانية 

وأسبابها وحيثيات نشوئها.
ورأى الرئيس الفرنســـي في المقابلة التي 
نشـــرتها الصحيفة على موقعها الإلكتروني 
أن ”أوروبا منقسمة بفعل المخاوف والانغلاق 
القومي وتبعات الأزمة الاقتصادية، مما شهد 
بشـــكل شـــبه منهجي تفكك كل مـــا انتظمت 
حوله حيـــاة أوروبا ما بعد الحـــرب العالمية 

الأولى وحتى أزمة 1929“.
وجرّ صعود دونالـــد ترامب في الولايات 
المتحدة ماء غزيرا إلى طاحونة تيارات اليمين 
المتطرف والأحزاب الشـــعبوية فـــي أوروبا. 
وكانت تلك التيارات تنشـــط بشـــكل هامشي 
وكان مناصروها وناخبوها يتحركون بشكل 
حرج، وكان الناخبـــون يكتمون أمر خيارهم 
ولا يجاهـــرون بمنحهم أصواتـــا للمنحدرين 
من النازية والفاشـــية القديمـــة. لكن الخبراء 

في الشـــؤون السياسية الفرنســـية يؤكدون 
أن الناخـــب الأوروبي بـــات يجاهر بمناصرة 
تيارات اليمين المتطرف منذ أن أصبح ترامب 

رئيسا للولايات المتحدة. 
وشـــهدت أوروبا في الســـنوات الأخيرة 
تصاعدا مقلقا للتيارات الشعبوية في إيطاليا 
والنمسا وهنغاريا وألمانيا.. إلخ، فيما كادت 
زعيمـــة حـــزب الجبهـــة الوطنية الفرنســـية 
اليميني المتطـــرف مارين لوبـــان أن تنتخب 
رئيســـة للجمهورية الفرنســـية قبل أن يطيح 
بهـــا ماكرون من خلال قرار اليمين واليســـار 

الجمهوري ضم أصواتهما لسدّ باب الإليزيه 
ضدها.

ويـــدق ماكرون ناقوس الخطر ويدعو إلى 
خطـــاب جديـــد يواجه أي لبس في التمسّـــك 
بالقيـــم الحديثة التـــي بنت أوروبـــا وأنهت 

مسلسل حروب لا تنتهي داخلها.
ويأتي حديث ماكرون فيما تستعد فرنسا 
لإحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية 
الأولى بزيارة مواقع المعارك في شمال فرنسا 
وشرقها على مدى أسبوع اعتبارا من الأحد، 
قبـــل إقامة مراســـم كبـــرى في ذكـــرى توقيع 

الهدنـــة في 11 نوفمبر 1918 عند قوس النصر 
فـــي باريس بحضـــور مئة قيادي مـــن العالم 

بأسره.
يرصد مراقبون علاقـــة مقلقة بين ظواهر 
التفكك وتنامي التطرف وبين انكشاف أوروبا 
أمـــام دول كبرى تتقدم باتجاه القارة العجوز 
مهددة استقرار البنيان الأوروبي وديمومته.

وقال ماكـــرون إن أوروبا اليـــوم ”تواجه 
خطران، خطر أن تتفكك بســـبب آفة القومية، 
وخطـــر أن تثيـــر قوى خارجيـــة البلبلة فيها 
وأن تخسر بالتالي ســـيادتها. أي أن يتوقف 
أمنها علـــى الخيارات الأميركيـــة وتبدّلاتها، 
وأن يكـــون للصين حضـــور متزايد في البنى 
التحتية الأساســـية، وأن تميل روسيا أحيانا 
إلـــى التدخـــل، وأن تتخطى المصالـــح المالية 
ومصالح الأســـواق الكبـــرى أحيانـــا مكانة 

الدول“.
وتبدو تصريحات ماكرون رسالة واضحة 
للـــدول الأعضاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي، من 
حكومات وأحزاب ونخب سياسية، بضرورة 
انتهاج خطاب واضح لتأكيـــد الثوابت التي 
قام على أسسها هذا الاتحاد، لكنها في الوقت 
عينه تشـــكل اعترافـــا بمدى التصـــدع الذي 

أصاب أوروبا.
ومازلت وعود الإصلاح التي لطالما نودي 
بها فـــي بروكســـل دون مســـتوى مـــا يجب 
إنجازه لتحصين المشـــروع الأوروبي مما قد 
يفتك به من الداخل كما مما قد يطرأ عليه من 
ضغوط تتقاطع من الشرق والغرب لمحاصرته 
وإضعـــاف حضوره ودوره ومبرّر وجوده في 

العالم.

} ظاهريـــا، لا يبـــدو أن العلاقـــة بين الصين 
وإســـرائيل تسير بشكل طبيعي، لدرجة يمكن 
أن تصـــل إلـــى حد الشـــراكة، لكن إســـرائيل 
اســـتضافت مؤخرا نائب الرئيـــس الصيني 

وانغ تشي شان في زيارة رسمية.
وتعـــد الصـــين ثاني أكبر شـــريك تجاري 
لإسرائيل على مستوى العالم، حيث تضاعف 
حجم التجارة 200 مرة منذ عام 1992، ووصل 
إلـــى 11 مليار دولار في عام 2017. وحســـبما 
تشـــير الأرقـــام الحكومية، صدّرت إســـرائيل 
بضائع بقيمة 2.8 مليار دولار إلى الصين في 
النصف الأول من عام 2018، أي قفزة بنســـبة 

80 بالمئة عن العام السابق.
دورا  العســـكرية  العلاقـــات  تلعـــب  ولا 
مهما في هـــذه التجارة علـــى الرغم من كون 
الصـــين واحدة من الدول القليلة التي تحافظ 
فـــي الوقت نفســـه علـــى علاقات جيـــدة مع 
دول  ومختلف  والفلســـطينيين  الإسرائيليين 
العالم الإســـلامي. وتتوافق إســـرائيل بشكل 
وثيق فـــي علاقاتهـــا مع المنافس الرئيســـي 

للصين، وهي الولايات المتحدة.
بالحجـــم  الأمـــر  يتعلـــق  وعندمـــا 
السياســـية،  والجغرافيـــا  والديموغرافيـــا 
نلاحـــظ اختلافا كبيـــرا بـــين الدولتين. ومع 
ذلك، في الســـنوات الأخيرة، شهدت التجارة 
والسياحة  التعليمية  والتبادلات  والاستثمار 

ارتفاعا ملحوظا.

ودفع وضـــع الصين كقوة عالمية محتملة، 
إســـرائيل إلى بناء علاقـــات مع دولة وصفها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون 
في مقال كتبه في عام 1953، إلى جانب الهند، 

بأنها ”دولة عظيمة وقديمة“.
 وبـــدأت إســـرائيل والصين بنـــاء روابط 
عســـكرية فـــي الثمانينـــات أثنـــاء الحـــرب 
الســـوفييتية في أفغانستان، والتي عارضها 
كلاهمـــا. حيـــث زودت كلاهمـــا المجاهديـــن 
إســـرائيل  وأرســـلت  بالســـلاح.  الأفغـــان 
أســـلحة منظمة التحرير الفلســـطينية التي 
تم الاســـتيلاء عليهـــا عبر الولايـــات المتحدة 

وباكستان.
 وبينمـــا كثفتـــا مســـاعدتهما للمقاومـــة 
الإسلامية ضد الســـوفييت، تبادلت إسرائيل 
والخبـــراء  الأكاديميـــين  زيـــارات  والصـــين 
ورجال الأعمال والجيش. وتفيد التقارير بأن 
العديـــد من الدبابات الثقيلة المســـتخدمة في 
اســـتعراض الصين لليوم الوطني لعام 1984 
أعيد تجهيزها من معدات حرب الســـتة أيام 

التي تم الاستيلاء عليها.

اجتماع سري

تم فتـــح الباب نحو الصين بشـــكل جدي 
عندما أصبح دينغ شـــياو بينـــغ زعيم البلاد 
في عـــام 1978 وســـمح بإصلاحات الســـوق 
والاســـتثمار الأجنبي. وكان شاؤول أيزنبرغ 
واحـــدا من أوائـــل الذين اســـتفادوا من هذه 
التغييـــرات، وكان مـــن بين 20 ألـــف يهودي 
لجـــأوا إلـــى الصين خـــلال الحـــرب العالمية 

الثانية عندما استقرت عائلته في شنغهاي.
 وفـــي عـــام 1979، رتّـــب أيزنبـــرغ لقادة 
صناعـــة الدفـــاع الإســـرائيلية عقـــد اجتماع 
ســـري مع نظرائهم الصينيـــين، مما أدى إلى 
عقد صفقات أســـلحة مربحة. وبفضل اهتمام 
أميركي صيني مشـــترك بإحباط الطموحات 
السوفييتية، دعمت الولايات المتحدة التعاون 
الإســـرائيلي الصينـــي بهـــدوء. وبهدف عدم 
اســـتفزاز حلفائها العرب، فقد صارت العلاقة 

إلى حد كبير في السر.
مـــع  الإســـرائيليون  جلـــس  وعندمـــا 
الفلســـطينيين في مدريد في عام 1991 وانهار 
الاتحاد الســـوفييتي، ظهر تحد جديد: لم تعد 
لـــدى الولايات المتحدة مصلحة في الســـماح 

لإســـرائيل بنقـــل التكنولوجيـــا المتقدمة إلى 
الصين.

ومع توتر العلاقات بين الصين والولايات 
المتحدة في ظل رئاســـة بيـــل كلينتون، أجبر 
الأميركيون الحكومة الإســـرائيلية في ســـنة 
2000 على إلغاء صفقة بقيمة مليار دولار لبيع 
الصين أربعة أنظمـــة إنذار مبكر ومراقبة من 

طراز فالكون.
وكانـــت الصين غاضبة، لكـــن كونها دولة 
براغماتية، بقـــي قادتها هادئين. ومع وصول 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة لإســـرائيل في العقد 
الأول من القـــرن الحالي، تضاعفت المعاملات 

التجارية بين الدولتين إلى ثلاثة أمثالها.
وحـــدث التحـــول الحاســـم بعـــد انهيار 
الاقتصـــادات الغربيـــة فـــي عـــام 2008. وفي 
عـــام 2010، أعلنـــت الصـــين عـــن نيتها جعل 
الابتكار المحـــرك الجديد لاقتصادها، وخلص 
سياسيون ورجال أعمال إسرائيليون إلى أن 
الوقت قد حان لإعادة توجيه مســـتقبل بلدهم 

الاقتصادي.
ويتضح هـــذا التحـــول من خـــلال ثلاثة 
أمثلة، ففي سبتمبر 2011، استضافت الشبكة 
القياديـــة والأكاديميـــة العالميـــة الصينيـــة-

الإسرائيلية (سيجنال) أول ندوة إستراتيجية 
وأمنية بين الصين وإســـرائيل في إسرائيل. 
وأسســـت ســـيجنال خمســـة برامج دراسات 

إسرائيلية في الجامعات الصينية.
وفـــي عـــام 2013، أعلن معهـــد التخنيون، 
معهـــد إســـرائيل للتكنولوجيا أنه ســـيكون 
لديـــه حـــرم جامعي فـــي جامعة شـــانتو في 
غوانغدونغ، أكبر مقاطعة في البلاد من حيث 
عدد الســـكان. وخصصت إسرائيل المئات من 
المنح الدراســـية للطلاب الصينيين لدراســـة 

العلوم والتكنولوجيا في إسرائيل.
 وتبعـــت ذلـــك مبـــادرات أخـــرى عـــزّزت 
الروابـــط بين الدولتـــين: حيث تقوم شـــركة 
تشـــاينا هاربور الهندســـية ببنـــاء ميناء في 
مدينة أشـــدود الجنوبية لإدماجه في مبادرة 
الحزام والطريق فـــي الصين من خلال تفريغ 
البضائـــع في ميناء إيلات على البحر الأحمر 
ونقلها بواســـطة القطار إلى ميناء أشـــدود، 

وبالتالي إلى أوروبا.

تعزيز التعاون

تســـتمر الرحلات الجوية المباشـــرة بين 
بكـــين وتل أبيـــب. وتعتبر إســـرائيل واحدة 
من الأعضاء المؤسســـين الـ51 للبنك الآسيوي 
للاســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة، والـــذي 
يتناسب مع السياسة الاقتصادية الخارجية 

الشاملة للصين.

وســـتوقع الصين وإســـرائيل على اتفاقية 
تجـــارة حـــرة قريبـــا، وتم إلغاء التأشـــيرات 
بينهمـــا. وكنتيجـــة لذلـــك، وفـــي عـــام 2016، 
تضاعـــف حجـــم الاســـتثمار المباشـــر للصين 
في إســـرائيل ثـــلاث مرات تقريبـــا ليصل إلى 
تتفـــوق  أن  المتوقـــع  ومـــن  دولار.  مليـــار   16
الصين على الولايات المتحـــدة في وقت قريب 
باعتبارها المصدر الأول لإســـرائيل للاستثمار 

الأجنبي.
ومـــن ناحيـــة تنجـــذب الصين إلـــى قطاع 
التكنولوجيـــا الإســـرائيلي، في حـــين ترحب 
وإمكاناتهـــا  الصـــين  باســـتثمار  إســـرائيل 
كمتعـــاون في الأبحاث. وتنظر إســـرائيل إلى 
الصين على أنها حائط صد لمحاولات المقاطعة 

وسحب الاستثمارات من دول أخرى.
وفـــي عـــام 2004، طلبت حكومـــة الولايات 
المتحـــدة من إســـرائيل التراجع عـــن تعهدها 
بتحديـــث نظام صواريخ هاربـــي، الذي باعته 
شـــركة إســـرائيل لصناعـــات الطيـــران إلـــى 
الصين قبل عشـــر ســـنوات. ونفى مسؤولون 
إســـرائيليون المزاعـــم الأميركية بـــأن النظام 
التكنولوجيـــا  علـــى  احتـــوى  الصاروخـــي 

الأميركية وتابعوا التزاماته التعاقدية للصين.
 ويحـــذّر بعض الإســـرائيليين، خاصة بين 
مســـؤولي الأمن الوطني السابقين (مثل مدير 
الموســـاد السابق إفرايم هاليفي)، من القضايا 
الأمنية المحتملـــة واحتمال وجود احتكاك مع 
الولايـــات المتحدة نتيجة لمشـــاركة الصين في 

مشاريع البنية التحتية الإسرائيلية.
وتعـــرف إســـرائيل أنها يجـــب أن تكون 
حذرة خشـــية أن تجد نفســـها على خلاف مع 
أعظم حليف لها في ما يتعلق بالمنتجات ذات 
الاســـتخدامات العسكرية المحتملة. وسيكون 
ذلـــك أكثر صدقـــا إذا تحولـــت النزاعات بين 
الولايات المتحدة والصين إلى حرب تجارية.

 وفي غضـــون ذلك، تســـتمر التجارة بين 
الاســـتثمارات  وتأخـــذ  وإســـرائيل  الصـــين 
الصينية في إسرائيل في الارتفاع. وقد يبدو 
الإنجاز التجاري البالغ 11 مليار دولار ضئيلا 
مقارنة بتجارة الصين مع الولايات المتحدة أو 
الاتحاد الأوروبي ولكنه يســـتمر في الزيادة، 
ولا ســـيما وأن المكونـــات التجاريـــة العالية 
التقنية والعســـكرية تلعب دورا رئيســـيا في 

التعاون الاقتصادي الشامل.

في 
العمق
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التكنولوجيا لا تقل أهمية عن الأمن العسكري

[ بكين تنجذب إلى قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي  
[ إسرائيل ترحب باستثمار الصين وإمكاناتها كمتعاون في الأبحاث

عند الحديث عن العلاقات بين مختلف دول العالم وإســــــرائيل، تأتي الولايات المتحدة في 
المقدمة، في حين يستبعد كثيرون الصين، رغم أن العلاقة بين البلدين متطورة بشكل كبير 
والتعاون بينهما يسجل أعلى مستوياته من حيث التبادل التجاري والاستثمارات الصينية 

في إسرائيل وعدد الشركات الإسرائيلية المتزايد في السوق الصينية. 

{الولايـــات المتحـــدة تشـــارك في جهـــود متعـــددة الأطراف لإقنـــاع الصين بالتصـــرف كدولة 
طبيعية فيما يتعلق بالتجارة" واحترام القانون الدولي}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{الصينيون يســـتفيدون من التقنية الإسرائيلية، من أجل تعزيز اقتصادهم. فإسرائيل تحظى 
بتقدير كبير كمركز للابتكارات}.

هاغاي تال
 الرئيس التنفيذي لشركة تابتيكا الإسرائيلية للإعلانات

شراكة ابتكارية بين الصين وإسرائيل: 
التكنولوجيا المتقدمة اهتمام مشترك

أوروبا تواجه انقساما مشابها لما عاشته في الثلاثينات

إصلاح الاتحاد الأوروبي ضرورة

[ إيمانويل ماكرون: عواصف فكرية تهدد استقرار البنيان الأوروبي وديمومته

فرانسيس غيلس
باحث في مركز برشلونة 
للشؤون الدولية

بعد انهيار الاقتصادات الغربية في عام 
2008، أعلنت الصين عن جعل الابتكار 

المحرك الجديد لاقتصادها، وخلص 
سياسيون ورجال أعمال إسرائيليون 
إلى أن الوقت قد حان لإعادة توجيه 

مستقبل بلدهم الاقتصادي



} أنقــرة – في الوقت الذي كانت فيه وســـائل 
الإعلام التركية تصـــدح بالمعلومات المتداخلة 
في قضيـــة مقتل الصحافي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي، كانـــت أنقرة تلاحـــق المعارضين 
في الخارج، وترفـــع من رصيدها كإحدى أبرز 

الدول انتهاكا لحرية التعبير.
ومنـــذ محاولـــة الانقـــلاب فـــي تركيا عام 
2016، قامـــت الحكومة التركية بســـجن الآلاف 
مـــن الأعداء المفترضين للدولـــة التركية بينهم 
العديد من الصحافيين والأكاديميين ونشطاء 
حقوق الإنســـان. تقـــول غاوري فـــان غوليك، 
نائبة مدير برنامج أوروبـــا في منظمة العفو 
الدولية، ”تحتـــاج تركيا إلى وســـائل الإعلام 
الحرة اليوم أكثر من أي وقت مضى. فما برح 
صحافيون شجعان يواصلون عملهم في مناخ 

من الخوف“.

وكلمـــا شـــددت الحكومـــة قبضتهـــا على 
الإعلام وســـعت إلى تكميم أفواه الصحافيين 
والمعارضـــين، ظهـــرت منابـــر أخـــرى تصدح 
بالحقائق وتواجه الآلة الكاتمة للنظام التركي، 
مـــن ذلك موقع أحوال تركية، الذي بلغ ســـنته 
الأولى، مؤكـــدا أنه لا يزال هنـــاك صحافيون 
يقاومـــون أجواء الترهيب ولا يخشـــونها في 

سبيل أن تكون تركيا بأحوال أفضل.
ويشـــير رئيـــس تحريـــر موقـــع أحـــوال، 
الكاتب السياســـي التركي يـــاوز بايدار، إلى 
أنّ التطورات التي تشـــهدها تركيا والضغوط 
المختلفـــة التـــي يتعـــرض لهـــا الصحافيون 

الأتراك، بما يُهدّد حرية الرأي ”دعت 
إلـــى العمل العاجل لتقديم بدائل 

إعلاميـــة مـــن خـــارج تركيـــا، 
موجهـــة إلـــى الأتـــراك وإلى 
المهتمـــين بالشـــأن التركـــي 

مـــن الناطقـــين بالعربيـــة 
والإنكليزية كذلك“.

قمع حتى في الخارج

تقرير  يشـــير 
حقـــوق الإنســـان 

عـــن  الصـــادر 
وزارة الخارجية 
الأميركية إلى أن 

قامت  التركية  الحكومـــة 
والقضايا  التهم  بتلفيق 

المســـتقلين،  للصحافيين 
مشـــيرا إلى أن العديد من 
المصادر الصحافية قالت 

إن هنـــاك ما بـــين 81 و153 صحافيا تركيا في 
السجون في نهاية عام 2017.

وارتفـــع العدد ســـنة 2018، مع اســـتمرار 
عملية الإيقاف واســـتهداف الصحافيين أينما 
كانـــوا، فمثلا يواجه الصحافـــي عادل يغيت، 
الـــذي يقيم في برلين خطر الإبعاد بعد قضائه 
36 عاما في ألمانيا. واشـــتهر بغيت بحضوره 
مؤتمرا صحافيا مشتركا بين الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان والمستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل، مرتديـــا قميصا كتـــب عليه 

”الحرية للصحافيين في تركيا“.
وتناقلت وسائل الإعلام الألمانية والدولية 
صورة بغيت وهو يرتدي قميصه أثناء اعتقال 
رجال الأمن له. وصرّح بغيت إثر ذلك بأنه تبلّغ 
بأن عليه ”مغادرة البلاد بحلول يناير القادم“. 
وقال فـــي تصريحات لوكالة الأنبـــاء الألمانية 
”يجب أن يكـــون هناك علاقة بين الأمرين، ليس 

هناك تفسير آخر محتمل“.
لا يختلـــف الأمـــر كثيرا مع عيســـى أرتار 
رئيـــس التحريـــر الســـابق لمجلة ”سياســـت“ 
الإخبارية السياسية الصادرة باللغة التركية، 
الذي قال في تصريح لموقع ”أحوال تركية“ إن 
موظفـــي القنصلية التركيـــة في برلين رفضوا 
تجديـــد بطاقة هويته وإعطـــاءه الأوراق التي 
يحتاجها لتوكيل محـــام في تركيا للدفاع عنه 
فـــي قضية يواجه فيها اتهامات بســـبب مقال 

نشره.
وأضـــاف أرتـــار ”لـــم أتســـلم أي نوع من 
أوامر الاعتقـــال أو الإخطارات“. وأشـــار إلى 
أنـــه لم يعلم بأمر الاعتقال إلا بعد الاســـتقرار 
في ألمانيـــا، حيث رآه على النظـــام الحكومي 
الإلكتروني علـــى الإنترنت. ويحتاج أرتار من 
أجـــل الدفاع عن نفســـه في هـــذه القضية إلى 
تقـــديم توكيل رســـمي في 
تركيـــا، لكـــن موظفـــي 
رفضـــوا  القنصليـــة 
السير في الإجراءات 

الورقية.
وتابـــع قائلا 
”أخبرونـــي بأنه 
الاســـتئناف  يمكننـــي 
فحســـب. لكنهـــم قالـــوا 
أيضـــا إن الاســـتئناف 
لأن  ســـيُرفض 
هناك دعوى 
ئيـــة  قضا

معلقـــة بحقي. وفوق ذلك، طلبـــوا مني جواز 
ســـفري. لم أعطيهم إياه لأنـــه كان من الممكن 

أن يقولوا لي إن جواز سفري قد تم إلغاؤه“.
ومنـــذ محاولـــة الانقـــلاب فـــي تركيا عام 
2016، قامـــت الحكومة التركية بســـجن الآلاف 
مـــن الأعداء المفترضين للدولـــة التركية بينهم 
العديد من الصحافيين والأكاديميين ونشطاء 
حقوق الإنســـان. لكن، كلما شـــددت الحكومة 
قبضتها على الإعلام وسعت إلى تكميم أفواه 
الصحافيين والمعارضين، ظهرت منابر أخرى 
تصدح بالحقائق وتواجه الآلة القمعية للنظام 

التركي.
من هذه المنابر، موقع أحوال تركية والذي 
بـــات يعد أحـــد أبرز المنابر التـــي يتحدث من 
وحتـــى  والباحثـــون  الصحافيـــون  خلالهـــا 
مسؤولون أتراك سابقون، بحرية وموضوعية 
عن الأوضاع داخل تركيا وسياســـات الرئيس 
أردوغـــان، التي تقود تركيا نحو عزلة إقليمية 
ودوليـــة، بالإضافة إلى أزمة اقتصادية خانقة 
تضاعـــف مـــن تأثيـــرات ظاهرة كتـــم الأفواه 

الصحافيين والمعارضين.
ويشـــير ياوز بايدار إلـــى أن موقع أحوال 
تركيـــة ولد في الأول مـــن نوفمبر 2017، خلال 
عصر شـــهدت فيه الصحافة في جميع أنحاء 
العالم، لا ســـيما فـــي تركيا، تهديـــدا لدورها 

الاجتماعي الحيوي وحتى لوجودها ذاته.
ويقول مؤكدا ”بعد مرور 12 شـــهرا، نحن 
الذين نحرر وننشر موقع أحوال تركية نشعر 
بالفخـــر العميـــق لقدرتنا علـــى الوصول إلى 
جمهور عالمـــي بثلاث لغات، التركية والعربية 
والإنكليزيـــة، بمحتـــوى واســـع يعتمـــد على 

مبادئ الدقة والإنصاف والأمانة والتوازن“.

تركيا تسحق الإعلام

تحتــــل تركيا المكانــــة رقم 157 فــــي قائمة 
تضــــم 180 دولــــة أعدتها منظمة ”مراســــلون 
بلا حدود“ في إطار ”مؤشــــر حرية الصحافة 
العالمية لعــــام 2018“، وتراجعــــت تركيا بذلك 
مركزين مقارنــــة بالعامين الماضيــــين. وفيما 
تؤكد وســــائل إعــــلام غربية، منهــــا صحيفة 
واشنطن بوست، أن تركيا تشهد أكبر حملات 
قمــــع لحرية الصحافة في العالــــم، قالت قناة 
فرانــــس 24 إن ”القضــــاء فــــي تركيا يســــحق 

الإعلام“.
ويقــــول بيدار  ”لقد رأينا، كمحررين لموقع 
أحوال تركية، ما يعنيه قمع مهنتنا دون رحمة. 
كل واحد منا يأتي من خلفية في تركيا، حيث 
تصر الدوائر العقيمة المتعجرفة في الســــلطة 
على القضاء على ما تبقى من وسائل الإعلام 

المستقلة في البلاد أو إخضاعها“.
فــــي الوقت الذي تتم فيــــه محاكمة المئات 
لسياســــات  المعارضــــين  الصحافيــــين  مــــن 
الحكومة التركية، تصر الحكومة التركية على 
أن تربط ســــجن الصحافيين بعملية الانقلاب 
الفاشــــلة، وغالبا ما تكــــون التهمة على صلة 
بالإرهــــاب. وأصــــدرت تركيا، التــــي تمارس 
حكومتها الســــلطة فــــي ظل حالــــة الطوارئ 
التــــي فرضت بعد وقت قصيــــر من وقوع 
الانقلاب الفاشــــل عام 2016، مجموعة 
مــــن القوانــــين الصارمــــة لمكافحــــة 

الإرهاب والتشهير.
لكن، يؤكد بايدار أن ما ينشــــره 
الصحافيون هــــو خير دفاع 
عنهــــم، حيــــث يقــــول ”مــــا 
ننشــــره يجــــب أن يتحــــدث 
عن نفســــه وضــــد كل محاولات 
قبل  مــــن  وشــــيطنتنا  تجريمنــــا 
النظــــام وأذنابه فــــي مختلف ألــــوان الطيف 

السياســــي. نهدف إلى الالتــــزام بهذا التعهد 
كل يوم“.

ويتحدث عن فكرة موقع أحوال تركية قائلا 
”عندما كنا نصمم موقع أحوال تركية قبل عام، 
لم نكن نريد أن يكون الموقع مجرد موقع منحاز 
’للمعارضة‘ ببســـاطة. لقد رفضت دوما صحة 
المصطلح عندما يتعلـــق الأمر بمنفذ إخباري: 
’المعارضـــة‘ مفيدة في وصف السياســـة، ولكن 
بما أنها تعني وضعـــا ثابتا، فهي غريبة عما 

نفعله كصحافيين“.
ويضيـــف ”نحن نمثل الصحافـــة النقدية. 
وهـــذا يعني اتخـــاذ نهج نقدي لـــكل حدث أو 
موضوع أو ظاهرة نغطيها. إذا كانت سياسة 
أو قـــرار مـــن قبل أي هيكل ســـلطة يســـتحق 
مقاربة إيجابية بعـــد نظرة نقدية، فليكن ذلك. 
يجب أن يكون النهج النقـــدي بطبيعته نهجا 

عادلا“.

الصحافة ليست جريمة

يقول فاتح بـــولات، رئيس تحرير صحيفة 
إفرينســـيل، ”الصحافة ليســـت جريمة… نحن 
ندافع عن جوهـــر وأخلاقيات الصحافة بينما 
تحـــاول (الحكومة) تدمير ما نقوم به“، ويؤكد 
ذلك ياوز بايـــدار قائلا ”حددنا مســـارنا على 
هذا الأساس: كان هدف موقع أحوال تركية أن 
يكون موقعا إخباريا طموحا وحرا ومستقلا، 
مع تركيـــز أكثر جرأة علـــى تغطية الاقتصاد، 
ولكن الشـــجاعة على التعامل مع أي موضوع 
يســـتحق التغطيـــة فـــي قصة تركيـــا المحيرة 
دائما، تشمل طيفا واســـعا بدءا من السياسة 

وحتى الرياضة“.
ويضيف ”… نحن مصممون على أن نكون 
الصوت لمن لا صوت لهم، وأن ننشـــر الحقائق 
والأرقـــام الحقيقية دون أي أجندة سياســـية. 
نحن نؤمـــن بالديمقراطية. التزامنا بســـيادة 
القانون غير مشروط. نحن نعمل تحت إشراف 
أخلاقياتنـــا ومعاييرنـــا العالمية. هذه تشـــكل 

مساحة تنفسنا وتعطينا القوة“.
وكغيـــره مـــن المواقـــع ووســـائل الإعلام، 
لم يســـلم موقـــع أحوال تركية من يـــد الرقابة 
التركيـــة، حيـــث تعـــرض للحجـــب. وعن هذا 
الموقـــف يقول بايدار ”هناك قـــول مأثور يقول 
’مـــن يريد البيـــض يجـــب أن يتحمـــل صوت 
الدجـــاج‘. فـــي تركيـــا المنكوبـــة بالأزمات في 
خريف عام 2017، كنـــت أدرك تماما التحديات 
التي يطرحها مســـعانا. لقد عرفت منذ البداية 
أن القـــوى، التي يرمز إليها أردوغان، ســـتثير 

غضبها الصحافة الحرة التي نمثلها“.
ويضيف ”كان من المعروف أنهم سيبذلون 
قصارى جهدهم لمنع وصول المحتوى الخاص 
بنا إلـــى جمهور متعطش للأخبـــار، ونهجهم 
الفظ والاســـتبدادي يمكن التنبـــؤ به على حد 
سواء: من خلال منع المحتوى الخاص بنا، عن 
طريق تشـــويه السمعة والتشـــهير ومن خلال 

اغتيالات الشخصية وعن طريق الأكاذيب“.
وفي أحـــدث تقرير لها عن حرية الصحافة 
في تركيـــا وصفت منظمة العفو الدولية تركيا 
بأنها تحوّلت إلى ســـجن كبير، وشـــددت على 
ضـــرورة توقـــف تركيا عـــن اســـتخدام حالة 
الطوارئ كذريعـــة للتضييق على الصحافيين 
والمعارضة والحقوقيين وقادة المجتمع المدني.
لكـــن بايدار يؤكـــد أن ”تركيا تمثل مصدرا 
رائعـــا للقصـــص الإخباريـــة وتحديـــا مثيرا 
للصحافيـــين. وهي بلد مهـــم للغاية من حيث 
مجتمعه المعقد وموقعه الجغرافي السياسي. 
إنهـــا تتطلـــب اهتماما كاملا ورصـــدا هادئا، 
فـــي الكثير مـــن الأبعاد، لا ســـيما في الأوقات 

العصيبة مثل هذه“.
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منذ محاولة الانقلاب الفاشلة يواجه 
اب 

ّ
أكاديميون وصحافيون وكت

ينتقدون الحكومة الإحالة إلى التحقيق 
الجنائي، ومواجهة الملاحقة القضائية 

والترهيب والمضايقة والرقابة

في 
العمق

[ تركيا تحتاج إلى وسائل الإعلام الحرة أكثر من أي وقت مضى  [ موقع أحوال تركية.. بحث لا يلين عن الحقيقة
أصبحت تركيا توصف بأنها ســــــجن كبير للصحافيين، في إشــــــارة إلى العدد الكبير من 
الإعلاميين والصحافيين المعتقلين، والذين يتضاعف عددهم مع اســــــتمرار النظام التركي 
في اســــــتهداف وســــــائل الإعلام وكل من ينتقد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي حصد 
ــــــه لجنة حماية  ــــــن لا يتحملون الانتقاد، ومنحت المركــــــز الأول  فــــــي فئة زعمــــــاء العالم الذي
ــــــة، جائزتين في فئتين من بين 5 فئات لانتهاكات  ــــــين في مدينة نيويورك الأميركي الصحافي

حرية الصحافة.

{تركيـــا تشـــهد وضعا صعبا على صعيـــد حرية التعبير بعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة منتصف 
يوليو 2016، ولا يجب أن تقوم الحكومة بكل ما تريده لتقييد حرية التعبير}.

ديفيد كاي
المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير

ن أنه من غير الممكن حبس الفن والصحافة. وسنواصل كفاحنا، وسنواصل القول  {كل يوم نبيِّ
الصحافة ليست جريمة إلى أن يتحرر جميع الصحافيين}.

زهرة دوغان
فنانة وصحافية تركية

السلطة الرابعة تأبى الخضوع لآلة قمع النظام التركي

يعمـــل موقع أحوال تركية باســـتقلال 
تحريـــري كامـــل. يمكن بســـهولة لأي 
شـــخص يراقب من الخارج أن يقيس 
ذلـــك: إن إنتـــاج أي وســـيلة إعلامية 
يكشـــف عما إذا كانـــت هناك دعاية أو 

رقابة (ذاتية).
لقد جعـــل التزامنا موقـــع أحوال 
تركيـــة مـــا هـــو عليـــه اليـــوم: مركزا 
مســـتقلا يهدف إلى نقل كل ما تحتاج 
معرفتـــه عن تركيا، فقـــد نضج الطفل 
البالغ من العمر ســـنة واحدة بسرعة 
أكبـــر مما كنـــا نأمل، علـــى الرغم من 
محـــاولات الســـلطات التركيـــة حظر 
الوصـــول إليـــه. وكان ردنـــا على تلك 
الإجـــراءات القمعية والتعســـفية هو 
الاســـتمرار بعـــزم أقوى. لقد أنشـــأنا 
الآن جـــدارا صلبا ضد جهود الحجب، 
وتعتبـــر تطبيقاتنـــا علـــى الهواتـــف 
المحمولة أكثـــر التطبيقات التي يمكن 
الاعتماد عليها، فهي سهلة الاستخدام 

بين منافسينا.
يتمتـــع فريقنا بمهـــارة عالية من 
الناحيـــة التقنيـــة وقد أظهـــر بصيرة 
بشأن مستقبل وســـائل الإعلام. نحن 
نعلم أن الصحافـــة المطبوعة، كما في 
أي مكان آخر، تشهد تراجعا حادا في 

تركيا.
لهذا الســـبب ننتقل إلى المستقبل 
باســـتخدام مقاطع الفيديو، لكن الأهم 
مـــن ذلك، أننـــا بدأنـــا ما نعتقـــد أنه 
والتعليقات:  الأخبار  لنشـــر  المستقبل 
أحوال بودكاست (التدوين الصوتي). 
هذا التدويـــن الصوتي يحظى بمكانة 
عند الجمهور، لا سيما الشرائح الشابة 
فـــي المناطق الحضريـــة والمجموعات 
الاجتماعية المضطهدة، مثل الأكراد في 
تركيـــا، من أجل الوصول إلى الحقيقة 

والاستماع إلى رأي حر جريء.
يتوسع موقع أحوال تركية بسرعة 

على تلك الجبهة في الأشهر الأخيرة.
في عام واحد، تخبرنا بياناتنا أننا 
قد تمكنا من الوصول إلى ما مجموعه 
20 مليـــون زائر. لدينـــا حاليا أكثر من 
120 ألف مستخدم فريد يوميا، وهو ما 
يزيد عن ثلاثة ملايين مستخدم شهريا. 
لقد كانت وسائل التواصل الاجتماعي 
شرياننا الرئيسي: يصل ثلثا زائرينا 
إلينا عبر تويتر وفيســـبوك ويوتيوب 

وإنستغرام.
الآن، فـــي نهايـــة الســـنة الأولـــى 
التي مرت بوتيرة ســـريعة، نتطلع إلى 

المستقبل بكل فخر وترقب.

!

ياوز بايدار
رئيس تحرير موقع أحوال تركية

حوال تركية، الذي بلغ ســـنته 
أنه لا يزال هنـــاك صحافيون 
ء الترهيب ولا يخشـــونها في 

تركيا بأحوال أفضل.
ــس تحريـــر موقـــع أحـــوال، 
يـــاوز بايدار، إلى  ــي التركي
تشـــهدها تركيا والضغوط  ي

ي ي

يتعـــرض لهـــا الصحافيون  ي
د حرية الرأي ”دعت 

ي

جل لتقديم بدائل 
خـــارج تركيـــا،
لأتـــراك وإلى 
ـأن التركـــي 

بالعربيـــة 
ك“.

لخارج

ير
ن

ن 
قامت  ية 
لقضايا

ســـتقلين، 
لعديد من
قالت فية

تقـــديم توكيل رســـمي في 
تركيـــا، لكـــن موظفـــي 
رفضـــوا  القنصليـــة 
السير في الإجراءات 

الورقية.
وتابـــع قائلا 
”أخبرونـــي بأنه 
الاســـتئناف  يمكننـــي
فحســـب. لكنهـــم قالـــوا 
أيضـــا إن الاســـتئناف 
لأن  ســـيُرفض 
هناك دعوى 
ئيـــة  قضا

واشنطن بوست، أ
قمــــع لحرية الصح
” إن ”الق 4فرانــــس 24

الإعلام“.
ويقــــول بيدار
أحوال تركية، ما يع
كل واحد منا يأتي
تصر الدوائر العقي
على القضاء على م
المستقلة في البلاد
فــــي الوقت الذ
الصحافيــــين مــــن 
الحكومة التركية، ت
أن تربط ســــجن ال
الفاشــــلة، وغالبا م
بالإرهــــاب. وأصــــ
حكومتها الســــلطة
التــــي فرضت ب
الانقلاب الف
مــــن القو
الإرهاب و
لكن،
الص
ع
نن
عن نف
تجريم
فــ وأذنابه النظــــام



} أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو مسقط، فالأمر حدثٌ يستحق قرقعة 

إخبارية، لكنه ليس مفاجأة، ولنكف عن ادعاء 
الدهشة. سبق لمسؤولين من مستويات عالية 

(إسحاق رابين وشمعون بيريز مثلا) أن زاروا 
سلطنة عمان في العقود الأخيرة، وسبق 
لمسؤولين آخرين أن زاروا عواصم عربية 

أخرى بمناسبات متعددة وبظروف مختلفة. 
وفي كل مرة، كان أمر ذلك يثير جدلا، بعضه 

ضروري وناجع، وأكثره شعبوي محشو 
بالمزايدات، يندرج ضمن مماحكات العواصم 

وتصفية الحسابات بينها.
تميّزت سلطنة عمان دائماً عن المشهد 

العربي العام. أطلت مسقط دوماً على قضايا 
العرب من موقع آخر فيه من الحكمة والنباهة 

ما خلّصها منذ عقود من قصائد الجعجعة 
التي لطالما ”رمت إسرائيل في البحر“. عملت 
سلطنة عمان وفق واقعية سياسية اكتشفها 
الآخرون متأخرين. تقرأ السلطنة السياسة 

بلغة الجغرافيا وخرائطها. ووفق ذلك، وبدقة، 
حفرت علاقاتها الخليجية ونسجت تلك 

العربية، وجاهرت دون تردّد بجيرة ودودة 
مع إيران، متكئة على رصيد متراكم من وصل 

قديم – جديد مع الغرب الكبير.
لم تغير مسقط رأيا في مسائل أجمع 

عليها العرب. عُمان جزء من جامعة الدول 
العربية منخرطة في أدبياتها وخياراتها 

وقراراتها. وحين كان العرب يقعون فريسة 
خطابهم الخشبي، كانت السلطنة ترمي طوق 

نجاة لم تبخل به لفتح أي انسداد وتسهيل 
وصل ما انقطع ومدّ الرواية بحبر جديد 

يخلّص الراوي من عقد حكايته.
لم تقاطع عُمان مصر أنور السادات بعد 

كامب دايفيد، وتأملت بصمت عودة المقاطعين 
عن مقاطعتهم. وإذا ما اكتشف المكتشفون 

لاحقاً دور مسقط في ولادة الاتفاق النووي 
مع إيران، أو دورها في توفير سبل الحوار 

للخروج من مأزق اليمن، فإن لعُمان حكايات 
أخرى لا تتوقف، تصبّ كلها في خانة 

السلم والصلح والحوار دون أي يكون لتلك 
الحكايات أجندات عُمانية خالصة.

لماذا زار نتنياهو مسقط واجتمع مع 
السلطان قابوس بن سعيد، فذلك أمر تتبرع 

الأقلام في اختراعه. منها من تحدث عن 
حكاية إيرانية، ومنها من ربط الأمر بالمسألة 
الفلسطينية، ومنها من رأى في الأمر أعراض 

تطبيع يخترق الخليج… إلخ. بيد أن الثابت 
أن مسقط لا تتوسط، وفق تصريحات الوزير 

العماني المكلف بالشؤون الخارجية يوسف بن 
علوي، بل تيسرّ أمرا يريده الآخرون. بمعنى 

أو بآخر، فإن جهات ومصالح وراء الكواليس 
تحتاج إلى تواصل، وهنا فقط يمكن السؤال 
الحقيقي: من هي هذه الجهات وما هي هذه 

المصالح؟ هنا فقط يجدر تسليط المجهر 
وإهمال التلهي بقواعد وشروط وظروف 

وحيثيات ظهور نتنياهو في العاصمة 
العمانية.

زار مسؤولون إسرائيليون كبار عواصم 
عربية عديدة منذ مفاصل مدريد، مرورا بكامب 
دايفيد وأوسلو ووادي عربة. قدمت العواصم 
الأمر دائما بصيغ متفاوتة، تارة دفعا للسلم، 

وتارة لكون الزائرين جزءا من فعاليات 

دولية، وتارة ثالثة ”إرضاء لواشنطن“، وفق 
تعبير رئيس الوزراء القطري السابق حمد 
بن جاسم. لم تفعل مسقط ذلك، ولم تضطر 

لاختراع مبررات وأسباب. حتى أن بن علوي 
اعتبر في تعليقه على زيارة نتنياهو أن ”لا 

غرابة“ في أمر ذلك وتوقيته.
لا غرابة. ذلك أن حركة حماس في قطاع 
غزة تسعى من خلال الرعاية المصرية إلى 

إبرام هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل. يجري 
الأمر وفق تواصل معلن بين إسرائيل 

وقطر، ناهيك عن علاقات دبلوماسية كاملة 
المواصفات بين تل أبيب وأنقرة، دون إهمال 

التواصل المصري الإسرائيلي المرتبط بوضع 
قطاع غزة في قضايا الحرب كما قضايا 

السلم.
ولا غرابة، ذلك أن إسرائيل تقرر في 

أمر سوريا، وتفرض شروط التموضع على 
الحدود بين البلدين، وتمارس ضد مواقع 

إيران ضغوطا عسكرية موجعة على الرغم من 
توتر علاقتها مع موسكو حول هذا الأمر.

ولا غرابة، ذلك أن إسرائيل باتت، شاء أهل 
المنطقة أم أبوا، عنوانا أساسيا للاستقرار 
والتوتر في الشرق الأوسط، وأن التواصل 

مع قادتها، في عرف المبادرة العربية نفسها، 
مشروط، وما زال، بمشروع السلم العربي المقُرّ 

في قمة بيروت عام 2002.
قدّم العرب مشروعهم للسلم في تلك القمة 

العربية في بيروت. بدا أن العرب يقدّمون 
عرضاً جريئا، فيما قرأ العالم العرض بصفته 

نتاجا طبيعيا لتوازن القوى في المنطقة. لا 
تملك المنطقة مشروعاً عسكريا لإزالة الاحتلال، 

فذهبت إلى التبرع بعرض يعبّر عن عجز لا 
عن كرم ورحابة صدر. فهمت إسرائيل الأمر 

وفق مسلّمة تفوقها، فبقي مشروع العرب 
السلموي حبراً على ورق.

بعد ساعات على وصول موفد السلطان 
قابوس إلى رام الله وتسليمه رسالة السلطان 
للرئيس محمود عباس، أعلن المجلس المركزي 
قراراته المتشددة معلنا وقف منظمة التحرير 

لالتزاماتها مع سلطات الاحتلال، وتجميد 
الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني 
معها. قد لا يكون أمر هذا مرتبطا بأمر ذاك، 

وقد يكون الأمر أيضاً شديد الارتباط، وأن 
شيئا ما يدبر يستلزم تصعيدا فلسطينيا 

عشية تحولات قادمة تفوح رائحتها من 
مسقط.

تأتي زيارة نتنياهو قبل أيام من بدء 
تفعيل حزمة العقوبات الأميركية الجديدة ضد 

إيران. ستقبل المنطقة على عهد جديد وجبت 
مراقبة تفاعلاته. في الكويت أوحى خطاب 
أمير البلاد قبل أيام أن المنطقة ذاهبة إلى 

تطورات تجعل ما بعد العقوبات غير ما قبلها. 
وفي واشنطن يفصح ما أعلنه وزير الدفاع 

الأميركي جيمس ماتيس حول اليمن عن 
تدخّل أميركي مباشر لسحب الورقة اليمنية 

من طهران. لن تستطيع إيران أن تواجه 
مزاجا أميركيا دوليا ضاغطا. هكذا توحي 
تصريحات الرئيس الإيراني الأسبق محمد 
خاتمي، وهكذا تسرّب من تصريحات وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف. إيران مقبلة 
على وجع سيفضي إلى تحولات تقود إلى 

مفاوضات جديدة حتمية.

تبدو المنطقة على مشارف قرارات كبرى 
وتغيّر مفصلي في مقاربة ملفات عديدة. تشي 

القمة التركية الروسية الألمانية الفرنسية 
(دون إيران) في اسطنبول، بأن حل القضية 

السورية بات عاجلاً. وتكشف اجتماعات 
المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا في 
لندن، عن أن العالم يتموضع ليكون شريكاً 

حقيقيا ضاغطاً على روسيا، رافضاً ترك 
إيقاعات الحل مرتهنة لمزاج دمشق.

قد نكتشف جميعاً أن زيارة نتنياهو 
لمسقط هي تفصيل صغير داخل خريطة 

واسعة ستشهد تحوّلات كبرى. جرت الزيارة 
برعاية أميركية ورضى خليجي ومواكبة 

إقليمية واسعة. يكفي ملاحظة التحفظ 
الإيراني ”الحنون“ على الحدث لاستنتاج ما 

توحي به إيران في أزمتها الراهنة.
وفي العودة إلى الجهات والمصالح 

التي تحتاج إلى سلطنة عُمان هذه الأيام، 
يكفي تأمل كمّ العقد التي تجتاح المنطقة، 

سواء داخل منطقة الخليج، أو ذاك المتعلق 
بمستقبل إيران، أو ذلك المرتبط برشاقة 

الأجندة الأميركية في الشرق الأوسط، 
أو المتعلق بمسائل الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي الذي بات مزدوجا، واحد عنوانه 
غزة، وآخر عنوانه رام الله.

من يتأمل عقد المنطقة سيستنتج بسهولة 
أن أصحابها جميعاً، على اختلاف أجنداتهم، 
يقبلون التقاطع في مسقط، وعليه ”لا غرابة“ 

أن تباشر عُمان ورشة أخرى لا تكون فيها 
وسيطا، بل ميسّراً حيويا لوصل يتوق إليه 

الآخرون.
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{نشـــيدُ بالدعم الذي قدمته سلطنة عمان للشعب الفلسطيني، ونؤكد حرص فلسطين على 
تعزيز التنسيق المشترك في سبيل خدمة القضية الفلسطينية}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

} في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984، أي 
قبل 34 عاماً، كان اثنان من حراس رئيسة 
الوزراء الهندية، أنديرا غاندي الموثوقين، 
يسيران معها في أحد ممرات مقر رئاسة 
الحكومة. وبينما كانت تهم بدخول بوابة 

تُفضي إلى الصالة لكي تلتقي المخرج والممثل 
الروسي البريطاني بيتر أوستينوف، الذي 

جاء مع فريقه لعمل فيلم وثائقي عنها للتلفزة 
الأيرلندية؛ فاجأها أحد الحارسين بثلاث 

طلقات في صدرها، ثم تقدم الثاني وأفرغ 30 
رصاصة في جسدها من بندقيته الرشاشة، 

لتلفظ أنفاسها الأخيرة رغم امتناع الجراحين 
لنحو عشر ساعات عن التسليم بموتها. فقد 

بذلوا محاولات لإنقاذ امرأة ماتت.
كان سقوط أنديرا غاندي، صدمة للعالم. 

فهي أميرة السياسة وكريمة وتلميذة جواهر 
لال نهرو، الرجل ذو الهندام الأبيض الناصع، 

الذي ترأس أول حكومة للهند المستقلة، 
وأمضى حياته يحلم بالدولة العلمانية التي 
تكرّس المساواة بين مواطنيها، وتحبط بكل 

حزم، أيّ محاولة لتفشي الأصوليات الدينية. 
كان والدها يرى الأصوليات رؤوس أفاعٍ 
سامة، تقتل الدولة وتأخذ مواطنيها إلى 

مربعات التذابح، ويرى أيضا أن الأصوليات 
في بلاده ذات منشأ بريطاني في الأساس.

قليلون في العالم الذين كانوا يعلمون، 
أو حتى علموا بعدئذ، أن أنديرا حادت عن 

نهج أبيها ولعبت مع الأفعى الأصولية، لكي 
تساندها. فللسيدة أنديرا سمعة طيبة في 

العالم الثالث، وكانت مقدّرة في العالم العربي، 
لموقفها المساند للقضية الفلسطينية وقضايا 
التحرر. لكنها بعد نحو عشر سنين، من وفاة 

أبيها، توجهت بـ“حزب المؤتمر“ إلى المنحى 
النقيض، فتوددت إلى الأصولية الهندوسية 

المتطرفة، ثم تحالفت معها في رد خاطئ، 
بمنطق التنافس، على التنامي المتسارع 

للحركتين المتطرفتين ”ماها سبها“ و“منظمة 
المتطوعين القوميين آر.إس.إس“.

كانت لأنديرا قبل تحولها ذاك، مآثر عديدة 
في السنوات الأولى لحكمها الذي بدأ في 

العام 1966 عقب وفاة ”لال بهادور شاستري“ 
خليفة أبيها. كانت ورثت عن الأب، فكرة 
التنمية وتحسين حياة الشعب ومكافحة 
الفقر، باعتبارها ضمانات نشوء مجتمع 

أقل انقساماً، وبناء نظام جديد، بعد الحقبة 
الاستعمارية، غير تمييزي في تعاطيه مع 

الأقليات، ومحايد في الشؤون المتعلقة بالدين، 
ومصمم على عدم جعل الديانة قوة اجتماعية 

محركة للسياسة في اتجاه معاكس للوطنية.
وكانت أنديرا الصغيرة، التي رافقت 

حياة والدها قبل الاستقلال، على قناعة بأن 
دسائس البريطانيين، عندما انطلت على 

الساسة الهنود المسلمين، هي التي تسببت 
في الانقسام وتأسيس باكستان، الذي أودى 

بحياة خمسين ألف مواطن، واقتلع اثني 
عشر مليون مواطن من ديارهم، نصفهم من 
الهندوس الذين كانوا يقطنون في أراضي 
باكستان، ونصفهم مسلمين كانوا يقطنون 

في الهند. كان لا بد، بالنسبة لنهرو، وقد 
أدمت قلبه تلك الوقائع، أن يتبنى الدعوة إلى 

التسامح الديني، وتوظيف وسائل الإعلام 
والثقافة للتأكيد على أن التناغم بين مختلف 
المجموعات والطوائف، هو القيمة الجوهرية 
لحزبه. لكن هذا الحزب شهد حتى في أوائل 

حكم نهرو، تسلل عناصر هندوسية متطرفة 
إلى صفوفه، تنتمي سراً إلى المنظمتين 

المتطرفتين. كان أحد هؤلاء، هو ساردار باتل، 
أحد أهم مؤسسي جمهورية الهند والمناضلين 

من أجل الاستقلال، الذي ساند إحدى 
الشخصيات الهندوسية الأصولية للفوز 

برئاسة حزب المؤتمر. لكن نهرو أطاح به في 
مؤتمر طارئ للحزب، لتشهد المرحلة من العام 
1951 إلى 1966 صعوداً لنجم نهرو تخلله فوز 

حزب المؤتمر بأكثر من ثُلثي مقاعد البرلمان.
لكن حكم أنديرا الذي لاقى إجماعاً في 
السنوات الأولى، بدأ في التراجع، بسبب 

الإخفاقات الاقتصادية وبطء التنمية. 
ومعلوم أن الإخفاق الاقتصادي من شأنه 

إخراج الأصوليات من القمقم. وسرعان ما 
بدأ التصدع في ”حزب المؤتمر“ نفسه، الذي 

انقسم إلى جناحين (”آر“ تتزعمه أنديرا، 
و“أو“ للمحافظين ذوي الميول الأصولية 

الهندوسية). وفي البداية اضطرت أنديرا 
للتحالف مع المجموعات اليسارية لكي 

تجتاز انتخابات عام 1971، ولما فقدت رئاسة 
الحكومة عام 1977 لصالح الحزب اليميني 
”جاناتا“ سرعان ما خسر الفائزون الحكم 

د أنديرا شخصياً  بسبب رعونتهم في تقصُّ
ومحاولات زجها في السجن، ما أدى إلى 

التعاطف الشعبي معها وإنقاذها عام 1980، 
لكي تعود إلى رئاسة الحكومة وتبدأ رحلة 
الذهاب إلى حتفها بالوسيلتين القاتلتين: 

التحالف مع الأصوليين سعياً إلى الاغتراف 
من جمهور حزب ”جاناتا“ ولجمع كتلة شعبية 

مؤيدة لها. والوسيلة الأخرى، هي التغاضي 
عن الفساد وعن أسباب إفقار المجتمع.

تبنّت كريمة نهرو، منذ بداية الثمانينات، 
خطابا دينيا هندوسيا فاقعا، وتحالفت مع 
المتطرفين الهندوس الإقصائيين، وبدأت في 

الظهور في المعابد لكي تتلمس مظاهر الورع، 
وزادت فتحدثت عن مخاطر تمثلها الأقليات 
الدينية على البلاد. وعندما هاجم الهندوس 

المعبد الرئيسي ”الذهبي“ لطائفة السيخ، 
بررت الهجوم بأن ديانة الهند وشعبها كانا 
يتعرضان للهجوم، علماً بأن عدد السيخ لا 

يصل إلى 4 بالمئة من سكان الهند. وقد أثارت 
الهندوس على المسلمين في ولاية كشمير، 

ونددت بمقاصد زعيمهم المنتمي إلى حزبها، 
وهو الشيخ فاروق عبدالله واتهمته بأنه غير 

وطني وعميل لباكستان، لكي يهيمن الهندوس 
على الإقليم. وانقض الهندوس المتطرفون 

على السيخ في إقليم البنجاب، قتلاً وترويعاً، 
ما جعلهم يطالبون بالاستقلال للتخلص من 
المظالم، وتحصن مقاومون منهم في ”المعبد 

الذهبي“ فاضطر رجل حزب المؤتمر وصديق 
آل نهرو، السيخي بهاندرا نويل إلى التواجد 

مع جماعته في داخل المعبد، لكن أنديرا 
وبتحريض من أصوليي ”رجال الرب“ ، أمرت 

الجيش بالهجوم على المعبد الأكثر قداسة 
عند السيخ. وكانت نتائج الهجوم تدمير 

الكثير من أجزاء المعبد، ومقتل 500 من الكهنة 
والمتعبدين، ومن بينهم ”بهاندرا نويل“ نفسه.

كان ذلك أكثر من كاف، لأن يقتلها اثنان 
من محبيها الحراس، المنتمين إلى طائفة 

السيخ. فبعد أن أفرغ الحارسان رصاصهما، 
ألقوا السلاح وقال أحدهم ”لقد فعلتُ ما أريد.. 

افعلوا الآن ما تريدون“. وهكذا كانت خاتمة 
اللعب مع الأفاعي.

درس الأصولية في الهند: خاتمة اللعب مع الأفاعي

تبنت أنديرا منذ بداية الثمانينات 
خطابا دينيا هندوسيا فاقعا، وتحالفت 

مع المتطرفين الهندوس، وبدأت 
في الظهور في المعابد لكي تتلمس 

مظاهر الورع

مواعيد مسقط..

من يتأمل عقد المنطقة سيستنتج 
أن أصحابها جميعا، يقبلون التقاطع 

في مسقط، وعليه {لا غرابة} أن 
تباشر عُمان ورشة أخرى لا تكون فيها 
 حيويا لوصل يتوق 

ً
وسيطا، بل ميسّرا

إليه الآخرون

{إذا لـــم يتـــم التوصل إلى حل جذري في فلســـطين، فلن ينعم الفلســـطينيون بالأمن أبدا ولن 
تستقر المنطقة العربية كلها ولن ينتهي الإرهاب}.
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{لـــن أســـمح بأن نحيد عن نعمـــة الديمقراطية التي نتفيأ بظلالها إلى نقمة تهدد الاســـتقرار في 

بلدنا وتهدم البناء وتعيق الإنجاز، وعلينا أن نصونها من كل تجاوز}.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت

الكويت… الحرب الأخرى!
} ما عاد أحد في الكويت مغرما بـ“الصوت 
العالي“ في مقاربة الأمور السياسية. حتى 

أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية 
ويعيشون اليوم في المنافي يوسطون الجميع 

للحصول على عفو خاص، بل يذهب أكثر 
المتطرفين سابقا في حدة المواقف ضد السلطة 
إلى الطلب من زملائه النواب والسياسيين ألا 
يزايدوا في مواقفهم، لأن ذلك قد يضر سعيهم 

إلى الحصول على عفو خاص.
الصوت الهادئ هو ما يحكم العلاقة بين 

رئيسيْ مجلسي الأمة والوزراء مرزوق الغانم 
وجابر المبارك، والاثنان يعملان تحت مظلة 

الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي كان حازما 
في تحذيره للنواب بالنسبة إلى ضرورة وقف 
لعبة المزايدات والاستجوابات لرئيس الوزراء. 

وهذا الصوت الهادئ أدى إلى معالجات 
جذرية لأمور أساسية في الكويت من دون 

مزايدات شعبوية أو مصالح انتخابية. وهو 
ما تُرجم في الجلسة الافتتاحية لدورة انعقاد 

البرلمان في سحب الاستجواب الذي كان 
مقدما من نائبين لرئيس الوزراء على خلفية 

قضايا عامة وخاصة، اتضح لاحقا أن حلولها 
محسومة حكوميا.

لكن الصوت العالي عاد بقوة إلى الكويت 
إنما من رأس الهرم هذه المرة وبطريقة 

مختلفة، إذ زوّد الأمير الشيخ صباح الأحمد 
الحرب على الفساد بأسلحة جديدة تمثلت في 

مجموعة مواقف علنية أهمها عند استقباله 
وفد ديوان المحاسبة، حيث ركز عند استلامه 

التقرير السنوي في أسئلته على المخالفات 
أكثر من الإنجازات، كذلك طالب الأمير في 
كل لقاء له مع رئيس الحكومة أو الوزراء 
بضرورة المبادرة بالرقابة والمحاسبة من 
المستويات العليا وتحميل قياديي الدولة 

المسؤولية عن أي تقصير أو تراخ.
ووثقت الحكومة توجهات الأمير في 

الملتقى الحكومي الأول لـ“تعزيز النزاهة“. أكّد 

رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الملتقى 
أنه لن يسمح بأن يكون هناك فساد في 

الجهات الحكومية، وأنه سيحمّل قياديي تلك 
الجهات المسؤولية في حال وجود فساد.

وقال المبارك لعشرات القياديين في 
الدولة إنه يحملهم المسؤولية ”ومَن لا 

يستطيع مواجهة الفساد بعد أن أدى واجبه، 
فأرجو أن يطلب إعفاء نفسه“. هذه سابقة 

في الكويت حيث كان عدد لا بأس به من 
الفاسدين يجد دائما وسيلة ما لتغطية 

فعلته.
كذلك كان الصوت العالي موجودا 

وأيضا من ديوان الإمارة، حين أراد الشيخ 
صباح توجيه رسائل إلى الداخل والخارج 
عن الحصن الحامي للتجربة الكويتية أي 

الحريات وحقوق الإنسان. فعندما استقبل 
رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان 
وأعضاءه، طالبهم بالعمل بشكل متحرر 

من أي وصاية أو ضغط، واضعين نصب 
أعينهم تعزيز الحريات وحقوق الإنسان. 

ويومها تعمّدَ الشيخ صباح أن تكون كلمته 
متلفزة وعلنية ومباشرة خصوصا حين قال 

للوفد الزائر ”ما نبيكم (نبغيكم) في مخباتنا 
(أي في جيبنا)، نريدكم أن تكونوا أحرارا، 
لكن في الوقت نفسه لا تنسوا هذه بلدكم، 

ومثلما أنا مسؤول أنتم مسؤولون“. وأضاف 
”أهنئكم لاختياركم لهذه المهمة الإنسانية، 

وفي الوقت نفسه أتمنى أن تحافظوا على 
سمعة بلدكم. كثير من الناس يسيئون 

إلى حقوق الإنسان، وأنتم كلكم لكم معرفة 
بحقوق الإنسان“. أي إنه أطلق أيديهم في 

التصدي لكل من يسيء إلى حقوق الإنسان 
في الكويت، وأمرهم بأن ينجزوا عملهم من 

دون خوف من وساطات وتدخلات المسؤولين، 
ومن سيجرؤ على التدخل إذا كان رأس البلاد 

قال علنا ما معناه ”لا نريدكم في جيبنا 
كسلطة، بل نريدكم أحرارا في جيب الكويت“؟

حرب أخرى داخلية تخوضها الكويت 
على الفساد والتجاوزات استكمالا لحربها 

الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار وإبعاد 
المنطقة عن الأزمات والخضات. واللافت أنك 

صرت تقرأ وتسمع في الكويت عن إحالة 360 
من حملة الشهادات الجامعية إلى النيابة 
لأن شهاداتهم مزورة أو مشكوك فيها، كما 
تسمع وزيرة تقول إن هدرا حصل نتيجة 
خطأ كلف المال العام عشرات الملايين من 
الدولارات، والأكثر وضوحا هو متابعة 

فصول قضية ما عرف بـ“ضيافة الداخلية“ 
التي أطاحت بأسماء كبيرة من داخل وزارة 

الداخلية وأخرى من كبار رجال الأعمال. وهي 
القضية التي تتلخص في أن مسؤولين من 
الوزارة اتفقوا مع أصحاب فنادق وغيرهم 

على مضاعفة فواتير ضيافة بعض الأشخاص 
والوفود لتصل إلى ما يتجاوز 100 مليون 

دولار. نعم 100 مليون دولار!
أمور كثيرة تموج بها الكويت، لكنها 

مضبوطة بالمؤسسات القوية من جهة، 
وبالخوف من عواصف الوضع الإقليمي من 
جهة أخرى. وهذا الانضباط، تحديدا، هو ما 

طلبه أمير الكويت من عدد من النواب التقاهم 
بمعية الرئيس مرزوق الغانم، إذ تمنى 

عليهم أن ينتبهوا إلى ما يجري في الإقليم، 
ويحصنوا بلدهم من أي خضات أو هزات، 

وفي الوقت نفسه دعاهم إلى رفع سقف 
ممارستهم لدورهم الرقابي والتشريعي إنما 

من ضمن المؤسسات لا بالقفز فوقها.
إذا كان لا بدّ من اختصار الوضع في 
الكويت، حيث استوعبت المعارضة، بما 

في ذلك المعارضة المتطرفة قبل غيرها، دقة 
الوضع الإقليمي وأهمّية الأحداث التي تقع 
في الجوار، يمكن القول إنّ هناك نوعا من 

النضوج السياسي في البلد. إنّه نضوج على 
كل صعيد في وقت تستعد الولايات المتحدة 
لفرض رزمة عقوبات جديدة على إيران. لم 

يعد سرّا أن أمير الكويت أبلغ النواب أن ما 
بعد العقوبات الأميركية الجديدة على إيران 

ليس كما قبلها.
تجد الكويت نفسها في وضع يفرض 

على الجميع تحصين الوضع الداخلي. الأمر 
لا يقتصر على ما يمكن أن تقدم عليه إيران 

من ردود فعل. هناك أيضا الوضع في جنوب 
العراق، وفي مدينة البصرة تحديدا. ليست 
البصرة بعيدة عن الكويت، بل هي الأقرب 
إليها جغرافيا وتاريخيا. يبدو الوضع في 

البصرة الذي هدأ نسبيا قبل أسابيع، مرشحا 
لانفجار جديد وكبير سيكون من الصعب 

ضبطه، خصوصا أنّه ليس هناك ما يشير 
إلى أن الحكومة الجديدة التي شكلها عادل 

عبدالمهدي مستعدة لإيلاء أي اهتمام لمشاكل 
أهل المدينة التي تعاني من كلّ أنواع الإهمال. 
لم تضم الحكومة ولو شخصية واحدة تمثل 

البصرة تستطيع أن تلفت السلطات العليا 
إلى همومها ومشاكلها ومياهها المسمومة 

وكهربائها المعدومة.
هناك بكل بساطة حرب أخرى من نوع 
مختلف عن الحروب العسكرية مسرحها 

الكويت. اسم الحرب تحصين الوضع 
الداخلي. من حسن الحظ أنّ ثمة وعيا على 
الصعيد الوطني لذلك. كان ملفتا أن جلسة 
افتتاح مجلس الأمّة مرت بهدوء، باستثناء 

كلمة الأمير التي تضمنت غير تحذير. لم 
يعد هناك من هو على استعداد لدخول لعبة 
المزايدات التي دفعت الكويت ثمنا كبيرا لها. 

في كلّ مرّة تجاوز هؤلاء اللاعبون حدودا 
معيّنة كان على أمير الدولة التدخل عبر 

اللجوء إلى إجراءات حازمة وحاسمة ورادعة. 
يتدخل الشيخ صُباح الأحمد ولكن بطريقة 

مختلفة. يعتمد القوّة الهادئة لا أكثر ولا 
أقلّ. هذه القوة الهادئة أكثر ما يلاءم المرحلة 
الراهنة، حيث هناك هياج في غير منطقة في 

الخليج والشرق الأوسط.

ينتحر بلبنان ويشعل حربا جديدة
} صار كل شيء في لبنان من اختصاصه. 

الحرب والسلام. الثروة والفقر. الهدم 
والإعمار. فالسلطة بيده تاركا كل ما عداها 

للآخرين.
حزب الله، كما أشار الإيرانيون غير مرة، 
يحكم لبنان. وهي إشارة شؤم تؤكد أن لبنان 

أضاع كل ما يمت إليه بصلة ويذكر به: الحرية 
والاستقلال والديمقراطية. بل إنه أضاع أيضا 
أسوأ ما فيه، توازنه الطائفي. ظهرت طوائف 
جديدة. سنةُ حزب الله ومسيحيو حزب الله. 

مثلما هو الحال في العراق حيث ظهر سنة 
نوري المالكي ومسيحيو الحشد الشعبي.

ولو كان حزب الله جماعة طائفية لبنانية 
لاعتبرنا ما يجري نتيجة طبيعية لصراع 

طائفي استمر لعقود ارتفعت حظوظ البعض 
فيه، فيما انخفضت حظوظ البعض الآخر في 
سياق تاريخي بُني على خطأ متعمد. غير أن 

الأمر ليس كذلك. فحزب الله مجرد صنيعة 
إيرانية. لغم صُنع في إيران لا من أجل نسف 

لبنان وحده، بل من أجل تفجير السلام في 
المنطقة إذا اقتضت الحاجة الإيرانية.

اختطف حزب الله شيعة لبنان أولا، ثم 
ابتلع لبنان كله. منذ عام 2008 صار واضحا 
أن حزب الله يمكنه القيام بأي شيء من أجل 

أن يظل ممسكا بخناق اللبنانيين. ما من شرط 
وطني أو بند قانوني أو وازع أخلاقي يمكن 
أن يقف بينه وبين ذلك الهدف. فبعد أن سقط 

قناع المقاومة، وبعد أن اتضح أن البندقية 
التي كانت موجهة إلى العدو يمكنها أن 

تستدير بيسر لتحصد أرواح اللبنانيين، صار 
الإعلان عن موهبة الخيانة يُحاط بقدر لافت 

من الفخر والاعتزاز.
”نحن إيرانيون“ لم يقلها حسن نصرالله، 

غير أنه قال ما يثبتها وهو لا يشعر بأي نقيصة 
أو مثلبة. إنه يفعل ما هو مطلوب منه باعتباره 
واحدا من جنود الولي الفقيه، حسب تعبيره. 

وبما أن لبنان استسلم لسلطة ذلك المقاتل، فإن 
ذلك معناه أن الدولة إنما تُدار من قبل الحرس 

الثوري الإيراني.
صار الجنرال قاسم سليماني هو ملك 
المنطقة غير المتوّج. فهو يحكم في العراق 

وسوريا ولبنان. سليماني إذن هو الذي يحكم 

لبنان الذي لن يكون بخير أبدا. فبعد أيام 
يبدأ تطبيق وجبة العقوبات الأميركية الثانية 

على إيران. ولأنها تتعلق بالنظام المصرفي 
وبتصدير النفط فيُعتقد أنها ستقصم ظهر 

نظام الملالي. ستسلّمه تلك العقوبات إلى ما 
كان يسعى إليه، نظاما شريرا ومعزولا عن 

العالم الذي سبق أن قدم له أسباب كراهيته.
تداعيات ذلك الانهيار ستصيب أذرع إيران 

في الخارج، وفي مقدمتها حزب الله، بالهلع 
والاضطراب بما ينعكس سلبا على لبنان. ذلك 
لأنه ليس من المتوقع أن يتخلى حزب الله عن 
مكتسباته بمجرد انقطاع التمويل الإيراني. 

لقد تشكلت لديه دولة يمكنه من خلالها 
الاستثمار داخليا. غير أن ذلك الاستثمار 

سينكفئ به إلى الداخل وهو ما لا ترغب فيه 
زعامته في الحرس الثوري الإيراني، فهو لا 

ينفعها في تلك الأوقات العصيبة.
ستكون مهمة حزب الله حينها الانتحار 

بلبنان مرة أخرى، وذلك لن يتحقق إلا من 
خلال إشعال حرب جديدة مع إسرائيل، لن 

تكون كسابقاتها، ذلك لأنها ستكون الأخيرة.

وكما أتوقع فإن تلك الحرب إن قامت 
(وهي ستقوم) فإنها لن تكون موجهة ضد 
إسرائيل وحدها بل ستشمل دولا أخرى، 

يضعها الإيرانيون في قائمة أعدائهم. ليس 
من المستبعد أن يشعل حزب الله حربا واسعة 
من أجل إنقاذ إيران. وإذا ما كانت نهايته هي 
ثمن إشعال حرب في المنطقة فإن نصرالله لن 
يتردد في القيام بذلك. لقد ادّخرته إيران لتلك 

الساعة ولن يتأخر في القيام بواجبه.
ذلك ما يملي على المجتمع الدولي واجب 
النظر إلى الميليشيا الإرهابية، التي يقودها 

نصرالله، باعتبارها خطرا على السلم العالمي 
يجب التصدي له قبل فوات الأوان.

هناك بكل بساطة حرب أخرى من نوع 

مختلف عن الحروب العسكرية مسرحها 

الكويت. اسم الحرب تحصين الوضع 

 ثمة وعيا 
ّ
الداخلي. من حسن الحظ أن

على الصعيد الوطني لذلك

ليس مستبعدا أن يشعل حزب الله 

حربا واسعة من أجل إنقاذ إيران. وإذا 

ما كانت نهايته هي ثمن إشعال حرب 

في المنطقة فإن نصرالله لن يتردد في 

القيام بذلك

 على أميركا اللاتينية
ّ

رياح اليمين المتطرف تهب
} يبدو أن النزعة الشعبوية قد بدأت تهب 

على أميركا اللاتينية في السنوات الأخيرة، 
تقليدا للشعبوية الأميركية التي بات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ممثلها البارز، ليس 

داخل الولايات المتحدة فحسب، بل في العالم 
أجمع. فها هو مرشح اليمين المتطرف في 
البرازيل، جير بولصونارو، الذي تصفه 

وسائل الإعلام بـ”ترامب الصغير“، يحقق فوزا 
كبيرا في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية 
التي أجريت الأحد الماضي، بفارق واسع عن 

منافسه مرشح الحزب العمالي اليساري، 
فرناندو حداد، ذي الأصل اللبناني، إذ حصل 
الأول على 46 في المئة من أصوات الناخبين، 

مقابل 29 بالمئة فقط لحداد.
أثار فوز بولصونارو جدلا واسعا في 

البلاد وفي أميركا اللاتينية وداخل إسبانيا، 
لكونه سيكون أول رئيس يميني متطرف في 

أكبر بلد في القارة يُعدّ القوة الاقتصادية 
العاشرة عالميا، ويمكن أن يصبح مثالا يحتذى 

في بلدان أميركا اللاتينية الأخرى.
فهذا الرجل ذو الخلفية العسكرية، خلق 

الجدل من حوله في الداخل منذ سنوات، 
ومواقفه اليمينية المتطرفة لم تكن سرا، إذ 

هو عضو في البرلمان لسبع ولايات متتالية، 
كان خلالها يعبر عن آرائه الأكثر تطرفا 

تجاه مختلف القضايا، ويدلي بمواقف علنية 
معادية للسود والشواذ، ومؤيدة للعنصرية. 

كما لم يكن يخفي حنينه إلى عهد الدكتاتورية 
في البلاد في الفترة ما بين 1964 و1985، 

حتى إنه في تجمع انتخابي في أبريل عام 

2016 أشاد بأحد جلادي العهد الدكتاتوري 
المعروفين في البلاد، وهو كارلوس ألبرتو 

أوسترا، المتوفى عام 2015، والذي أدانه 
القضاء البرازيلي عام 2008 لمسؤولياته عن 

التعذيب في مرحلة الحكم الدكتاتوري.
ويمكن رد فوز بولصونارو إلى عاملين 

رئيسين، الأول داخلي والثاني خارجي.
أما العامل الداخلي فهو يرتبط بحقبة 

الرئيس اليساري الأسبق لويز إيناسيو لولا، 
الذي يوجد رهن الاعتقال حاليا بتهمة الفساد، 

حيث حكم عليه باثني عشر عاما سجنا، ولا 
يزال ملفه تحت النظر القضائي بعد تقدمه 

بالطعن. وقد استفاد مرشح اليمين المتطرف 
من الحملة الإعلامية القوية التي شُنّتْ على 
لولا ومرحلة حكمه، إذ أضعفت تلك الحملة 
حزبه، الحزب العمالي، وقضت على حظوظ 
مرشحه في الفوز، في وقت لا يوجد منافس 

قوي آخر يمكنه خوض سباق المنافسة. 
وحتى قبل شهرين كان لولا، الذي أطلق عليه 
في السابق لقب ”أب الفقراء“، يعبر عن نيته 
في الترشح للانتخابات الرئاسية من داخل 
السجن بعد أن طالبه حزبه بذلك. وفي شهر 
أغسطس الماضي كشف استطلاع للرأي أن 

لولا يتوفر على 39 بالمئة من نوايا التصويت 
لدى الناخبين، مقابل 19 بالمئة فقط لزعيم 

الحزب اليميني المتطرف، لكن المحكمة العليا 
في نهاية نفس الشهر أصدرت قرارا بمنعه من 
الترشح للانتخابات، ما دفعه إلى تقديم نائبه 
في الحزب فرناندو حداد، ذي الأصل اللبناني، 
رغم أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم 

المتحدة أصدرت في 17 أغسطس رأيا تؤكد 
فيه أن لُولا يمكنه ممارسة حقوقه الانتخابية 

كمرشح؛ ولا يستبعد مراقبون أن يكون اعتقال 
لولا وتوجيه تهمة الفساد إليه مخططا له 

للحؤول دون ترشحه وتركه المجال مفتوحا 
أمام الحزب اليميني المتطرف.

أما على الصعيد الخارجي فقد استفاد 
المرشح اليميني من الوضع في فنزويلا 

المجاورة، التي تعيش أزمة اقتصادية 
وسياسية حادة تحت حكم الحزب الاشتراكي 

الموحد، الشيوعي، منذ أواخر عهد الرئيس 
السابق هوغو تشافيز، وصولا إلى مرحلة 
خلفه نيكولاس مادورو، ووصل الأمر إلى 

تدفق الآلاف من المهاجرين إلى البلدان 
المجاورة بسبب استفحال الأزمة داخل البلاد، 
ما دفع بعض بلدان القارة إلى المطالبة بعزل 

النظام الحاكم في كاراكاس كعقاب له.
استثمر بولصونارو الوضع في الداخل 

والخارج لشن حملة على الاشتراكية 
والشيوعية وتصويرهما كنموذجين للفشل، 

إلى درجة أنه رفض مقابلة تلفزيونية مع 
خصمه فرناندو حداد، ورفع شعارا شبيها 

بذلك الذي رفعه ترامب في الانتخابات 
الأميركية ”البرازيل فوق كل شيء والله فوق 

الجميع“، وهاجم جميع خصومه السياسيين. 
بيد أن البرنامج الانتخابي الذي تقدم به أمام 

البرازيليين يشكك الكثيرون في قدرته على 
الوفاء به، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر 

منها البلاد، والانقسام السياسي الذي أضيف 
إليها بعد الانتخابات.

استثمر بولصونارو الوضع في 

الداخل وفي الخارج لشن حملة 

على الاشتراكية والشيوعية، ورفع 

شعارا شبيها بالذي رفعه ترامب في 

الانتخابات الأميركية {البرازيل فوق 

كل شيء والله فوق الجميع}

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي



} لنــدن –  ربطــــت تقارير عالميــــة بين إيقاف 
الصــــين للتعامــــلات المصرفيــــة مــــع إيــــران 
وبين بــــوادر انفراجــــة في حربهــــا التجارية 
مــــع الولايــــات المتحدة. وبــــدا أن بكين تخلت 
عــــن طهــــران لإنقــــاذ مصالحها الكبيــــرة مع 

واشنطن.
ونقلــــت وكالــــة ”تســــنيم“ الإيرانية أمس 
عن رئيس غرفة التجــــارة الإيرانية الصينية، 
أسد الله عســــكر أولادي، تأكيده أن المصارف 
الصينيــــة أوقفــــت أمــــس جميــــع التعاملات 
مــــع الشــــركات الإيرانيــــة بســــبب العقوبات 

الأميركية.
وقــــال إن جميــــع المصــــارف الصينيــــة لم 
تعد تعمل مــــع رجال الأعمال الإيرانيين، وأكد 
أن صــــادرات إيــــران إلى الصــــين وصلت إلى 
حد التوقــــف بالكامل بســــبب وقف المصارف 

الصينية علاقاتها مع الشركات الإيرانية.

وأكــــد أن المباحثات التــــي يجريها البنك 
المركــــزي الإيرانــــي لمواصلــــة التعــــاون مــــع 

المصارف الصينية لم تصل إلى أي نتيجة.
وتزامــــن ذلك مع تأكيــــد الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بعد اتصال هاتفي مع الرئيس 
الصيني، أن المفاوضات التجارية بين البلدين 
تحرز تقدما وذلك بعد أيام من تأكيده إمكانية 

التوصل إلى اتفاق تجاري.
وأعــــرب الرئيس الصيني شــــي جينبينغ 
أيضا عن تفاؤله بالقول إن الصين والولايات 
المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، ســــيكون 
بمقدورهما تعزيز علاقات صحية ومســــتقرة 
وتوسيع التعاون الثنائي في مجال التجارة.

ويرى محللون أن الصين وجدت نفســــها بين 

خيار إنقــــاذ مصالحها الكبيــــرة مع الولايات 
المتحــــدة وبــــين مصالــــح ضئيلــــة ومحفوفة 
بالمخاطــــر مــــع إيــــران، وأن بــــوادر انفــــراج 
المواجهــــة التجاريــــة مع واشــــنطن حســــمت 

الاختيار.
وفـــي بكـــين كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن 
بنـــك كونلون الحكومـــي الصينـــي، الذي يعد 
القناة الرســـمية الرئيســـية للمدفوعات المالية 
بـــين الصين وإيـــران، أبلغ عمـــلاءه بأنه أوقف 
التعاملات مع إيران اعتبارا من مطلع الشـــهر 
الحالي، أي قبل أربعة أيام من تطبيق العقوبات 

الأميركية.
ونسبت وكالة رويترز إلى المصادر تأكيدها 
أن الإيقـــاف لم يقتصر على تعاملات الدولار بل 
امتـــد حتى إلـــى التعاملات التي تتـــم باليوان 
والمدفوعـــات  التمويـــلات  وجميـــع  الصينـــي 

التجارية.
وذكرت المصادر أن البنك نفذ قراره بشـــكل 
مفاجـــئ ودون إعـــلان رســـمي. واكتفى بإبلاغ 
جميع عملائـــه بإيقاف التعامـــلات ولم يصدر 

عنه رد على استفسارات وسائل الإعلام.
وتأتـــي الخطوة بعـــد إعلان أكبر شـــركتي 
نفـــط حكوميتـــين في الصـــين وهما ســـينوبك 
(سي.أن.بي.ســـي)  الوطنيـــة  النفـــط  وشـــركة 
إيقـــاف شـــراء النفـــط الإيرانـــي فـــي الشـــهر 
الحالـــي. والصـــين هي أكبـــر مســـتورد للنفط 
الإيراني وتمر جميع المدفوعات النفطية ومعظم 

التعاملات التجارية الأخرى عبر بنك كونلون.
وكانت واردات الصين مـــن النفط الإيراني 
قد بـــدأت بالتراجع منذ ســـبتمبر الماضي حين 
انخفضت بأكثر مـــن الثلث، ثم تقلصت بدرجة 
أكبـــر الشـــهر الماضـــي. ويرجـــح مراقبون أن 
تتضاءل وربما تتوقف في الشـــهر الحالي بعد 
إعلان أكبر الشـــركات الحكومية إيقاف تحميل 

النفط الإيراني.
وترتبـــط الشـــركات الحكوميـــة الصينيـــة 
بعلاقات واسعة مع السوق الأميركية وبعضها 
مثل شـــركة ســـينوبك مدرجة في بورصة وول 
ســـتريت في نيويورك، وقـــد فضلت حماية تلك 

المصالح.
وكان المحللــــون يعتبــــرون الصــــين آخــــر 
وأكبر نوافذ إيران لتخفيف قســــوة العقوبات 

الأميركية سواء بشــــراء النفط أو بالتعاملات 
التجاريــــة الأخرى. وســــيقلب القرار الصيني 
المفاجــــئ جميــــع التقديرات الســــابقة بشــــأن 

تداعيات العقوبات على إيران.
وبالتزامــــن مــــع ذلــــك بــــدأ المســــؤولون 
الإيرانيون بتهيئة الرأي العام الإيراني بشأن 

قسوة العقوبات. 
وأقر الرئيس حسن روحاني هذا الأسبوع 
بــــأن الإيرانيين قــــد يواجهــــون أوقات صعبة 
عندمــــا يبــــدأ ســــريان العقوبــــات الأميركية 

الجديدة يوم الأحد المقبل.
وحــــذر الرئيــــس الإيراني الأســــبق محمد 
خاتمــــي من انــــدلاع احتجاجات شــــعبية في 
البلاد ”إذا أصرّ النظــــام على أخطائه“. وقال 
إن الانتقــــادات ســــتتحول إلــــى مظاهــــرات، 
وليــــس من الواضح ما الذي ســــيحل بمصير 

البــــلاد بعد ذلــــك“. وتوقفت اليابــــان وكوريا 
الجنوبية ومعظم شــــركات التكريــــر الهندية 
عــــن شــــراء النفط الإيرانــــي بعد يأســــها من 
الحصول على إعفاءات أميركية. وتجد تركيا 
نفسها في وضع صعب في ظل إصرارها على 
مواصلة الشــــراء في ظل توتــــر علاقات أنقرة 

مع واشنطن.
ولــــم يعد أمام إيران ســــوى نافذة خجولة 
يحــــاول الاتحــــاد الأوروبي فتحهــــا عبر آلية 
تتيح شــــراء النفط الإيراني ومواصلة بعض 
التعاملات التجارية. لكــــن الخبراء يجمعون 
علــــى أنها مهمــــة صعبة للغاية مــــن الناحية 
التقنيــــة وتعــــرض المشــــاركين فيهــــا لانتقام 

واشنطن.
ومن المستبعد أن تغامر أي شركة أوروبية 
لديهـــا مصالح مع الولايات المتحدة بالتعامل 

مـــع إيـــران، وقـــد أعلنـــت جميع الشـــركات 
الأوروبية الكبرى إيقاف تعاملاتها بالفعل.

ويبدو من شــــبه المؤكد أن الآلية الأوروبية 
لــــن تجد عوائد تذكر من صــــادرات النفط عبر 
القنوات الرســــمية من جهة ولن تجد شركات 
كبيــــرة لتصدير منتجات إلى إيران من الجهة 
الأخــــرى. ويمكــــن أن نتخيل حجم الشــــركات 
التي لا تملك أية مصالح مع الولايات المتحدة 

التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي.

اقتصاد
الجمعة 2018/11/02 - السنة 41 العدد 11157 10

{معدل تضخم أســـعار المواد الغذائية في تركيا من المتوقـــع أن يصل إلى 29.5 بالمئة بحلول 

نهاية العام الحالي مقارنة بتوقعات سابقة ترجح بلوغه 13 بالمئة فقط}.

مراد جيتين كايا
محافظ البنك المركزي

{صـــادرات النفـــط العراقية ارتفعت في أكتوبر بنســـبة 0.6 بالمئة بمقارنة شـــهرية لتصل إلى 

107.530 مليون برميل وحققت إيرادات بقيمة 8.055 مليار دولار}.

عاصم جهاد
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية

أسد الله عسكر أولادي:

المصارف الصينية أوقفت 

جميع التعاملات مع إيران 

بسبب العقوبات الأميركية

بنك كونلون هو القناة 

الرئيسية للتعاملات المالية 

الصينية مع إيران وقد أوقف 

تلك التعاملات أمس

بكين تتخلى عن طهران مع ظهور بوادر انفراجة مع واشنطن
[ إيران تؤكد أن المصارف الصينية أوقفت التعاملات المالية معها  [ ترامب يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

النافذة المالية الوحيدة للاقتصاد الإيراني

ــــــران، وهو ما يعني تعطيل  فجــــــرت الصين مفاجــــــأة كبيرة بإيقاف التعاملات المالية مع إي
التعامــــــلات التجارية وبضمنها مبيعات النفط. وقــــــد تزامن ذلك مع تحول في تصريحات 
ــــــس الأميركــــــي دونالد ترامب الذي أكد إمكانية التوصــــــل لاتفاق تجاري يضع حدا  الرئي

للمواجهة التجارية المشتعلة مع الصين.

} عندما ظهر محافظ البنك المركزي، مروان 
العباسي، لأول مرة أمام الإعلام بعد توليه 

منصبه في مارس الماضي، أقر بصعوبة 
حماية الدينار، في ظل تراجع احتياطات 

العملة الصعبة، وحملت تصريحاته حينها 
غيمة تشاؤم لم تأخذها الحكومة بجدية.

تداعيات تلك الأزمة برزت بوضوح هذا 
الأسبوع حيث آثار التراجع المتسارع لقيمة 

الدينار تدافع رجال الأعمال والشركات 
وتجار العملة في السوق السوداء على 

شراء العملة الصعبة لتخزينها تحسبا لأي 
انزلاقات جديدة غير متوقعة، مع ضبابية 

المشهد السياسي، وعودة المخاوف من 
تكرار عملية شارع بورقيبة الإرهابية.

كثيرة هي المؤشرات التي تدل على 
أن الدينار يسير إلى المجهول، سواء 

أكان الأمر في علاقة بالمناخ السياسي 

السيء والمكبل للنمو الاقتصادي، أو 
بتلك الضغوط الخفية القادمة من الاتحاد 

الأوروبي، الشريك التقليدي لتونس، 
لتحرير العملة بهدف ضخ المزيد من 

الاستثمارات.
قلق الأوساط المالية التونسية 

يتسع يوميا حول هذه المشكلة، وتتفاقم 
تحذيراتها من الانعكاسات الخطيرة لهذا 
الانحدار، الذي يعكس خللا في التوازنات 

المالية، في ظل ارتفاع مستوى التضخم 
وشلل معظم محركات النمو.

صفارات الإنذار من مخاطر محتملة قد 
تضرب الاقتصاد في الفترة المقبلة أطلقت 
بقوة بعد صدمة الهجوم الإرهابي الأخير، 

حيث عجلت باقتراب سعر صرف اليورو من 
حاجز 3.3 دنانير في التعاملات الرسمية 

مع المصارف، بينما لامس الدولار حاجز 2.9 
دينار، وهو أعلى مستوى من الانخفاض 

تصله العملة المحلية في تاريخها.
الأمر سيزداد قساوة على الأرجح مع 

احتمالات بلوغ سعر صرف اليورو 3.5 

دنانير أو أكثر من ذلك، وسعر صرف 
الدولار 3 دنانير بنهاية هذا العام كما 

يتوقع معظم المحللين، ما سيفاقم محنة 
صنّاع السياسات المالية بين مواجهة 
ارتفاع التضخم وغليان الأسعار وبين 
حماية النمو الضعيف، في رحلة شاقة 

للصمود والابتعاد عن شبح الإفلاس غير 
المعلن قدر المستطاع.

ستكون الاستثمارات المحلية والشركات 
الصغيرة والمتوسطة أكثر المتضررين من 

تدهور قيمة الدينار، والذي سيضعها 
أمام خيارات صعبة من أجل تفادي المزيد 

من الخسائر، التي تكبدتها 
طيلة السنوات الأخيرة رغم 

الإصلاحات الحكومية 
القاسية للسيطرة على 

الأوضاع الاقتصادية قبل 
خروجها عن السيطرة 

تماما.
مساعي المركزي لوقف 

النزيف المستمر منذ 
الهجمات الإرهابية في عام 

2015 لم تكن مجدية باعتباره 
فاقدا للصلاحيات التي تخول 

له التدخل للحفاظ على استقرار 
قيمة الدينار في السوق، فسياسته 

الحالية يستمدها بموجب قانون صدر في 
عام 2016، رمى بالمسألة بعيدا عن السلطة 

النقدية وباتت من مشمولات السلطة 
التنفيذية.

البنك المركزي في حاجة ملحة إلى 
ضمانات لتدخل جزئي لضبط سوق 

العملة، فقد اشترط كبح العجز التجاري 
بشكل أكبر بوقف الاستيراد لعدة أشهر، 
أو فرض المزيد من القيود على الواردات 

الكمالية مع زيادة الصادرات، كما أن 
المشكلة، في نظره، تكمن في مدى قدرة 

الحكومة على تقليص عجز الميزانية 
والمتوقع أن يبلغ هذا العام 5 بالمئة إلى 

الناتج المحلي الإجمالي.

هذان العاملان في حال سرعت الحكومة 
من وتيرة تنفيذهما سيتيحان استقرار 

سعر صرف الدينار في السوق الرسمية 
على قاعدة قانون العرض والطلب بعيدا 

عن أي تدخل من المركزي، وسيمنحاه 
مرونة لمراقبة والتحكم في الاحتياطيات 

النقدية، التي تراجعت كثيرا منذ 2011 
لتصل إلى أقل من 3.9 مليار دولار.

ورغم أن الحكومة الحالية تتحمل 
جزء من مسؤولية تبخر احتياطات العملة 

الصعبة، التي كانت تبلغ في عام 2010 أكثر 
من 13.5 مليار دولار، مع احتساب فارق 
سعر الصرف بين الفترتين، إلا 

أن المركزي يتحمل مسؤولية 
أكبر كونه لم يفعل قانون 
الصرف، الذي يتيح له 

التدخل لمنع تحويل 
الشركات الأجنبية 

أرباحها بالعملة الصعبة 
إلى الخارج.

تظل أزمة الدينار، 
على أهمية حلها، ومع 

اقتراب الانتخابات التشريعية 
والرئاسية العام المقبل، بعيدة عن 
دائرة السياسيين الغارقين في تجاذباتهم 

العقيمة. فلا مؤشرات توحي بأن هناك 
مساعي جادة للخروج من المأزق حتى لا 

تتضرر بقية الأنشطة التجارية، خاصة مع 
الضغط المسلط على تونس لإبرام اتفاقية 
التبادل الحر والشامل والمعمق (أليكا) مع 

الاتحاد الأوروبي.
لا تقف المشكلة عند ذلك، فارتفاع أعباء 
خدمة ديون الدولة الإجمالية، والتي تشير 

التقديرات إلى أنها تبلغ نحو 26.6 مليار 
دولار، يشكل ضغوطا إضافية على العملة 

المحلية، في ظل تأكيد الحكومة على أن 
السياسة النقدية للدولة لا تستهدف في 

الوقت الحاضر تعويم الدينار، مع أن 
المسألة لا تزال تثير جدلا واسعا بين 

الأوساط الاقتصادية.

هل من نهاية للنزيف المتواصل للعملة التونسية

رياض بوعزة
صحافي تونسي

احتياطي العملة الصعبة يوشك على النفاد

الوضع سيزداد قساوة

 مع احتمال بلوغ سعر 

صرف اليورو 3.5 دنانير 

وسعر صرف الدولار 3 

دنانير بنهاية العام

مؤتمر عربي صيني

لبحث مستقبل الطاقة

محمد الحمامصي

} القاهــرة - تحتضـــن مصر مطلع الأســـبوع 
المقبـــل الدورة السادســـة من المؤتمـــر العربي 

الصيني لبحث مستقبل الطاقة.
وتسعى الدول العربية بالشراكة مع الصين 
خلال فعاليات المؤتمر، الذي يبدأ الاثنين المقبل 
ولمـــدة أربعة أيـــام، تحت شـــعار ”طريق واحد 
إلى  حـــزام واحد: فرص اســـتثمارية واعـــدة“ 
استكشاف كافة الفرص الواعدة في هذا المجال.

وقال كمال حسن علي، الأمين العام المساعد 
للجامعـــة العربيـــة للشـــؤون الاقتصادية، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، إن ”أهميـــة الحدث تأتي 
لتزامنه مع الاهتمام العالمي والإقليمي بالطاقة 

بشكل عام والمستدامة بشكل خاص“.
وأوضـــح أن المؤتمـــر ســـيطرح التحديات 
والحلـــول التي تدور حول محاوره الخمســـة، 
وهـــي الكهربـــاء والربـــط الكهربائـــي والنفط 
والاســـتخدامات  المســـتدامة  والطاقة  والغـــاز 
الســـلمية للطاقة النووية وفرص الاستثمار في 

مجال الطاقة.
وأكـــد أن الـــدورة تأتـــي بعـــد العديـــد من 
الإنجـــازات التي قـــام بها الجانبـــان منذ عقد 
الدورة الأولى لمؤتمر التعاون العربي الصيني 
في مجال الطاقة بالصين 2008، والتي تعقد مرة 
كل عامين بالتناوب بين الدول العربية والصين.

وكانـــت جامعة الـــدول العربية قـــد وقّعت 
مع الهيئة الوطنية للطاقـــة في الصين اتفاقية 

لإنشاء مركز تدريبي مشترك للطاقة النظيفة.
كمـــا تم التوقيـــع علـــى مذكـــرة تفاهم بين 
الهيئة العربيـــة للطاقة الذريـــة وهيئة الطاقة 
الذرية الصينية حول الاســـتخدامات السلمية 
للطاقـــة الذرية، مما يعطي دفعة كبيرة للتعاون 
ـــاء بين الجانبين خاصة في ما يتعلق بنقل  البنَّ
الخبرات والتكنولوجيـــا الصينية إلى المنطقة 

العربية.
وأشـــار علي إلى أن الدورة تتميز بتزامنها 
مع عقد الاجتماع 34 للمكتب التنفيذي للمجلس 
الوزاري العربي للكهرباء، والذي سيشارك فيه 
عدد مـــن الـــوزراء المعنيين بشـــؤون الكهرباء 

الأعضاء في المكتب.

سلام سرحان

ري ج جه و

كاتب عراقي



} طرابلس - اصطف ليبيون في المصارف هذا 
الأســـبوع ليحصلـــوا على بطاقـــات إلكترونية 
أصدرها مصرف ليبيا المركزي وجعلها إلزامية 
للحصـــول علـــى العمـــلات الأجنبية فـــي إطار 

جهود محاربة السوق السوداء.
ويأتي هذا القرار ضمن سلســـلة إجراءات 
للبنك المركزي، للدولة العضو في منظمة أوبك، 
بهدف المساعدة في الحد من تأثير تجار السوق 

السوداء على سعر العملة الأجنبية.
ورضخت الحكومة المعتـــرف بها دوليا في 
طرابلس لضغوط شـــح الســـيولة والتشوهات 
المتزايـــدة في الاقتصاد المحلي نتيجة اتســـاع 
الفجوة بين الســـعر الرســـمي للدينار وأسعار 

السوق السوداء.
وأعلنت السلطات في سبتمبر الماضي، عن 
خفض غير مباشر لسعر الدينار من خلال فرض 

ضريبة كبيرة على تعاملات النقد الأجنبي.
وتعيد الخطـــوة تقييم ســـعر الدينار أمام 
الدولار فـــي مثل هذه المعامـــلات إلى نحو 3.9 
مقارنة بالســـعر الرســـمي الذي يبلغ نحو 1.4 
دينار للدولار، بينما يبلغ الســـعر في الســـوق 

السوداء 6.33 دينار.
وبموجب الإجراء الجديـــد للمركزي، يمكن 
للزبائـــن، الذيـــن لهـــم الحـــق في حيـــازة هذه 
البطاقات التقدم لشـــراء الدولار إلكترونيا بدلا 

من تبادل الأوراق المالية نقدا.
وبالنسبة لعملاء البنوك الحاليين الراغبين 
في شراء عملات أجنبية يمكنهم التقدم بطلبات 
للحصول علـــى هذه البطاقات التي تمكنهم من 
الحصول على مبلغ يصل إلى عشرة آلاف دولار 

سنويا.
وقال علي السويحلي، مساعد مدير إدارات 
فـــروع منطقـــة مصراتـــة بالمصـــرف التجاري 

الوطني، إن ”هذه الإجراءات ســـوف تسهم في 
تنظيم إجراءات معاملات بالعملات الأجنبية“.

وأضـــاف ”هـــي حقيقـــة خطوة فـــي اتجاه 
الإصلاح، باعتبار أنها تخفض من قيمة ســـعر 

الدولار في السوق الموازية“.
وأوضـــح أن التجـــار ومـــن يدرســـون في 
الخـــارج ومـــن يتلقـــون علاجـــا فـــي الخارج 

سيستفيدون من هذه الإجراءات.
وأشـــار الســـويحلي إلى أن هـــذه الخطوة 
ســـتكون في الصالـــح العام كما أنها ســـتحد 
من غلاء الأســـعار، باعتبـــار أن التجار وفئات 

مختلفة من المجتمع ستستفيدون منها.
ويقول البعض إن الخطوة لن تكون واضحة 
حاليـــا، لكن نتائجها ســـتظهر مع مرور الوقت 
في الفترة القريبة، حينما تبدأ أســـعار الســـلع 
والخدمات فـــي الانخفاض. ومع ذلك تبدو هذه 

الآلية معقدة للغاية بالنسبة للبعض الآخر.
وحث متسوق في ســـوق بطرابلس، يدعى 
مسعود العائب، الســـلطات على إيجاد وسائل 
أخرى يحصل عن طريقها الناس على العملات 

الصعبة نقدا.
وقال العائـــب ”مبلغ 10 آلاف دولار له تأثير 
كبيـــر في حيـــاة المواطن. ومـــع الآلية الجديدة 
ستزيد الأمور صعوبة، لذلك يجب إعادة النظر 
فيها وتكون الطريقة أكثر سهولة، يعني تصرف 
 المخصصات من البنك مباشرة أو تمنح نقدا“.

ويختـــزل النقص الحاد في الســـيولة جبل 
الأزمـــات والتحديـــات الكبيرة التـــي يواجهها 
الاقتصـــاد الليبي في ظل تراجـــع عوائد البلاد 
النفطية رغم الإجراءات التي يقوم بها مصرف 
ليبيـــا المركزي للحيلولة دون اســـتفحال الأزمة 

في النظام المصرفي.

وفاقمت الخلافات المســـتمرة بين السلطات 
المالية في شـــرق ليبيا وغربها أزمات الليبيين، 
الذين تراجعت قدرتهم الشرائية في ظل تدهور 
الدينـــار وارتفاع معدلات التضخـــم والبطالة، 
وهـــي حالة مـــن الإحباط تقترب مـــن الانفجار 
لتقاطع الأجندات التي تحرك النظام المصرفي.

ويأمل المســـؤولون أن يســـد القرار الجديد 
الفجـــوة مع الســـوق الســـوداء المهيمنة، وهي 
مصدر للفســـاد حيث تحقق فصائل مســـلحة، 
تحصل على الدولار بالســـعر الرسمي، أرباحا 
ضخمـــة مـــن خـــلال عمليـــات احتيـــال علـــى 

الواردات.
ويحقق المهربـــون، الذين يرتبطـــون غالبا 
بالجماعات المسلحة، مكاسب ضخمة من خلال 

شـــحن البنزين إلى تونـــس ومالطا حيث يُباع 
بأســـعار تجزئة أعلى بكثيـــر. ويجري تهريب 
القمح المستورد إلى تشاد والنيجر المجاورتين 

من ناحية الجنوب.
وأصبح معدل سعر صرف السوق السوداء 
والإصلاحـــات الاقتصاديـــة قضايـــا ملحة في 
أواخـــر أغســـطس الماضـــي، بعد أن اشـــتبكت 

فصائل مسلحة للوصول إلى أموال الدولة.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن 72 مليار دولار 
من احتياطات المركزي بالعملة الصعبة تبخرت 
خلال الأعوام السبعة الماضية، بعدما كانت عند 

مستوى 130 مليار دولار قبل الأزمة.
وتلقى الاقتصـــاد الليبي ضربات شـــديدة 
من تراجـــع صادرات النفط بحوالـــي 80 بالمئة 

عن مســـتويات ما قبل الإطاحة بمعمر القذافي، 
حـــين كانت تصل إلى 1.6 مليـــون برميل يوميا 

في عام 2010.
واتســـعت تداعيـــات الأزمة حـــين تقلصت 
العوائـــد أكثر نتيجة تراجع أســـعار النفط في 
الأســـواق العالمية منذ منتصف عام 2014، رغم 
تعافيها بسبب اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة 
الـــدول المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك) ومنتجين 

خارجها.
ويقـــول اقتصاديون ليبيـــون إن امتصاص 
الأزمـــة الاقتصادية يتطلب وقتـــا لأن العائدات 
الناجمـــة عن صادرات النفط ستســـتغرق وقتا 
قبـــل أن تتمكن مـــن جديد من تغطيـــة النفقات 

العامة الهائلة.

اقتصاد
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{الحكومة الروســـية تنتظر من الحكومة المصرية تأكيد موعد تفتيش مطاري شـــرم الشـــيخ 

والغردقة بغية استئناف الرحلات بين روسيا والمنتجعات المصرية}.

يفغيني ديتريخ
وزير النقل الروسي

{مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاســـتثمار في السعودية ومدينة الملك عبدالله 

تهدف لجذب وتطوير الاستثمارات في قطاعات الطاقة الذرية والمتجددة}.

خالد بن صالح السلطان
رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية

دينار سعر صرف الدولار 

في السوق السوداء في ليبيا 

بينما يبلغ السعر الرسمي 

1.4 دينار للدولار

6.33

قـــرر مجلس إدارة شـــركة طيران  } المنامــة – 
الخليج البحرينية الاستغناء عن العشرات من 
الموظفين، في خطوة أخرى ضمن خطة شاملة 
طويلة المدى تهدف إلى تطوير أعمالها وتعزيز 
تنافســـيتها بعد الخســـائر التي تكبدتها في 

السنوات الأخيرة.
وينـــدرج القرار، وفـــق ما ذكرته الشـــركة 
في بيان، ضمن ”اســـتراتيجية طيران الخليج 
لعـــام 2018 وما بعدها والرامية إلى تحســـين 
جـــودة خدماتهـــا الأساســـية، والعمـــل على 
توسعة وتطوير شـــبكتها والاستخدام الأمثل 

لأسطولها الحديث“.

وقالـــت إنهـــا ”تعمل علـــى إعـــادة هيكلة 
إدارات الشركة والقوى العاملة وتقييم الكلفة 
فيهـــا كجزء مـــن مبـــادرة تخفيـــض النفقات 
وزيادة الكفاءة التشـــغيلية بمـــا لا يؤثر على 

مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين“.
وأضافت أن ”الأولوية هي توفير أكبر عدد 
ممكن مـــن الوظائف في البحرين، ولذلك بدأت 
فـــي برنامج التقليص في المحطات الخارجية، 
وهي تمثل النســـبة الأكبر في إجراءات إعادة 

هيكلة الوظائف وتقليصها“.
وأوضحـــت طيـــران الخليج أنه بالنســـبة 
للقوى العاملة البحرينية في الشـــركة، فقد تم 

إجراء دراسة لتقليل عملية التقليص إلى الحد 
الأدنى، لافتـــة إلى أن عـــدد الوظائف التي تم 
تقليصها بالمقر الرئيســـي للشركة أقل من 100 

وظيفة يشغلها بحرينيون وأجانب.
وتســـبب القـــرار المفاجـــئ فـــي امتعاض 
النقابـــة الوطنية لعمال طيـــران الخليج، التي 
دخلـــت أمس في مفاوضات مـــع مجلس إدارة 
طيران الخليج للنظر في المسألة والحفاظ على 

حقوق الموظفين البحرينيين.
ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، 
لرئيس مجلس إدارة الشـــركة، زايد بن راشـــد 
الزيانـــي، قولـــه الأربعـــاء إن ”مجلـــس إدارة 
الشركة سيعقد اجتماعا عاجلا الخميس لبحث 
قرار الإدارة التنفيذية للشـــركة بالاستغناء عن 
خدمات عدد من الموظفين البحرينيين ودراسة 
كافـــة الخيـــارات الممكنـــة بما يحفـــظ حقوق 

الموظفين البحرينيين بالشركة“.

وأوضـــح الزيانـــي، وهو وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة، أن الشـــركة ســـتبقى 
الحاضنـــة للكفـــاءات الوطنيـــة وســـتواصل 
التزامهـــا بالاســـتثمار فـــي تطويـــر قـــدرات 
الموظفين البحرينيين في مجال الطيران بكافة 

تخصصاته.
واعتبر رئيس نقابة الشركة، أحمد كويتي، 
في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن ”تنفيذ 
إدارة طيـــران الخليج لقـــرار فصل 170 موظفا 

دون إنذارهم يجب مراجعته“.
وأشار إلى أن القرار متخذ مسبقا ووزارة 
العمل والشـــؤون الاجتماعيـــة على علم بذلك، 
ولكن تنفيذه متوقف إلى حين عقد اجتماع مع 
الوزارة والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
وكانـــت طيـــران الخليـــج قد كشـــفت في 
مايـــو الماضي عن اســـتراتيجية طموحة تمتد 
حتى عـــام 2023 لإعادة هيكلتها، والهادفة إلى 
توسيع قاعدة نشاطها مستقبلا من خلال فتح 
مسارات جديدة في الشـــرق الأوسط والعالم، 
في ظل المنافســـة الكبيرة مع شركات الطيران 

الخليجية العملاقة.
وتهيمن الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة 
أبوظبـــي وطيران الإمـــارات المملوكة لحكومة 
دبي والخطـــوط الجوية القطريـــة على حركة 

النقل الجوي في الشرق الأوسط.
وتركز الشركات الخليجية الثلاث على ربط 
الشـــرق والغرب من خلال مراكز عملياتها في 
الخليج، وهو ما جعل منافســـتها في المنطقة 

أمام تحديات كبيرة من أجل اللحاق بركبها.
وتزامن قرار التســـريح مع توقيع الشركة 
علـــى اتفاقية المشـــاركة بالرمز مـــع الخطوط 
الجوية التايلندية، والتي ســـتزيد من خيارات 
السفر لمســـافري طيران الخليج باتجاه هونغ 
كونغ وسنغافورة وطوكيو وملبورن وتوسيع 

الشراكة التجارية بين الطرفين.
وقـــال الرئيس التنفيذي لطيـــران الخليج 
كريشـــيمير كوتشـــكو ”يمكن لمســـافرينا الآن 
الحصـــول علـــى المزيد مـــن الخيـــارات المرنة 

والاستمتاع بتجربة ســـفر سلسة من بانكوك 
إلى الوجهات التايلانديـــة المحلية، بالإضافة 

إلى هونغ كونغ“.
وأضـــاف ”تتطلـــع طيـــران الخليـــج إلى 
تنميـــة العلاقات الثنائية مع الخطوط الجوية 
التايلانديـــة وإضافة المزيد مـــن الوجهات في 
منطقة آســـيا والمحيط الهادئ وما وراءها في 

المستقبل“.
وتتوقـــع طيـــران الخليج نقـــل 5.5 مليون 
مســـافر هذا العام ارتفاعا مـــن 5.3 مليون في 
العـــام الماضي، وهو ما ســـيزيد مـــن أرباحها 

التشغيلية.
للخطـــوط  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
إن  دامرونغتشـــاثام،  ســـوميث  التايلانديـــة، 
”اتفاقيـــة الرمـــز المشـــترك ستوســـع شـــبكة 
وجهاتنا وســـتزيد مبيعاتنا، كما تسهل حركة 
المســـافرين بين تايلانـــد والبحريـــن ومنطقة 

الشرق الأوسط“.
وتترقب الشركة استقبال أسطولها الجديد 
المكـــون من 39 طائـــرة بوينـــغ وإيرباص، بما 
فيها 7 طائرات تشـــمل 5 طائرات بوينغ 9-787 
دريملاينـــر وطائرتـــي إيربـــاص أي 320 نيو 
ستنضم إلى أســـطول الناقلة قبل نهاية العام 

الحالي.
يونيـــو  فـــي  الخليـــج  طيـــران  ودشـــنت 
الماضـــي، أولى خطوات إعادة هيكلة الشـــركة 
بالإعلان عن دخول أول طائرة من طراز بوينغ 
دريملاينر 787-9 إلى الخدمة برحلة مباشـــرة 

بين المنامة ولندن.
ويؤكد المســـؤولون في الشـــركة أن طيران 
الخليـــج ســـتدخل آفاقـــا جديـــدة مـــع هـــذه 
التطورات، فالأســـطول الجديد للناقلة سيعزز 
بأحدث المنتجات والخدمات، وهو ما يجعلها 

تنافس شركات الطيران الخليجية الأخرى.
ووســـعت الناقلـــة البحرينيـــة في شـــبكة 
وجهاتهـــا الدولية مـــع اســـتلامها لطائراتها 
الجديـــدة، حيث ســـتضيف طيـــران الخليج 8 

وجهات جديدة لشبكتها.

أحمد كويتي:

قرار إدارة طيران الخليج 

فصل 170 موظفا دون 

إنذارهم يجب مراجعته

زايد بن راشد الزياني:

ندرس كل الخيارات بما 

يحفظ حقوق الموظفين 

البحرينيين بالشركة

طيران الخليج تستكمل الإصلاحات الهيكلية بتسريح الموظفين

[ 39 طائرة جديدة تعزز أسطول الشركة بحلول عام 2023  [ الشركة البحرينية تبرم شراكة بالرمز مع الخطوط التايلندية

آفاق واعدة لرحلة الإنقاذ

استكملت طيران الخليج البحرينية الإصلاحات الهيكلية، التي بدأتها قبل أشهر، بالإعلان 
عن تســــــريح عشــــــرات الموظفين، بهدف خفض النفقات وزيادة الكفاءة التشغيلية في ظل 
المنافســــــة الشرســــــة مع شــــــركات الطيران الخليجية العملاقة، رغم انتقاد نقابة الشركة 

المملوكة للدولة لهذا القرار ”المفاجئ“.

مصرف ليبيا المركزي:

القرار سيحد من تأثير تجار 

السوق السوداء على أسعار 

العملات الأجنبية

ليبيا تفرض صرف العملات الكترونيا لوقف تدهور الدينار 
[ قرار المصرف المركزي يهدف لمكافحة السوق السوداء  [ مساع لمعالجة شح السيولة وتشوهات الاقتصاد المشلول

طوابير للظفر بالبطاقة الإلكترونية

فرض مصرف ليبيا المركزي على المواطنين التعامل بالبطاقات الإلكترونية للحصول على 
العملة الصعبة لمواجهة ضغوط شــــــح السيولة والتشوهات المتزايدة في الاقتصاد الليبي 

نتيجة اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدينار وأسعار السوق السوداء.



أندريه سوكولوف

} برلين – تعدّ العملة الرقمية بيتكوين واحدة 
من أكبر الظواهر المالية في وقتنا الراهن. ففي 
حين فجّر ارتفاع قيمتها السوقية الصاروخي 
أواخـــر العام الماضي أحلام الثراء الســـريع 
لدى الكثيرين، فإن تراجع قيمتها خلال العام 
الحالي أثـــار المخـــاوف من انفجـــار فقاعة 

المضاربة الضخمة في هذه السوق.
يعود تاريخ ظهور العملة الرقمية بيتكوين 
إلى عشر سنوات مضت، عندما نشر شخص 
مجهـــول الهويـــة متخصـــص فـــي البرمجة 
المشـــفرة يطلق على نفســـه اســـم ساتوشي 
ناكاموتو ورقة تحدد مبادئ وأســـس العملة 
الرقمية المســـتقلة عن أي مؤسسات رسمية. 
وكانت الأفـــكار التي تحملهـــا الورقة ثورية 
حيث لن تخضع هـــذه العملة لقواعد البنوك 

المركزية ولا للحدود الوطنية للدول.
ومازال لغز حقيقة شـــخصية ساتوشـــي 
ناكاموتو (أو شـــخصيتها) المجهولة يغري 
الكثيريـــن مـــن أجل حله والكشـــف عن هوية 
صاحـــب أو صاحبة هذا المشـــروع. وقد ظل 
ساتوشـــي يتواصل مع عملائـــه أو عملائها 
مـــن مســـتخدمي بيتكويـــن عبـــر الوســـائل 
الإلكترونية قبل أن ينسحب تماما من المشهد 

منذ سنوات قليلة.

وبدلا مـــن الحماية التـــي توفرها البنوك 
المركزيـــة والمؤسســـات الوطنيـــة للعملـــة 
البيانـــات  تكنولوجيـــا  فـــإن  التقليديـــة، 
التسلسلية المســـتخدمة في إصدار العملات 
الرقمية تضمـــن المصداقيـــة والتأمين لهذه 
العملات. وتكنولوجيا البيانات التسلســـلية 
هـــي عبارة عن دفتر تعامـــلات مرئي للجميع 

يتم فيه تسجيل كل معاملة وراء الأخرى.
وإذا حاول أي شـــخص التلاعب في هذه 
السلسلة، ســـيتم اكتشافه فورا بسبب وجود 
الكثير من نسخ هذا الدفتر أو السجل المتاحة 
للجميع. وتمنع هذه التقنية استخدام العملة 
الافتراضيـــة الواحدة من الشـــخص الواحد 
أكثر من مرة، حيث إنه بمجرد أن يستخدمها 
هذا الشخص في الشراء أو البيع تنتقل فورا 
إلى محفظـــة الطرف الآخـــر ليصبح الوحيد 

القادر على إعادة استخدامها.
وتعليقـــا على عيد ميلاد عملـــة بيتكوين 
العاشـــر، تقول مايا كومار، رئيســـة شـــركة 
لونـــو، في المملكـــة المتحـــدة وأيرلندا ”لقد 
مهد بحث ساتوشـــي ناكاموتو الشـــهير الآن 
الطريـــق للمرحلـــة التالية في عالـــم التطور 

المالـــي. لقـــد ســـمح لنـــا اختـــراع بيتكوين 
ومنصـــة بلوكشـــين بإعـــادة تصـــور النقود 
والنظـــام المالي العالمي كما لـــم يحدث من 
قبل. نحن نشـــهد نظامـــا ماليا جديدا موازيا 
يتـــم بناؤه في الوقت الفعلي، ونعتقد أن هذا 
النظـــام المالي الجديد والأفضل ســـيكون له 
تأثير إيجابي طويل الأجل ومجد على جميع 
أفراد المجتمـــع، بغض النظر عن ماهيتك أو 

مكان إقامتك“.
وتضيـــف كومار ”مثـــل جميـــع الأنظمة 
الأخـــرى، لـــم تصـــل العملة بعد إلـــى مرحلة 
المثالية، وستستمر دائما في التطور، ولكننا 
نعتقـــد أنها تغير هام في الخطوة، وهي ذات 
أهمية خاصة للعالـــم الذي نعيش فيه اليوم. 
فالجميع لديهم الآن فرصة للمشاركة في هذا 
الاقتصـــاد الجديد عن طريق الاســـتثمار في 
تطـــور المـــال، وأن تصبح جزءا مـــن مالكي 

النظام المالي في المستقبل“.

الابتكار التكنولوجي الأبرز

يقول داني ســـكوت، المؤســـس المشارك 
لمؤسســـة كوين كورنر، ”بعد أن شاركت في 
مجال بيتكويـــن منذ عام 2013، أعتقد أن هذه 
العملة هي الابتـــكار التكنولوجي الأبرز منذ 
أن ظهر الإنترنت. ومثل الإنترنت، سيستغرق 
الأمر وقتا حتى تتطور بيتكوين وتصبح أمرا 
شائعا. وقبل 30 عاما، كان الإنترنت يستخدم 
فقـــط من قِبل التقنيين- لكنـــه الآن يؤثر على 
حياتنا كل يوم، بعـــد أن غيرنا الطريقة التي 

نتواصل بها ونعمل ونعيش“.
ويتـــم إصدار أو ”ســـك“ العملـــة الرقمية 
بيتكوين باســـتخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة 
تســـتخدم عمليات حســـابية بالغـــة التعقيد. 
وهناك كمية محددة يمكن لكل كمبيوتر سكها، 
ومـــع اقتـــراب الكمبيوتر من الحـــد الأقصى 

تصبح عملية سك عملة جديدة أصعب.
ونشـــر ساتوشـــي ورقتـــه أو بيانـــه عبر 
إحـــدى القوائـــم البريدية فـــي نوفمبر2008. 
وبعد شـــهرين من نشـــر البيـــان تمت إضافة 

التطبيق القادر على إنتاج العملة الرقمية.
وتزامـــن ظهور هـــذه العملة مـــع انهيار 
بنـــك ليمان بـــرازرز رابع أكبر بنك اســـتثمار 
في الولايـــات المتحدة والذي فجّـــر انهياره 
أزمة مالية عالمية. وقد ظهرت عملة بيتكوين 
المجهولة في ذلك الوقت باعتبارها بديلا في 

ظل هذه الأزمة.
ويعتقد أن ساتوشي ناكاموتو جمع ثروة 
قدرهـــا مليـــون بيتكوين (حوالـــي 6.3 مليار 
دولار) وهي الثروة التي مازالت كما هي رغم 
التقلبات في أســـعار صرف العملات الرقمية. 
شـــخصيتها  أو  شـــخصيته  لغـــز  ومـــازال 
المجهولـــة يغـــري الكثيريـــن مـــن أجل حله 
والكشـــف عن هوية صاحـــب أو صاحبة هذا 

المشروع.
وظل ساتوشـــي يتواصل مـــع عملائه أو 
عملائهـــا مـــن مســـتخدمي ”بيتكويـــن“ عبر 
الوســـائل الإلكترونية قبل أن ينسحب تماما 

من المشهد منذ سنوات قليلة.
واســـتغرقت عملة بيتكوين بعض الوقت 
حتـــى انطلقـــت، حيث ظـــل اســـتخدامها في 
البداية مقصورا على خبراء الكمبيوتر. وفي 
إحدى القصص التي تحولت إلى أســـطورة، 
دفـــع أحـــد المبرمجيـــن 10 آلاف بيتكويـــن 

للحصـــول علـــى قطعتـــي بيتزا عـــام 2010.
ووصلـــت قيمة هذه الوجبة مـــن البيتزا بعد 
وصول سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له 
عام 2017 إلى حوالي 190 مليون دولار. وحتى 
اليوم وبعد أن فقـــدت العملة الرقمية الكثير 
مـــن قيمتها مازال المبلـــغ الرقمي الذي دفعه 
هذا المبرمج لشـــراء قطعتي بيتزا يســـاوي 

حوالي 63 مليون دولار.
وقـــال بيرس كورتني، محلـــل في غلوبال 
بلـــوك، إن ”الولادة الحقيقيـــة للبيتكوين من 
المرجـــح أن تعود إلى 3 ينايـــر 2009، عندما 
تم اســـتخراج أول 50 بيتكوين. هناك فرصة 
يمكن من خلالها لعملة كهذه أن تصل قيمتها 

إلى 1 مليون دولار في يوم من الأيام“.

عملة الجهاديين المفضلة

علـــى عكـــس العمـــلات التـــي تصدرهـــا 
الحكومـــات، فـــإن الميـــزة الأقـــوى لعملـــة 
البيتكويـــن هـــي أنهـــا مجهولـــة. فنظامها 
الشـــبكي اللامركـــزي يجعـــل مـــن الصعوبة 
بمكان تتبع عمليات الشراء والبيع التي تتم 
عبرها، لذلك كان المجرمون عبر الإنترنت في 
مقدمة المستفيدين من ظهور العملة الرقمية 
المجهولة. ففي المواقع غير المشروعة على 
الإنترنت مثل ”ســـيلك رود“ يمكن اســـتخدام 

البيتكوين لدفع ثمن المخدرات والأسلحة.
وفي عالـــم الإنترنت أيضـــا يمكن إيجاد 
مفتـــاح تمويـــل القضايا الإرهابيـــة. تتمثل 

إحـــدى طرق التمويل في نمو العملات 
الافتراضيـــة وبخاصـــة العمـــلات 

المشفرة التي يكون المتعاملون 
بهـــا شـــبه مجهوليـــن مثـــل 
بيتكويـــن القادرة على حجب 
هويـــات القائمين بالعمليات 
وتحويـــل الأموال فـــي كافة 
ناجعة  بطـــرق  العالم  أنحاء 

ويمكن التحقق منها.
لأحـــد  وثيقـــة  وأثـــارت 

مناصري تنظيم الدولة الإسلامية 
بعنوان ”بيتكويـــن وصدقة الجهاد“، 

مـــن تأليف ”تقـــي الدين المنـــذر“، حدّد فيها 
”بيتكوين“،  لاســـتعمال  الشـــرعية  الأحـــكام 
مشـــددا علـــى ضـــرورة اســـتعمالها لتمويل 
الأنشـــطة الجهادية، اهتمام وســـائل الإعلام 
العالميـــة ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. 
للعملـــة  الإرهابييـــن  اســـتخدام  ويبقـــى 
الافتراضيـــة ذا طابـــع ســـردي فـــي الوقـــت 
الحالي، لكن ذلك لا يعني التغافل عن التهديد 
الاستراتيجي الذي يمكن أن يمثله استخدام 

التنظيمات الإرهابية لهذه التكنولوجيا.

تراجع ولكن

عانت العملة المشـــهورة الأكثر شـــيوعا 
في العالم من انخفاضات كبيرة في الأســـعار 
طـــوال عام 2018 حيث شـــهدت تقلبات كبيرة 
فـــي القيمة خـــلال فتـــرات زمنيـــة قصيرة. 
ويحذر المستشار المالي جيسي كولمبو من 
الفقاعات والأزمات المالية المستقبلية، وكتب 
في مجلة فوربـــس عندما أدلـــى بالتعليقات 
بقوله ”من المفارقات، في الأســـواق المالية، 
غالبـــاً ما يحدث انخفاض بشـــكل غير عادي 

قبل أن تحدث التحـــركات القوية والمتقلبة، 
مثـــل الهدوء الذي يســـبق العاصفة، إذا جاز 
التعبير. وهذا ينطبق على البيتكوين والتي 
ســـيحدث بشـــأنها تحركاً كبيراً فـــي الوقت 

القريب“.
ويضيف كولمبو ”تشـــهد عملة بيتكوين 
الآن أقل مستويات انخفاضها وفقا لبولينغر 
باندويدث، مما يؤكد كذلك أن من المرجح أن 
تحـــدث قفزة كبيرة بشـــأنها في وقت قريب“. 
وتعانـــي بيتكوين حاليا مـــن الهبوط الحاد، 
ممـــا يعنـــي أنهـــا تتراجع من حيـــث القيمة 
بمـــرور الوقـــت. لكن عـــددًا مـــن المحللين لا 
يســـتبعدون ”صعودا ســـريعا“ فـــي غضون 

الأشهر القليلة المقبلة من التداول.
 ووصلت قيمة البيتكوين إلى مســـتويات 
قياسية في يناير، لتصل إلى أكثر من 20 ألف 
دولار أميركـــي لـــكل عملة، قبـــل أن تنخفض 
إلـــى قرابـــة 5.900 دولار أميركي فـــي يوليو 
الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم تعد الأســـعار 
إلى مســـتوياتها الســـابقة، حيث بلغت قيمة 
العملـــة الرقميـــة 6.304 دولار أميركي (أمس 

الخميس). 
وحتى في الأيام الأولـــى للعملة الرقمية، 
فإنهـــا تميزت بالتقلبات الحـــادة في قيمتها 
وهي الســـمة التي جذبت إليها المضاربين. 
فـــي البداية كان ســـعر الوحـــدة الواحدة من 
البيتكوين يتأرجح بين عدة يوروهات وعدة 

عشرات من اليوروهات صعودا وهبوطا.

بالعملـــة  العـــام  الاهتمـــام  وأدى 
الجديـــدة ومحدودية الكميـــة المتاحة منها 
والتـــي لا تزيد علـــى 21 مليون وحـــدة، إلى 
التهافـــت عليهـــا خـــلال الســـنوات القليلـــة 
الماضيـــة. وارتفع ســـعرها إلى مســـتويات 

قياسية.
وبســـبب محدوديـــة الكميـــة التـــي قرر 
”ساتوشـــي“ طرحها، فـــإن عملية ســـك هذه 
العملـــة الآن التي تحتـــاج كميات ضخمة من 
الطاقـــة وعمليات حســـابية بالغـــة التعقيد، 
أصبحت تتطلب اســـتخدام أجهزة كمبيوتر 
خـــادم عملاقـــة. وقـــد ازدهرت صناعة ســـك 
العملة الرقمية في آيســـلندا نظرا لانخفاض 

أسعار الطاقة الحرارية فيها.
ورغم أن بيتكوين فقدت نحو ثلثي قيمتها 
منـــذ بداية العـــام الحالي، فمـــازال التهافت 
عليهـــا قائما. وقد يحتـــاج الأمر إلى 20 عاما 
حتى يتم سك كل الكمية المتبقية الممكنة من 

هذه العملة.
ويعتقد داني ســـكوت أن ”عملة بيتكوين 
ســـتكون ذات يوم مؤثرة في الحياة اليومية 
للناس في جميع أنحاء العالم، ليس فقط من 

الناحيـــة المالية ولكن من خـــلال المنتجات 
التي ســـيتم بناؤها حول هذه التكنولوجيا“. 
وكتـــب ســـام ستيفنســـون، فـــي موقـــع ذي 
إســـكبرس، تحت عنوان الهدوء الذي يسبق 
العاصفة، أن ســـعر بيتكوين يمكن أن يشهد 

صعودا سريعا في الفترات المقبلة.

تكنولوجيا البيانات التسلسلية

وبعيـــدا عن ســـك البيتكويـــن وتداولها، 
فقد جذبت تكنولوجيا البيانات التسلســـلية 
المســـتخدمة في هذه العملـــة اهتمام البنوك 
والمؤسســـات الأخرى في مجالات عديدة من 
الموســـيقى إلى صناعة الســـيارات، 
لاســـتخدامها من أجـــل ضمان 

معاملات أكثر تأمينا.
منتقـــدو  ويقـــول 
البيانات  تكنولوجيا 
التسلسلية إن نظام تسلسل 
البيانات بطيء ومرهق، لكن 
التكنولوجيا  هـــذه  مؤيـــدي 
يقولـــون إن هـــذه المشـــكلات 
قابلـــة للحـــل وأن المزايـــا التي 

توفرها هائلة. 
أســـتاذ  ماينل“  ”كريســـتوف  يقول 
تكنولوجيـــا وأنظمـــة الإنترنت فـــي جامعة 
بوتســـدام الألمانيـــة إن هـــذه التكنولوجيا 
مازالت فـــي ”مرحلة الطفولـــة، وتحتاج إلى 
أن تنضج حتى يمكن تطويرها لاستخدامات 

مختلفة“.
ويتبنى قطاع المال والبنوك نفس وجهة 
النظر، حيث نشـــر بنك الاســـتثمار الأميركي 
”غولدمان ساكس“، تقريرا قال فيه ”البيانات 
التسلسلية تنطوي على إمكانية تغيير طريقة 
البيـــع والشـــراء والتفاعـــل مـــع الحكومات 
والتأكد من هوية أي شيء من عقود العقارات 

إلى الخضروات العضوية“.
وتتيح تكنولوجيا البيانات التسلســـلية 
وســـيلة آمنـــة للتأكـــد عمليـــا مـــن كل نوع 
مـــن المعاملات وهو مـــا يقلـــل الحاجة إلى 
”الوســـطاء“ أو النقاط المركزية لتوثيق هذه 

المعاملات أو التصديق عليها. 
في الوقت نفســـه فإن هـــذه التكنولوجيا 
تمثل تطـــورا يمكن أن يـــؤدي إلى اضطراب 
العديد من الصناعات القائمة ويثير الشكوك 
في مســـتقبل نمـــاذج أعمـــال مســـتقرة منذ 
العشرات من السنين بدءا من صناعة التأمين 

وحتى التطوير العقاري.
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بيتكوين تبلغ العاشرة.. هل ينتهي الحلم بانفجار فقاعة المضاربة الضخمة

عملة مغرية

[ العملة الرقمية الأولى تقلب العالم وشخصية مخترعها مازالت لغزا  [ العملات الرقمية تثير اهتمام عالم المال والأعمال

يتم إصدار أو {سك} العملة الرقمية 
بيتكوين باستخدام أجهزة كمبيوتر 

عملاقة تستخدم عمليات حسابية بالغة 
التعقيد. وهناك كمية محددة يمكن 

لكل كمبيوتر سكها، ومع اقتراب 
الكمبيوتر من الحد الأقصى تصبح 

عملية سك عملة جديدة أصعب
في إحدى القصص التي تحولت إلى 

أسطورة، دفع أحد المبرمجين 10 آلاف 
بيتكوين للحصول على قطعتي بيتزا 

عام 2010. ووصلت قيمة هذه الوجبة 
من البيتزا بعد وصول سعر البيتكوين 

إلى أعلى مستوى له عام 2017 إلى 
حوالي 190 مليون دولار

عملات
رقمية

«بعـــد أن شـــاركت فـــي مجال بيتكوين منذ عـــام 2013، أعتقد أن هذه العملـــة هي الابتكار التكنولوجـــي الأبرز منذ أن ظهر الإنترنـــت. ومثل الإنترنت، 
سيستغرق الأمر وقتا حتى تتطور بيتكوين وتصبح أمرا شائعا}.

داني سكوت
المؤسس المشارك لمؤسسة كوين كورنر

يمكن اســـتخدام ود
خدرات والأسلحة.
أيضـــا يمكن إيجاد
 الإرهابيـــة. تتمثل
 نمو العملات
لعمـــلات
عاملون
مثـــل 
جب
يات 
كافة 
جعة 

لأحـــد 
لإسلامية

دقة الجهاد“،
المنـــذر“، حدّد فيها 
”بيتكوين“، ــتعمال 
ســـتعمالها لتمويل 

فـــي البداية كان ســـعر الوحـــدة الواحدة من 
البيتكوين يتأرجح بين عدة يوروهات وعدة 

عشرات من اليوروهات صعودا وهبوطا.

بالعملـــة  العـــام  الاهتمـــام  وأدى 
الجديـــدة ومحدودية الكميـــة المتاحة منها 
مليون وحـــدة، إلى  والتـــي لا تزيد علـــى 21

فقد جذبت تكنولوجيا البي
هذه العم المســـتخدمة في
والمؤسســـات الأخرى في
الموســـيقى إلى ص
لاســـتخدامه
معاملات أك

تكن
التسلسلي
البيانات
ه مؤيـــدي 
يقولـــون إن
قابلـــة للحـــل

توفرها هائلة. 
”كريســـتو يقول 
تكنولوجيـــا وأنظمـــة الإن
بوتســـدام الألمانيـــة إن ه
مازالت فـــي ”مرحلة الطفو
تطو يمكن حتى تنضج أن

عملة البيتكوين
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} واشنطن – ما إن نجح البابا فرانسيس في 
لملمة جـــراح أزمة الفاتيكان مع الصين، حتى 
انفتـــح جرح جديد أعمق في الغرب، قد ينتهي 
إلى وضع الكنيســـة الكاثوليكيـــة على طريق 
أكبـــر أزمة تواجهها منذ ثورة مارتن لوثر قبل 

500 عام.
ويرصد ماسيمو فاجيولي، أستاذ اللاهوت 
والدراســـات الدينيـــة فـــي جامعـــة فيلانوفا، 
فـــي دراســـة نشـــرتها مجلة فورين بوليســـي 
الأميركية، أوجه هذه الأزمة وأبعادها، انطلاقا 
مـــن الأخبار عن موجـــة جديدة مـــن التي قام 
بها رجال الدين في الأشـــهر القليلة الماضية، 
معتبـــرا أنـــه مثلما حـــدث في إصـــلاح القرن 
الســـادس عشـــر، تظهر الأزمـــة الحالية على 

خلفية فساد مؤسساتي متفشّ.

وخطا البابا فرانســـيس، القادم من أميركا 
اللاتينيـــة والذي انتخب في ســـنة 2013 خلفا 
للبابا بندكتوس السادس عشر، بضع خطوات 
لإجراء إصلاحات في الفاتيكان الذي أضعفته 
فضائح الجنس والفســـاد، لكـــن اندفاعه وجد 
صعوبة في التحول بصورة سريعة إلى واقع، 
حيث يقـــول فاجيولـــي ”في المـــرة الماضية 
وحاليا، تصدت المؤسســـة الكنسية، وخاصة 
البابويـــة، لأهـــم الاقتراحـــات الإصلاحية في 

العقود التي سبقت تفجر الأزمة“.
لم تمر الكنيســـة بأزمة بهـــذا الحجم منذ 
الإصلاح البروتستانتي، وفق فاجيولي، الذي 
يعتبـــر أنه وعلـــى عكس هذا الإصـــلاح الذي 
يعود إلى القرن السادس عشر، ربما لن تفضي 
الوضعية الحالية إلى انقسام أو إقامة كنائس 
جديدة، لكن ستكون من أجل فهم حجم وتعقيد 
ما يجـــري حاليا، يقول فاجيولـــي إنه ”علينا 
أن ننظـــر إلى ذلك الماضي بذلـــك البعد وإلى 

قطيعة بتلك الأهمية“.

الاعتداءات الجنسية

مـــن أســـتراليا فالشـــيلي إلـــى ألمانيا ثم 
الولايات المتحدة فقد كشفت تقارير مفزعة عن 
آلاف الحـــالات من التحـــرش بالأطفال من قبل 
رجال الدين، حيث وثّـــق تقرير لهيئة محلفين 
كبرى تعرض ألف طفل للاعتداء من 300 كاهن 
في ولاية بنسيلفانيا لوحدها على مدى سبعة 

عقود.
الموجـــة الجديدة مـــن الاعترافـــات التي 
ظهرت في عـــام 2018 مثيـــرة للقلق ليس فقط 
لأنها كشـــفت اســـتمرار الاعتداءات لكن لأنها 
أيضـــا ورطت مســـؤولين كبارا في الكنيســـة 
ســـواء في الاعتداءات أو التغطية عليها. وقد 
استقال الكاردينال تيودور ماك كاريك، مطران 
واشـــنطن الســـابق، في شـــهر يوليـــو عندما 
شـــاعت اتهامات موثوقة بأنه اعتدى جنسيا 
على قاصر وتحرش بطلبة كانوا تحت إشرافه.
وكانت اعترافات ماك كاريك مقلقة بشـــكل 
خـــاص لأن هذا المطـــران الســـابق كان يقوم 
بدور قيادي في رد الكنيســـة الكاثوليكية على 
فضيحة الاعتداء الجنســـي الأخيرة من أفراد 
الكنيســـة الأميركية في عام 2002. وفي أواخر 
شـــهر أغســـطس نشـــر المطران كارلو ماريا 
فيجانو، الدبلوماسي البابوي السابق، رسالة 
يتهم فيها البابا فرانسيس بعلمه بالاعتداءات 
الجنســـية لماك كاريك لســـنوات والمساعدة 
على تغطيتها. وختم فيجانو بدعوة البابا إلى 

الاستقالة.
تسببت رسالة فيجانو والفضيحة نفسها 
في زعزعة أســـاس مؤسســـة متصدعة أصلا. 
حيـــث تعاني الكنيســـة من انقســـامات حادة 
بين أجنحة تقدميـــة وأجنحة محافظة ويظهر 
هذا الانقسام بشـــكل صارخ جدا في الولايات 
المتحـــدة حيث اهتـــم الكاثوليـــك التقليديون 

الجدد بدعـــوة فيجانـــو إلى اســـتقالة البابا 
فرانسيس.

كان هـــذا الفرع من الكنيســـة يخشـــى أن 
يكون البابا فرانســـيس يمثـــل تهديدا تقدميا 
لتعاليـــم الكنيســـة حـــول الـــزواج والجنس. 
ويبـــدو أن الرســـالة تعلل مثل هذه الشـــكوك 
عن طريق اتهام البابوية الحالية ومســـانديها 
في الكنيســـة بالرضا على ما أســـماه فيجانو 
و“شـــبكات  ”أيديولوجيـــا مســـاندة للمثلية“ 

مثلية“ بين رجال الدين.
حسب رأي فيجانو كان هذا هو سبب أزمة 
الاعتداءات الجنسية، في حين دافع التقدميون 
في الكنيســـة على البابا فرانســـيس لكن دون 
أن يكـــون لهـــم عزم أولائـــك الذيـــن يطالبون 
باســـتقالته (ويرجع جزء من ذلك إلى أنهم هم 
أيضا يرون ســـجله العام في أزمة الاعتداءات 

الجنسية ضعيفا).
في مطلـــع القـــرن الخامس عشـــر، وعلى 
إثر فترة من الانقســـام، اجتمعت سلســـلة من 
المجالـــس لتوحيـــد الكنيســـة الكاثوليكيـــة. 
واقترحـــت هـــذه المجالـــس نظامـــا يتولـــى 
بمقتضاه مجلـــس متكون من ممثلي الكنائس 
المحليـــة إيجاد تقييد على الســـلطة البابوية 

والفساد.
لكـــن، ســـارعت البابوية إلـــى الإعلان بأن 
هـــذا المبدأ مخالـــف للكاثوليكيـــة. وكان هذا 
التراجع أحد العوامل التي ســـمحت بالفساد 
في قيادة الكنيسة والذي شاهده مارتين لوثر 
عنـــد زيارته روما فـــي عام 1510. وقد شـــجع 
بابوات عصر النهضة على الإصلاح لكن ليس 

الإصلاح الذي يمتد إلى البابوية.
وفـــي الســـنوات التي تلـــت نهاية مجلس 
الفاتيـــكان الثانـــي بيـــن 1962 و1965 تصدت 
وكان  للإصلاحـــات.  أخـــرى  مـــرة  البابويـــة 
لمجلـــس الفاتيـــكان الثانـــي وقـــع هائل على 
ثقافة الكنيســـة وفقههـــا بما في ذلـــك تغيير 
لغـــة القداس من اللاتينية إلـــى اللغة العامية 
والمزيد من تشريك الناس العاديين والشباب 

في حياة الكنيسة.

فك مركزية الحكومة البابوية

تعود جــــذور أزمة الاعتداءات الجنســــية 
اليــــوم في جزء كبير منها إلى خمســــين عاما 
مــــن رفض المكتــــب البابــــوي أي مقترح لفك 
مركزية الحكومــــة البابوية أو تحديثها حيث 
لم تكد تتغير هيكلتها منذ تأسيســــها في عام 
1588 فــــي الفترة التي تلت مجلــــس ”ترانت“ 

مباشرة.
تبقــــى هــــذه المؤسســــة نظام عمــــل دون 
محاســــبة حقيقيــــة، ليس فقــــط عندما يتعلق 
الأمــــر بأزمة الاعتــــداءات، لكن أيضــــا في ما 
يتعلق بالحوكمــــة والقيادة الرعوية للكنائس 
المحليــــة الموكلــــة للأســــاقفة. كمــــا تشــــكو 
الحكومــــة الكنســــية مــــن ضعــــف التمويلات 
بشكل كبير وقلة الموظفين مقارنة بالواجبات 
التــــي يفتــــرض أن تنفذها بما فيهــــا اختيار 
الأسقفية والتدقيق فيها وتعيينها والإشراف 
عليها ناهيك أنها تضم حاليا أكثر من خمسة 

آلاف أسقف كاثوليكي حول العالم.
وعلــــى الرغم مــــن أن إجــــراءات من قبيل 
إلغاء مركزية عملية فســــخ الزواج ومجموعة 
جديدة مــــن العمليات بالنســــبة إلــــى مجمع 
الأســــاقفة (وكلها جزء من هذا الدفع الحبري 
في اتجاه كنيســــة أكثر ”أسقفية“ وأقل تبعية 
لرومــــا) حــــاول البابــــا فرانســــيس بوضوح 
تغيير الوجهة والسماح بالمزيد من لامركزية 
الكنيســــة، وعلينا الانتظــــار لنرى إن كان ذلك 

متأخرا جدا.
إلى حد الآن تلكأت الأســــقفية العالمية في 
قبول العرض الذي تقدم به البابا فرانسيس، 
والتغييــــر الأكثــــر وضوحــــا هو قــــرار البابا 
إحداث المزيد من الكرادلة (مقارنة بالماضي) 
ممّا يســــمى جنوب العالم. بيــــد أن هذا ليس 
بالتغييــــر الــــذي يمكــــن أن يغير أو ســــيغير 
الحكومــــة المركزيــــة فــــي روما علــــى المدى 

القريب.
إن الهشاشــــة الناجمة عن بابوية وكنيسة 

تعــــارض الإصلاح المؤسســــاتي يجعل من 
الخلافــــات الفقهية أكثر خطــــورة. في زمن 

لوثر كان الخــــلاف يتمحور حول دور 
الكتــــاب المقدس فــــي الحياة الفقهية 

للمسيحيين. واليوم ينقسم الكاثوليك 

حول تعاليم الكنيسة بخصوص الجنسانية. 
ويتجلى ذلك مــــن خلال مراجعة وجهات نظر 
الكثير مــــن الكاثوليــــك التقليدييــــن، خاصة 
منهــــم عامة الناس ورجال الدين في الولايات 
المتحــــدة الذيــــن يتوجهــــون نحــــو مجلات 
والشــــركة الإعلامية  مثل ”فيرســــت ثينغــــز“ 
والمدونات  ”أو.تــــي.أن“  الكبرى  الكاثوليكية 
التقليديــــة ومجموعات الضغــــط الكاثوليكية 

مثل ”مؤسسة نابا“.
أزمــــة  أن  اعتبــــار  إلــــى  هــــؤلاء  يميــــل 
الاعتــــداءات حصيلة للثورة الجنســــية لفترة 
الســــتينات والســــبعينات من القرن العشرين 
إذ يعتقدون أنها ســــاهمت فــــي تطبيع ثقافة 
المثلية الجنســــية داخل الكهنوت إضافة إلى 

تطورات أخرى.
ويــــرى هذا الجناح من الكنيســــة أن أزمة 
الاعتداء لن تنحســــر إلا إذا حافظت الكنيسة 
على الــــرأي المعــــارض لأي محاولة لتحديث 
بالمســــائل  الخاصــــة  الرســــمية  التعاليــــم 
السياســــية، والمثلية الجنسية. في المقابل، 
يقبل الجانب التقدمي الليبرالي من الكنيسة، 
بمــــا فــــي ذلــــك الكرادلــــة الأميركيــــون الذين 
عيّنهــــم البابا فرانســــيس مثــــل بليز كوبيش 
في شــــيكاغو وجوزيــــف توبين فــــي نوارك، 
عموما التعاليم الكاثوليكية حول الجنسانية 
لكنه يؤيــــد مقاربــــة أكثــــر براغماتية تخص 
مسائل مثل وضعيات الكاثوليكيين المثليين 
والمطلقين والمتزوجيــــن ثانية ومنع الحمل 

والمساكنة السابقة للزواج.
ترى هذه المجموعة أن إسكات الاعتداءات 
والتغطية عليها نتيجة ســـامة لنفاق الكنيسة 
المؤسســـاتية التـــي أنكرت إلـــى وقت قريب 
الحاجة إلى تحديث لغـــة تعاليمها بينما هي 
واعيـــة بصمت فـــي الهوة الواســـعة بين تلك 

التعاليم والثقافة المعاصرة.

انقسام يتجاوز الأسئلة العقائدية

الإصـــلاح  خـــلال  الحـــال  هـــو  وكمـــا 
البروتستانتي امتد الانقسام الفقهي ليتجاوز 
الكهنـــوت ويصل إلى عامة الناس والمؤمنين 

تـــدور  ولا  العادييـــن. 
النقاشات حول الأسئلة 
الغامضـــة  العقائديـــة 

الاختصـــاص  لـــذوي 
مثـــل  مســـائل  بـــل 
الجنسانية التي هي 
جزء من حياة الناس 

اليومية.

كان الإصلاح البروتستانتي بداية لعملية 
تأميم سياســـي أصبح فيهـــا المؤمنون رعايا 
ليس للكنيســـة فقـــط بل وكذلك الأمم. وأشّـــر 
ظهـــور الدولـــة الأمـــة إلـــى تراجـــع العقيدة 
السياسية الكاثوليكية الرومانية التي حافظت 
على شرعية الكنيسة (وخاصة شرعية البابا) 

في درجة أسمى من شرعية الحكام الأباطرة.
الكاثوليكيـــة  الأزمـــة  تتعلـــق  وبالمثـــل 
اليوم بالانقسامات السياســـية الأعمق داخل 
الكنيســـة حول التعاليم الصحيحة المرتبطة 
بالمســـائل السياســـية الاجتماعيـــة. فبينما 
يميل الكاثوليك التقليديـــون المحافظون إلى 
معارضة أي تشـــريع ينهـــي تجريم الإجهاض 
عـــادة ما يحبذ التقدميـــون إنهاء التجريم مع 
إجراءات تمنح النساء بدائل مصممة للحد من 

عدد عمليات الإجهاض ما أمكن.
وينزع المحافظون إلـــى معارضة وصول 
جميع الناس للرعاية الصحة ويفضلون الحق 
غير المشروط في حمل الأسلحة بالنسبة إلى 
المدنيين، بينما يحبذ التقدميون الحق الأول 
ويدفعون من أجل مراقبة الأسلحة. كما يمتلك 
المعســـكران وجهـــات نظـــر متعارضة حول 

عقوبة الإعدام.
ومثل الإصلاح البروتســـتانتي الذي أدى 
إلى الانقسام الديني للإمبراطورية الرومانية 
المقدســـة لشـــارل الخامس، تحتـــوي الأزمة 
الحاليـــة على أبعـــاد جيوسياســـية، وتزداد 
تعقيدا بعد أن قام البابا فرانســـيس لأول مرة 
بتحويـــل أنظـــار البابوية بعيدا عـــن أوروبا 
وأميركا الشمالية في اتجاه الجنوب العالمي 

وخاصة آسيا. 
في ســـبتمبر 2018 على سبيل المثال تمكن 
الحبر الأعظم من التوصل إلى اتفاق تاريخي 
مع الحكومة الصينية لإعادة توحيد الكنيسة 
الرســـمية والكنيســـة غيـــر الرســـمية هناك، 
وهو تحـــرك ينظر إليه الكثير مـــن الكاثوليك 

الأميركيون بارتياب.
ويرى الكثير من منتقدي البابا في الغرب 
أزمة الاعتـــداءات ليس كفشـــل فقهي أخلاقي 
فحســـب، بل كذلك كفشل الكنيسة الكاثوليكية 
في البقاء ضمـــن روح الغرب. وليس من قبيل 
الصدفة بأن يساعد الاســـتراتيجي في البيت 
الأبيض ســـابقا ســـتيف بانون في بناء معهد 
الكرامة الإنســـانية، وهي مؤسسة كاثوليكية 
رومانية يمينية في إيطاليا، يصفها مؤسسها 

بأنها ”أكاديمية الغرب اليهودي المسيحي“.

ماذا بعد؟

بالنظر إلـــى هذه الانقســـامات يمكننا أن 
نتســـاءل هل هناك انقسام جديد في 
الفاتيكان؟  إلـــى  بالنســـبة  الأفق 
الجـــواب، هو أنـــه من غير 
المرجح حدوث انقســـام 
رســـمي في الكنيســـة 
الكاثوليكية في المدى 
القصير على الرغم من 

عدم استحالة ذلك.
الأعضاء  ويوجد 
المحتملون لطائفة 
كاثوليكية انقسامية 
في مناطق من العالم 
مـــن قبيـــل الولايات 
تملك  حيـــث  المتحـــدة 
الكنيســـة مـــوارد مالية 
وممتلـــكات مهمة، إضافة 
إلى مجموعـــة عريضة من 

المؤسسات الكاثوليكية المستقلة التي تعمل 
بشـــكل واســـع خارج التراتبية الكنسية. ومن 
شـــأن الانقســـام أن يطلق وابلا مـــن المطالب 
المثيرة للخلاف تتعلـــق بمن يملك ماذا، ومن 
يدين بمـــاذا، والكنيســـة تدفـــع التعويضات 

لضحايا الاعتداءات الجنسية.

والإمكانيـــة الأكثـــر أرجحية هـــي وصول 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة الرومانيـــة إلـــى بنية 
تشابه الكنائس الأرثوذكسية الشرقية. ويذكر 
أن بعض الكنائس الأرثوذكسية المنفردة لديها 
هويات وطنية قوية، وعـــادة ما تؤثر القومية 
علـــى فقه هـــذه الكنائس ومنظومـــة الولاءات 
العالميـــة بينها وبين بطريق القســـطنطينية 
الذي يتبوأ ”المرتبة الأولى بين المتســـاوين“ 

ومركز الوحدة الأرثوذكسية.
وقـــد يكون ذلك حلا طويـــل المدى لبابوية 
مجهدة يترأســـها بابا أميركـــي لاتيني يحكم 
قبضته على الكنائـــس الكاثوليكية التي بنت 
عالم المملكة المســـيحية في أوروبا وأميركا 
الشـــمالية. وإلـــى حـــد الآن الشـــيء المرجح 
حدوثـــه أكثـــر من أي شـــيء آخر هـــو تعميق 

الانقسام غير الرسمي الموجود سلفا.
يخلص فاجيولي دراســـته بالإشـــارة إلى 
أنه إلى حد الآن الشـــيء المرجح حدوثه أكثر 
من أي شـــيء آخـــر هو تعميق الانقســـام غير 
الرســـمي الموجود سلفا، فالكاثوليكية ستظل 
مطيعة رســـميا لبابا واحد وتراتبية أســـقفية 

واحدة.
في الوقت نفســـه ســـتواصل المجموعات 
(بأبرشـــياتها  الجديدة  الكاثوليكية  التقليدية 
ومدارســـها الدينية الخاصة بها) الســـير في 
مســـار مختلف عن باقي الكنيســـة. وسيكون 
مسارهم ”مســـيرة طويلة“، أي محاولة لإعادة 
الكاثوليكيـــة الرومانيـــة والفقـــه الكاثوليكي 
إلى نموذج يســـبق المجلس البابوي الثاني، 
وحتى يســـبق القـــرن العشـــرين، وهو موقف 
يصفـــه فاجيولـــي بالســـاخر جدا فـــي تاريخ 
الكنيسة، مشـــددا على أنه لا يمكن للفاتيكان، 
ويجب ألا يتخلى عن عولمة الكاثوليكية، رغم 
أن العمليـــة يمكـــن أن تصل إلـــى تكلفة حادة 

لوحدتها الداخلية.

الكنيسة الكاثوليكية تواجه أكبر أزمة منذ ثورة مارتن لوثر

بابوية منهكة

[ انقسامات حادة بين أجنحة تقدمية وأخرى محافظة  [ الفاتيكان بحاجة ملحة إلى الإصلاح المؤسساتي وعولمة الكاثوليكية

البابا فرانسيس يقوم لأول مرة في 
تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بتحويل 

أنظار البابوية بعيدا عن أوروبا وأميركا 
الشمالية في اتجاه الجنوب العالمي 

وخاصة آسيا

أديان

تبدو الكنيســــــة الكاثوليكية بحاجة ملحة إلى الإصلاح المؤسســــــاتي، وهي تواجه تصدعات 
سياســــــية وفقهية وجيوسياســــــية متزايدة، يمكن أن تنتهي وفق ماســــــيمو فاجيولي، أستاذ 
اللاهوت والدراسات الدينية في جامعة فيلانوفا، إلى حالة انقسام وثورة شبيهة بما حصل 
قبل 500 عام عندما ســــــكّ مارتين لوثر ســــــنة 1517 ميلادية وثيقة الإصلاح التي قادت إلى 

أكبر انشقاق شهدته المسيحية الغربية على مدار تاريخها.

في زمن لوثر كان الخلاف يتمحور 
حـــول دور الكتـــاب المقدس في 
الحيـــاة الفقهيـــة للمســـيحيين، 
واليوم ينقســـم الكاثوليك حول 
بخصـــوص  الكنيســـة  تعاليـــم 

الجنسانية وحياة الناس

�
ماسيمو فاجيولي

«البابا فرانسيس يفتح ملفات وينشر الفوضى، والإصلاح الذي كان يطغى قبل أربع سنوات على الخطابات التي سبقت المجمع ما زال بعيدا عن تحقيق 
هدفه. ولكما فتح جدال يستغله البعض لاقتراح إصلاح كامل للكنيسة، "التنظيف" مرحب به لكن لا أحد   أن ثورة ستحدث}.

ساندرو ماجستير
خبير في شؤون الفاتيكان

الفساد في قيادة الكنيسة الذي شاهده مارتين لوثر عند زيارته روما في  
العام 1510، شجع بابوات عصر النهضة على طرق باب الإصلاح لكنه لم 

يكن إصلاحا يمتد إلى البابوية

�

أقل تبعية 
بوضوح  س
لامركزية  ن
كان ذلك  ن

عالمية في 
رانسيس، 
ـرار البابا 
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هذا ليس 
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ــى المدى 

ة وكنيسة 
جعل من 
في زمن 

ور 
ية 

يك 

تـــدور ولا  العادييـــن.
النقاشات حول الأسئلة 
الغامضـــة  العقائديـــة 

الاختصـــاص  لـــذوي 
مثـــل  مســـائل  بـــل 
الجنسانية التي هي 
جزء من حياة الناس

اليومية.

الصدفة بأن يساعد الاســـتراتيجي ف
الأبيض ســـابقا ســـتيف بانون في بن
الكرامة الإنســـانية، وهي مؤسسة ك
رومانية يمينية في إيطاليا، يصفها م
بأنها ”أكاديمية الغرب اليهودي المس

ماذا بعد؟

بالنظر إلـــى هذه الانقســـامات ي
نتســـاءل هل هناك انقسام
ال إلـــى  بالنســـبة  الأفق 
أنـــه الجـــواب، هو
المرجح حدوث
رســـمي في ا
الكاثوليكية ف
القصير على 
عدم استحال
ويوجد
المحتملو
كاثوليكية ا
في مناطق م
مـــن قبيـــل
حيـ المتحـــدة 
الكنيســـة مـــو
وممتلـــكات مهمة
إلى مجموعـــة عر

ي  
م 



} الشــارقة - تم على هامـــش انطلاق الدورة 
الجديدة من معرض الشـــارقة الدولي للكتاب 
إطلاق شـــعار وهوية الاحتفال بلقب ”الشارقة 
عاصمـــة عالمية للكتـــاب 2019“، الذي منحته 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
”اليونســـكو“ للإمارة نظيـــر جهودها الثقافية 

والمعرفية على المستوى العربي والعالمي.
وجاء الحـــدث بحضور ولـــي عهد ونائب 
حاكم الشـــارقة، الشيخ ســـلطان بن محمد بن 
سلطان القاســـمي، ومؤسسة ورئيسة جمعية 
الناشـــرين الإماراتيين، الشـــيخة بـــدور بنت 
ســـلطان القاسمي في مركز إكســـبو الشارقة، 
خـــلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الســـابعة 
والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 

اليوم.

ويعكس الشـــعار الذي تجســـد في رسالة 
”افتـــح كتابـــا تفتح أذهانـــا“ مفهـــوم القراءة 
والمعرفة وأثرهما على المســـيرة الإنســـانية 
وتطـــور حضارتهـــا، إذ يقدم برســـم تجريدي 
كتابـــا مفتوحا، يـــروي ذاكرة الفعـــل الثقافي 
للإمـــارات، ومـــا قدمته الشـــارقة مـــن جهود 

معرفية لأجيال متعاقبة طوال أربعة عقود.
ويركز شـــعار اللقب على مبدأ الشـــمولية، 
ويســـعى إلى إشـــراك فئـــات المجتمـــع كافة 
بالفعاليـــات لتحقيـــق توعيـــة شـــاملة علـــى 

والشارقة،  الإمارات  مســـتوى 
حيـــث تتوزع فعاليـــات اللقب 

على ستة محاور هي: الشمولية، 
والقـــراءة، والأطفـــال والشـــباب، 

والنشر، والتراث، والتوعية.

وتنطلـــق الاحتفـــالات بســـنة ”الشـــارقة 
فـــي 23 أبريل  عاصمة عالميـــة للكتاب 2019“ 
2019 وتســـتمر إلـــى غايـــة 22 أبريـــل 2020، 
وتشتمل على سلسلة فعاليات ثقافية، وإطلاق 
مشـــاريع ومبادرات، لتحقيق سلسلة أهداف، 
أبرزهـــا تطوير ودعم صناعة النشـــر في دولة 
الإمـــارات والوطن العربي، وتســـهيل وصول 
الكتاب إلـــى جميع المجتمـــع، وتعزيز ثقافة 

القراءة لتصبح أسلوب حياة.
وتعد الشـــارقة المدينة الأولـــى خليجياً، 
والثالثـــة عربياً، والـ19 على مســـتوى العالم 
التي تحصل على لقب العاصمة العالمية 
تضيـــف  التكريـــم  وبهـــذا  للكتـــاب. 
الشـــارقة إلـــى ســـجلها الحافـــل 
جديـــداً،  لقبـــاً  بالإنجـــازات 

إذ نالـــت لقب عاصمـــة الثقافـــة العربية لعام 
1998، وعاصمة الثقافة الإســـلامية لعام 2014، 

وعاصمة للسياحة العربية 2015.
وإضافة إلى الاحتفال بشـــعار ”الشـــارقة 
عاصمة للكتاب العالمي“، كرم الدكتور سلطان 
بن محمد القاســـمي، ضمـــن فعاليات انطلاق 
الـــدورة الــــ37 من معـــرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب، الذي يقام في مركز إكســـبو الشـــارقة 
حتى العاشـــر من نوفمبر الجـــاري، الفائزين 
الخمســـة بجوائز اتصالات لكتـــاب الطفل في 

نسختها العاشرة.
وتوزعت جوائز النســـخة العاشـــرة على 
الفائزين من دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
والأردن وفلســـطين ومصر، حيث فاز بجائزة 
كتـــاب العام للطفـــل، البالغ قيمتهـــا 300 ألف 
درهم، كتاب ”الحنين“ للكاتبة عائشـــة عبدالله 
الحارثي، ورسوم حســـان مناصرة، والصادر 
عـــن دار العالم العربي في الإمـــارات العربية 

المتحدة.
وفاز بجائزة كتاب العام لليافعين، البالغة 
قيمتهـــا 200 ألـــف درهم، كتاب ”ســـر الزيت“ 
للكاتب وليد دقة، والصادر عن مؤسســـة تامر 

للتعليم المجتمعي في فلسطين.
وفاز بجائزة أفضل نـــص، البالغة قيمتها 
100 ألف درهم، كتاب ”ماما بنت صفي“، تأليف 
لبنى طه، ورســـوم مايا فـــداوي، والصادر عن 
السلوى للدراسات والنشـــر في الأردن، بينما 
فاز بجائزة أفضل إخـــراج، وقيمتها 100 ألف 
درهـــم، كتـــاب ”كـــوزي“، تأليف أناستاســـيا 
قراواني، ورســـوم مايا كاستيلتس، والصادر 

عن السلوى للدراسات والنشر أيضاً.
أما جائزة أفضل رسوم، وقيمتها 100 ألف 
درهـــم، ففاز بهـــا كتاب ”فكر بغيـــرك“، تأليف 
محمـــود درويـــش، ورســـوم ســـحر عبدالله، 
والصادر عن دار تنمية للنشـــر في مصر، فيما 
حجبت جائزة ”أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب“، 

التـــي تعد أحـــدث فئـــات الجائـــزة، والبالغة 
قيمتها 100 ألف درهم.

وتميـــزت لجنة التحكيم بتنـــوع الكفاءات 
ما بين ناشـــر وأكاديمي ومؤلف ورسام، حيث 
ضمت ســـتة متخصصيـــن فـــي صناعة كتب 
الأطفال واليافعين، ينتمون إلى عدد من الدول 
العربية، إلـــى جانب خبير أجنبي متخصص، 
وهم: الدكتورة الريم الفواز، أســـتاذ مســـاعد 
قســـم اللغة العربية وآدابهـــا، بجامعة الملك 
عبدالعزيـــز، وفاطمـــة شـــرف الديـــن، الكاتبة 
اللبنانية والمدربة في مجال الكتابة الإبداعية 
الموجهـــة للطفـــل، ومحمـــد مهدي، مؤســـس 
ومدير دار البراق للنشـــر بالعراق. كما شملت 
اللجنـــة، فادي فضل، رســـام وفنان تشـــكيلي 
مختص بكتـــب الطفـــل، وبدر ورد، مؤســـس 
ورئيـــس شـــركة لمســـة لتطبيقـــات الأطفال، 
وجاين بارســـونس، رئيس قســـم النشر بدار 

بلومزبري، المملكة المتحدة.
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توفي الروائي الصيني المعروف باســـمه المستعار {جين يونغ}، بهونغ كونغ مؤخرا عن عمر ناهز 

94 عاما. واشتهر يونغ بتأليف روايات حول الفنون القتالية.

وقع الشاعر الإماراتي محمد عبدالله البريكي، مؤخرا، كتابه {بيوت الشعر، شهادات وإضاءات} 

وذلك في ركن التواقيع، بمعرض الشارقة للكتاب.

الشارقة عاصمة للكتاب العالمي والداعم الأول لأدب الطفل

شريف الشافعي

} القاهرة - يســـتعد شعراء ونقاد للدفاع عن 
القصيدة العامية المصرية في مؤتمر حاشـــد 
بالقاهرة يعقد خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، 
وهي القصيدة التي لا تزال تتحســـس طريقها 
فـــي المشـــهد بأيدي أحفـــاد بيرم التونســـي 
وفؤاد حداد وصلاح جاهين، واعترف مثقفون 
بـــأن المناخ محبط في ظل تجاهل المؤسســـة 
الرســـمية التـــي تخشـــى التغييـــر فتنحـــاز 

للفصحى والثقافة الكلاسيكية.
مـــن هنـــا، يأتـــي مؤتمـــر شـــعر العامية 
المصريـــة الذي عقد بجهـــود أهلية على مدار 
أربعة أيام صرخة في وجه الجمود والتكلس، 
وانتصارًا للكلمة الجديدة تحت شعار ”الشعر 
للجميـــع“، وهو ما يؤكده مثقفـــون ومبدعون 
لمناقشـــة حاضر قصيدة  التقت بهم ”العرب“ 

العامية ومستقبلها.
ويأتـــي مؤتمر شـــعر العاميـــة المصرية 
فـــي أتيليه القاهـــرة والذي يفتتـــح، الجمعة، 
بجهـــود ذاتيـــة، حاملا آمال قصيـــدة العامية 
وآلامهـــا، بوصفهـــا وجها من وجوه الشـــعر 
الحـــيّ والثقافة الجديـــدة عمومـــا، في واقع 
ثقافي راكد، تهيمن عليه المؤسســـة الرسمية 
باتجاهاتها المحافظة وإدارتها النمطية التي 

عزلت النخبة وأبعدت الشعر عن الجمهور.
ينتفض شـــعراء العاميـــة ونقادها للدفاع 
عـــن قصيـــدة الخبـــز اليومـــي فـــي مجموعة 
من الأمســـيات الشـــعرية والنـــدوات النقدية 
بالمؤتمر، فضلاً عن إلقـــاء الضوء على رموز 
العامية وأصحاب التجارب المهمة من أجيال 
مختلفـــة، مـــن أمثال: بيـــرم التونســـي، فؤاد 
حداد، صـــلاح جاهين، نجيب ســـرور، ســـيد 
حجاب، أحمد فؤاد نجم، فؤاد قاعود، ســـمير 
عبدالباقي، زكي عمر، عبدالناصر علام، طاهر 
البرنبالي، وغيرهم. هل تنجح قصيدة العامية 
في كســـر الحصار؟ وإلى أي مدى تبدو فلسفة 

المؤتمـــر فعالة وملائمة؟ وكيف يرى شـــعراء 
العاميـــة ونقادهـــا الأزمـــة وســـبل تجاوزها؟ 
أعضاء اللجنة  تساؤلات واجهت بها ”العرب“ 
المنظمة للمؤتمر، وعددا من الشعراء والنقاد، 

للوقوف على وجهات النظر المختلفة.

إنجازات وعوائق

بالنمـــاذج  الشـــعبي  الوجـــدان  يلتصـــق 
المتميـــزة من شـــعر العاميـــة المصرية، التي 
تشـــربتها القلوب بسلاســـة، لأنهـــا لا تتطلب 
الوعي الكتابـــي، كما يمكنها الاقتران بالأنغام 
الموسيقية لتكون القصيدة منشدة أو مغناة، 
كما في ”مســـحراتي“ فؤاد حداد، و”رباعيات“ 

صلاح جاهين، وأغنيات بيرم وسيد حجاب.
الشـــاعر والناقد يسري العزب يصف شعر 
العامية المصرية بأنه أكثر فصاحة من شـــعر 
الفصحى، ويقـــول في حديثـــه لـ”العرب“، إن 
”شـــعر العاميـــة يســـيطر على ســـاحة التلقي 
الفعليـــة، هـــذه حقيقـــة يتجاهلهـــا البعض، 
أما شـــعر الفصحـــى فقد انصـــرف إلى دائرة 
أخرى بعيدة، وانشـــغل الكثيرون من مبدعيه 
بالتنظير، فتكلست مواهبهم، وكادوا يتوقفون 

عن التعبير“.
ويشـــير العـــزب إلـــى أن أهميـــة مؤتمـــر 
العاميـــة مضاعفة، فمن جهـــة هو يثبت كفاءة 
التجـــارب الجديدة فـــي كتابة شـــعر العامية 
ونقـــده، وأنها قـــادرة على فـــك أي حصار أو 
محاولـــة للتقزيـــم، ومن جانب آخـــر هو يلقي 
الضوء بكثافة على إنجازات شـــعراء العامية 
الســـابقين، الذين انطلقوا بالقصيدة قدما إلى 

الأمام بين الجماهير، فاتســـعت أمامهم ساحة 
التلقي، وصعدت نصوصهم إلى أعلى، حاملة 

آمال الوطن وآلامه.
ويرى الشـــاعر يســـري حســـان أن العمل 
دورًا  يلعـــب  أن  يمكنـــه  الجماعـــي  الثقافـــي 
ا لدعـــم قصيدة العاميـــة، موضحًا أن  إيجابيًّ
أهم ما يميز مؤتمر شـــعر العامية هو تحقيقه 
لفكرة التواصل بين الأجيال والاتجاهات كافة، 
دون الانحياز إلى جيل أو تيار بعينه، وهو ما 

يبدو في برنامجه.
يضم مؤتمر العامية ثلاث فعاليات، الأولى 
تحمل اســـم شـــاعر رائـــد أو مؤثـــر وصاحب 
تجربة مهمـــة مـــن الراحلين، وتنعقـــد حوله 
دراســـتان أو ثلاث، والفعالية الثانية بعنوان 
”تجربتان.. شـــاعر وشاعرة“ وتتضمن قراءات 
لشـــاعر وشـــاعرة ممن حققوا مكانة وإنجازًا 
طيبًا في شـــعر العامية، أمـــا الفعالية الثالثة 
فهي أمسية شعرية جماعية تحمل اسم شاعر 

راحل أو شاعرة راحلة.
ويعترف يسري حســـان باستشعار الغبن 
وعدم نيل شـــعراء العامية ما يســـتحقونه من 
حقوق في ظل ثقافة مركزية تخشـــى التغيير، 
ويقـــول لـ”العـــرب“، ”بالرغم مما حققه شـــعر 
العاميـــة المصرية مـــن إنجـــازات مهمة على 
أيـــدي كبـــار مبدعيه عبر الأجيـــال، فإنه حتى 
الآن يعاني من التجاهل الرسمي له، سواء من 
خلال أغلـــب المجلات الثقافية التي لا تنشـــر 
قصائد لمبدعيه أو حتى دراسات عن أعمالهم، 
أو من خلال الأكاديميات التي ترفض تسجيل 
رســـائل للماجســـتير أو الدكتوراه عن شاعر 

عامية“.

ويُذكر أن وزارة الثقافة في تشكيلها للجنة 
الشـــعر بالمجلس الأعلـــى للثقافـــة، وضعت 
شاعرًا واحدًا يمثل شـــعراء العامية في لجنة 
عـــدد أعضائها ثلاثون عضـــوًا، وهذا يوضح 
الانحياز المؤسسي التام لشعر الفصحى على 

حساب شعر العامية.
وبرأي الشـــاعرة رشـــا الفوال، فـــإن إقامة 
فعاليـــة خاصة حاشـــدة لشـــعر العامية على 
هذا النحو هـــي محاولة جادة حقيقية لتعزيز 
قصيـــدة العاميـــة ومنـــح شـــعرائها المكانة 
التي يســـتحقونها، ومثل هذا الدعم المعنوي 
ا لتغذية  خصوصًا للشعراء الشـــباب مهم جدًّ
تجاربهـــم ومســـاندتهم فـــي رحلـــة الكتابـــة 

والتحديات.

مشوار طويل

الســـباحة ضد التيار ليست سهلة بطبيعة 
الحال، لكن رحلة الأحلام الوعرة تبدأ بسلسلة 
من الخطـــوات الجادة، منها إقامـــة مثل هذه 
المؤتمرات، التي تأخذ على عاتقها مسؤولية 
تحريك الماء الراكد بالفعل الإبداعي والنقاش 

المثمر.
يتفق الشـــاعر ســـعيد شـــحاتة، والكاتب 
والباحث أمل سالم، عضوا لجنة إدارة مؤتمر 
شـــعر العامية المصرية، على أن هذا الشـــعر 
الحي النابـــض هو جدير بأن يكـــون للجميع 
بلا تفرقـــة، وأن يجري على الألســـنة ويتدفق 
في الشـــرايين بدون قيود، وهذا دور جماعات 
المثقفين والكيانات الأهلية في مشـــوار طويل 

غير هين.

ويصـــف ســـعيد شـــحاتة شـــعر العامية 
المصرية بأنه ”سيظل دائمًا بخير لأنه صناعة 
محلية، فلا يمكـــن لأي انفتاح أن يؤثر عليها، 
فالشـــعر الذي عُجن بتـــراب وتاريخ هذا البلد 
والـــذي يترجـــم عواطـــف ومشـــاعر وأوجاع 
البســـطاء والكادحين، لا يمكن أن يتخلى عنه 

أهل هذا البلد“.
ويؤكد شـــحاتة لـ”العـــرب“، ثقته بقصيدة 
العامية فـــي إثبـــات جدارتهـــا ومواجهة أي 
تحديات، مشيرا إلى أن مدونة العامية مبشرة 
منـــذ الأجداد مرورا بالآباء إلـــى الأحفاد، فكل 
جيل يسلم رايته لجيل، ولن تقدر أي قوة على 
إزاحة الأصوات الجادة في حركة العامية، فكل 
ظاهـــرة مناوئة تأخذ فترتها وتذهب من حيث 

جاءت، ويبقى الجاد مهما كثرت الظواهر.
يأتي احتفـــاء المؤتمر بقصيـــدة العامية 
ليعكـــس مـــن وجهة نظـــر الكاتب أمل ســـالم 
الاحتفـــال بكل مـــا هو جميل بمصـــر، وكل ما 
يشـــكل خصوصية للثقافة المصرية، فالعامية 
المصرية هي رافـــد ثقافي تظهر فيه بوضوح 
طبيعة مصر بمكوناتها الجغرافية والتاريخية 
والمجتمعية، والإرث الحضاري العتيق مرورا 
بمراحلـــه المختلفة: الفرعونيـــة، والرومانية، 

والقبطية، والإسلامية.
يراهن ســـالم علـــى تفعيل الـــدور الثقافي 
للمؤسســـات غير الحكومية، قائلا لـ”العرب“، 
”الفرصـــة لا تـــزال قائمـــة للعمـــل الثقافـــي 
الجمعـــي، وللحفـــاظ علـــى الكتلـــة الحرجـــة 
المجتمعية وإعادة تشـــكيلها بمـــا يصب في 
مصلحـــة المجتمـــع، وإكســـابه المزيـــد مـــن 

التثقيف والوعي“.

{العرب}: المؤسسة الرسمية تخشى التغيير فتنحاز للثقافة الكلاسيكية [ شعراء العامية ونقادها في مؤتمر بأتيليه القاهرة  [ مثقفون لـ
تقف الثقافة الرســــــمية بمصــــــر، بوزارتها 
ومؤسســــــاتها وموظفيهــــــا البيروقراطيين، 
عائقًا ضد اتجاهات التجديد في مجالات 
الإبداع المتنوعة، ومنها الشــــــعر على وجه 
الخصوص، إذ تنحاز الفعاليات الرسمية 
ــــــة ومختلف آليات الدعم إلى  وجوائز الدول
القصيدة التقليدية على حســــــاب التيارات 
ــــــي لا تُرضي حمــــــاة الذائقة  الأخــــــرى الت

الكلاسيكية.

المؤتمـــر يضـــم أمســـيات شـــعرية 

 عـــن إلقاء 
ً

ونـــدوات نقديـــة، فضـــلا

الضوء على رمـــوز العامية والتجارب 

المهمة من أجيال مختلفة

 ◄

أحفاد بيرم التونسي ينتفضون للدفاع عن قصيدة الخبز اليومي

ي ي ي
الناشـــرين الإماراتيين، الشـــيخة بـــدور بنت 
في مركز إكســـبو الشارقة،  ســـلطان القاسمي
خـــلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الســـابعة 
والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 

اليوم.

ي ي ي
والشارقة،  الإمارات  مســـتوى 
حيـــث تتوزع فعاليـــات اللقب
على ستة محاور هي: الشمولية،

والقـــراءة، والأطفـــال والشـــباب، 
والنشر، والتراث، والتوعية.

ي ي ي
والثالثـــة عربياً، والـ19 على مســـتوى العالم

و

تحصل على لقب العاصمة العالمية التي
تضيـــف التكريـــم  وبهـــذا  للكتـــاب. 
الشـــارقة إلـــى ســـجلها الحافـــل
جديـــداً، لقبـــاً  بالإنجـــازات 

ه ج ى إ هر

 بيرم التونسي وأحمد فؤاد نجم وسيد حجاب جيل المؤسسين الذي سلم رايته للجيل اللاحق

العاصمة العالمية للكتاب منارة المعرفة 

الشـــارقة تحتفـــل بشـــعار {افتح 

كتابـــا تفتـــح أذهانـــا} كعاصمـــة 

عالمية للكتـــاب، وتكرم الفائزين 

بجوائز اتصالات لكتاب الطفل

h
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وقعت الشـــاعرة والإعلامية اللبنانية عبير شـــرارة مؤخرا كتابها {فلفل أســـود}، الصادر عن دار ثقافة

المؤلف، ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب.

أعلن الشـــاعر محمد إبراهيم يعقوب، اســـتقالته من أمانة جائزة السنوســـي الشـــعرية دون أن 

يوضح أسباب هذه الاستقالة التي جاءت في ظروف غامضة.

15

} لقد شهدت عاصمة الجزائر هذا 
الأسبوع افتتاح الطبعة الثالثة والعشرين 
لمعرض الجزائر الدولي للكتاب بمشاركة 

معظم دور النشر الجزائرية الخاصة 
والتابعة للقطاع العام، إلى جانب عدد من 

دور النشر العربية، ولقد كرست الصين 
هذه السنة كضيفة شرف في هذا المعرض 

علما أن الجزائر لا تعرف أي شيء يذكر عن 
الآداب والفكر الصينيين، وكذا المكونات 

والأسس المشكلة للهوية الثقافية الصينية 
عبر العصور. وفضلا عن ذلك فإن الجزائر 
لم تمهد لتنصيب الصين ضيفة شرف في 

هذا المعرض أيضا بتفعيل أي علاقات 
ثقافية جزائرية – صينية جدية.

ويلاحظ أن برنامج هذا المعرض لم 
يأت بأي جديد في هذه السنة، بل فقط 

التزم بتكرار الروتين التجاري المعهود 
باستثناء برمجته لبعض الندوات التي 

يغلب عليها الطابع الأدبي الارتجالي 
والتي سيقدم فيها وسيشارك في إحيائها 

كتاب جزائريون مكررون في كل معرض من 
المعارض السابقة، إلى جانب كتاب آخرين 

جاؤوا من المنطقة المغاربية والمشرق 
العربي، فضلا عن عدد من الأسماء 

المعروفة التي تنتمي إلى هذا البلد 
الغربي أو ذاك، دون ربط كل ذلك بأولويات 

الصناعة الثقافية في الجزائر وبالتنمية 
الثقافية والفكرية والفنية في المجتمع 

الجزائري.
ولا شك أن مشكلة الكتاب في الجزائر 

مزمنة ومركبة، حيث لا يمكن أن يحلها 
أو يغطي عليها معرض سنوي أو دوري 

من أي طراز كان، بل هي مشكلة ذات 
صلة بمظهر التخلف الثقافي المكرس 

في البلاد على مدى سنوات طويلة ولم 
تجد إلى يومنا هذا العلاج المنشود. ومن 

الأخطاء الكبرى التي ارتكبها ولا يزال 
يرتكبها المسؤولون الجزائريون، وخاصة 

المكلفون مباشرة بتسيير قطاع الثقافة هو 
الظن أن تنظيم المعرض الدولي للكتاب 

سنويا أو دوريا هو الذي سيصنع الإبداع 
الذاتي للثقافة، أو يخلق المناخ الحضاري 

الذي يفجر المواهب والطاقات الفكرية 
والفنية والأدبية الوطنية.

ومن السذاجة أيضا أن المسؤولين 
الجزائيين المكلفين بقطاع الثقافة، 

والكتاب جزء مفصلي منه، يتوهمون أن 
دعوة مجموعة صغيرة من الأدباء والنقاد 
المشهورين عربيا أو أوروبيا أو آسيويا 

هي وحدها التي ستدخل الجزائر من 
الباب الواسع إلى فضاء الحوار الثقافي 
الدولي أو أنها هي التي ستعطي للثقافة 

الجزائرية الناشئة الطابع العالمي أو 
تحول الجزائر بالتالي إلى عاصمة ثقافية 

دولية، وفي هذا الخصوص لا يبدو 
أن هؤلاء المسؤولين قد استفادوا من 

التجارب السابقة التي بينت لهم بشكل 
مستمر أن التظاهرات الثقافية الموسمية 
ليست سوى تنشيط ثقافي ولا يمكن أن  

يعوض هذا التنشيط الموسمي الانخراط 
الإبداعي الذاتي الدائم في عمليات البناء 
الثقافي الوطني على أسس روح العصر 

وأفكار التنوير والتحديث.

أزراج عمر
كاتب جزائري

المعارض لا تصنع 

الثقافة الوطنية

حنان عقيل

} تبـــدو الثـــورة التونســـية ومآلاتهـــا مـــن 
الشواغل الرئيسية للقاصة والكاتبة مسعودة 
بوبكر في أعمالها الأخيرة ســـواء كانت قصة 
أو رواية أو يوميات، في ”نزر مما“، و”الرحيل 
إلى تسنيم“، و”أظل أحكي“، والكتاب المنتظر 
صـــدوره أيضـــا ”ياســـمين أحمـــر“… تـــرى 
الكاتبة التونســـية أن الكاتـــب نتاج عصره لا 
يمكن أن نفصله عن ملابســـاته ومستجدّاته. 
يعي بشـــكل خاص نبض ما يحيـــط به، تراه 
حتى وهـــو يطرح همـــوم الـــذّات لا يتخلّص 
من انعكاســـات مـــا حوله من هـــمّ المجموعة 
ومؤثراتها فنجده يخلص إلى قضية الإنسان 
عموما بماضيهـــا وحاضرهـــا. وانطلاقا من 
هـــذا المفهوم كانت كلّ كتاباتها تطرح قضايا 
الإنسان التي تعايشها وتثير لديها أسئلة ممّا 
يفسّـــر انعكاس الأحداث التي شهدتها تونس 
قبـــل وبعـــد 14 ينايـــر 2011 كانتفاضة الخبز 
مثـــلا فـــي 1984، مســـتجدات تاريخية تمخر 
مؤثّراتها الذّات دون هوادة وتملك على المرء 
كلّ اهتمامـــه وتفاعله فـــلا يمكن بأي حال من 
الأحـــوال أن يعيش خارج نبضها أو أن يلجم 
نفســـه عن التعبير بكلّ الأشـــكال المارقة عن 

الصمت والخنوع.

هم إنساني

تُبيّن بوبكر أن الكاتب يملك القلم، سلاحه 
الذي يؤمن به قدر يقينه أنّ الكتابة قوّة ناعمة 
لا تخمـــد ولا تقبـــع فـــي الظلّ حتّى تســـتوي 

الأحـــوال لتتحـــرّك. ثمّـــة نـــوع من 
الإبداع أفرزته الأحداث السياســـيّة 
والاجتماعيّـــة في الرّســـم والنص 
الغنائـــي والمســـرحي والخطـــاب 

الأدبي.
في جل أعمالها ثمة انشـــغال 
بالأوضـــاع  واضـــح  واهتمـــام 
السياســـية والاجتماعية ســـواء 
كانـــت قبـــل الثـــورة أو بعدها. 
تتســـاءل بوبكر ”هل ثمّة مطريّة 
يمكـــن للمـــرء أن يحتمـــي بها 
من هواطل السياســـة كما عبّر 
أحدهم؟، فكون اللغة الفرنسية 
العربي  والمغـــرب  تونس  في 

هـــي اللغة الثانيـــة فذلك إفراز مـــن إفرازات 
سياســـة الاســـتعمار. الخبـــز اليومـــي الذي 
يحضر على موائدنـــا بمكوناته التي يحكمها 
صندوق التعويض حســـب منظور اقتصادي 
معيّن هو إفراز سياســـي، المناهج التعليمية 
والوضع الاجتماعي عموما إفراز  من إفرازات 

السياسة“.
تســـترجع بوبكر فتـــرة طفولتهـــا الغنيّة 
بالأســـئلة والوعي المبكّر الذي شكّله الوضع 
مـــن حولهـــا بقولها ”في طفولتي شـــهدت كل 
القريـــة الصغيـــرة منشـــدّة إلـــى العالم عبر 
المذيـــاع وتقصّي أخبار الحـــرب في الجزائر 
مواجهـــة  فـــي  الوطنـــي  التحريـــر  وجبهـــة 

الاســـتعمار الفرنســـي، وأخبـــار الحـــرب في 
فلســـطين ثـــمّ تداعيات نكســـة 67، وصدى ما 
يحـــدث في العالم. لا أحد من عائلاتنا شـــارك 
فـــي الحيـــاة السياســـية للبلاد بالنشـــاط أو 
المعارضـــة فالحـــزب الواحـــد هـــو المهيمن 
والقضية الأساســـية بعد استقلال البلاد هي 
خبـــز العيـــال وتعليم العيال فضـــلا عن كون 
الأميّة هي الطّاغية وتبعات السياسة لا ترحم 

كما هو الحال في كل العالم العربي“.
تتابـــع ”في هـــذا المناخ تربّيت ونشـــأت 
ونما لديّ الوعي بالأشـــياء وتفجّرت الأسئلة 
الكبرى خصوصا بعد اطلاع نسبيّ على الأدب 
العالمي بما فيه الأدب الروســـي، وما تطرحه 
النصـــوص من معاناة الإنســـان في المجتمع 
الريفي والمجتمع الهجين في المدن، وفي ظل 
أزمات اقتصادية وسياسية. وجدتني في قلب 
قضايا الإنسان وأنا أرتحل عبر الكتب الأدبية، 
في قلب صراعات محيّـــرة تطوقني. وبالتالي 
كنت نقطة في سطر تسعى للتفرد والاستقلال 
وهذا ما جعلني أتحسس فهم الذات الواحدة 

عبر الهمّ المجموعاتي المشترك“.
تقـــول الكاتبة التونســـية ”بالنســـبة إليّ 
الكتابـــة قضيّة همّها بالمقـــام الأوّل المعاناة 
الإنســـانية. ولكـــن هـــذا لا يعنـــي أنّ الكتابة 
عموما هـــي هذا، وأن الروايـــة لا بدّ أن تكون 
في الهمّ المشـــترك وأن القصـــة لا تتوهّج إلا 
بانكبابهـــا على ’ملح الأرض’. ليقين واحد هو 
أن الفـــن حرّ ومطلق، والكتابة بالتالي اختيار 
ذاتيّ محـــض. والفعل الإبداعي ينهل بشـــكل 
أساســـي من ترسّـــبات الوعي الباطني حيث 
تكمـــن ألـــوان البيئة التي تربّـــى في حضنها 
الكاتب والإطار العام بكلّ مفاهيمه فضلا عن 

مواقفه من كلّ ذلك“.
تســـتطرد ”أحيانـــا تغزو 
الدمـــاغ  الحارقـــة  الأســـئلة 
وتنغل فيه مثل ديدان متوحشة 
تســـعى  أن  فإمّـــا  شرســـة، 
بإخراجهـــا  منهـــا  للتخلّـــص 
وتعريتها، وإمّا ســـتدفع بك إلى 
التخلّـــص مـــن وعيـــك ونبضك 
فارقـــة  لحظـــة  فـــي  وحياتـــك 
مســـتغلقة عن الفهـــم“. في حركة 
المدّ والجـــزر هذه كتبت نصوص 
كتابهـــا الجديد ”ياســـمين أحمر“ 
أسئلة أخرى انفجرت في دواخلها، 
وطرحتها  بأســـلوب الكتاب الأوّل 
نفســـه، نصوصـــا تتضمن شـــهادة عن عصر 

وعن مستجدات وتحركات مصيريّة.

مجرة الكتابة

كتبـــت بوبكـــر القصـــة القصيـــرة قبل أن 
تلج إلى عالم الروايـــة وهنا تقول ”أنا مولعة 
بالحكي وبالسرد. بدأت بالقصّة لكثرة تأثّري 
بمـــا قرأت مـــن قصص قصيرة للـــرواد فضلا 
عـــن الأدب الروســـي المترجـــم فـــكان حصاد 
ذلـــك مجموعة ’طعـــم الأناناس’، ثـــم مع تقدّم 
الوعـــي والتجربـــة احتاجـــت بعـــض الأفكار 

لديّ والأســـئلة إلى فضاء أرحـــب وذلك تأثرا 
بانفتاحي علـــى الرواية التونســـية فالعربية 
واســـتهوتني  المترجمـــة.  ثـــمّ  والفرنســـية 
التجربـــة وكتبـــت أوّل روايـــة لي وهـــي ’ليلة 

الغياب’ نشرت سنة 1996“.
فالروايـــة باتت تســـتجيب لبوبكـــر أكثرَ 
منْ أيِّ شـــكلٍ آخـــر بجغرافيتِهـــا الممتدةِ في 
ةِ الكتابةِ، بطابعها الفســـيحِ الذي يسمحُ  مجرَّ
بعدوِ المســـافاتِ البعيدةِ بيـــن ضفافِ الذاتِ 
ومداراتِ المجموعةِ، فهي ذات سلطان واقتدار 

بإمبرياليتها كما يقول بيير شارتييه.
وعن تأثير الشـــعر على نصها الســـردي، 
تبين بوبكـــر ”تأثرت بالشـــعر القديم وأوزان 
الخليـــل ونظمت بعض القصائـــد في الهجاء 
وأنـــا الثانوية فـــي بعض رفيقاتـــي بالمعهد 
ثـــم أقلعت عن ذلـــك وتركت الشّـــعر تهيّبا من 
أن أمارسه كلعبة، انغمســـت في قراءة السرد 
والكتابة الســـردية غير أني لم أهجر الشـــعر، 
لدي نصوص شـــعرية وشغوفة بقراءة الشعر 

كلما أعياني التفكّر والجدل. 
أمّا  عن حضور اللغة الشعرية في  كتاباتي 
فهذه خصيصة في أســـلوبي لأنني لا أستسيغ 
اللغة المحنّطة ثمّ إن الشـــعري يدخل شئنا أم  
أبينـــا في متن الرواية الحديثة التي تتوسّـــل 
بتقنيـــات الأجنـــاس الأدبية والفنيـــة عموما، 

وطبيعي أن يستأنس السردي بالشعري“.
تؤمن الكاتبة التونســـية بـــأن الواقع هو 
المعيـــن الأصلي للعمـــل الفنّـــي، والطّرح هو 
المتغيّـــر والمختلف، والتخيلي هو الورشـــة 

الســـاحرة التي يعاد فيها ســـبك هذا الواقع، 
فحتّى روايات الخيال العلمي تنبع من الواقع 
لخلق الضّديد، موضحة ”في كتاباتي انطلاق 
ترتّبه أســـئلة الحال واستفزازات الأحوال من 
الواقع، أذكر مثلا رواية ’طرشـــقانة‘ حين شحّ 
الواقع ببلسم لجراح بطل الرواية المنبوذ من 
مجتمعـــه وعائلته، لجأت إلـــى الخدعة الفنية 
عبـــر الروايـــة داخـــل الرواية، كأنمـــا لا تملك 
الرّواية الأصل أن تحقّق حلم الجســـد المكلوم 
بالتحوّل، فجعل التخييل الفضاء يتّسع ليعيد 
خلق عوالم حول تلك الشخصية، كما اشتهت 
ورغبـــت أن تكون، فـــي روايـــة كتبتها إحدى 
شخصيات الرواية الأصل ليطلق فيها الجسد 

أنوثته المكبّلة“.

تـــرى بوبكـــر أن الكتابـــة أشـــبه بحالـــة 
المخـــاض العســـيرة وحالة الوحـــام، والقلق 
والتوتـــر، ولكن هذا لا ينفي متعتها في تحدّي 
كل تلك الأحاســـيس وتحدي الورقة البيضاء، 
والعبارة المستعصية والزمن القصير الذي لا 
يسع كل ما تنوي إنجازه، وفق فكرة هيبوقراط 

”الحياة قصيرة والفنّ مديد“.

الروايـــة باتت تســـتجيب للمبدعين 

 من أي شـــكل آخر بجغرافيتها 
َ
أكثر

الكتابـــة،  مجـــرة  فـــي  الممتـــدة 

وبطابعها الفسيح

 ◄

ى روايات الخيال العلمي تنبع من الواقع
ّ
حت

د أرضيتها الأسئلة المبدعة
ّ
[ مسعودة بوبكر: الكتابة أفكار تعب

 مديد
ّ
الحياة قصيرة والفن

ــــــين الإبداع وما يفرزه المجتمع من  ــــــب ابن بيئته ونتاج عصره، تظل عملية الفصل ب الكات
مســــــتحدثات وأفكار عســــــيرة، خصوصًا حينما يُفجّر هذا الواقع أســــــئلته جراء أحداث 
كبرى وتغيرات مفصلية. من هذا المنُطلق تكتب الروائية التونسية مسعودة بوبكر أعمالها 
الروائية والقصصية المنُشــــــغلة بالهم الجماعي وما وراءه من قضايا سياسية ومجتمعية. 
ــــــى الحديث عن كتابها  ”العرب“ حاورت مســــــعودة بوبكر حــــــول عوالمها الروائية متطرقة إل

الجديد ”ياسمين أحمر“ المنُتظر صدوره قريبًا.

} الكويــت – أعلنـــت الجامعـــة الأميركية في 
الكويـــت الخميـــس القائمة القصيـــرة للدورة 
الثالثـــة من جائزة الملتقـــى للقصة القصيرة، 
والتي تعد الجائزة الأعلـــى قيمة في المنطقة 

العربية المخصصة لهذا الجنس الأدبي.
وضمت القائمة خمس مجموعات قصصية 
للجزائـــري محمد جعفر  هـــي ”ابتكار الألـــم“ 
للكاتـــب العراقي الراحل ســـعد  و”كونـــكان“ 
محمـــد رحيم و”لا طواحين هواء في البصرة“ 
للعراقـــي ضيـــاء جبيلـــي و”مـــأوى الغياب“ 
للمصريـــة منصـــورة عزالدين و”هل تشـــتري 

ثيابي“ للسعودية بلقيس الملحم.
بالقائمـــة  وكاتبـــة  كاتـــب  كل  ويحصـــل 
القصيـــرة على خمســـة آلاف دولار، فيما ينال 
صاحب أو صاحبة المجموعة الفائزة 20 ألف 
دولار أخرى، إضافة إلى ترجمة المجموعة إلى 

اللغة الإنكليزية.
وتقـــام احتفاليـــة في الثالث من ديســـمبر 
القـــادم بمقر الجامعة الأميركيـــة في الكويت، 
يتم خلالهـــا الإعلان عن المجموعة القصصية 

الفائزة وتسليم الجائزة لصاحبها.
وكانـــت الجائـــزة اســـتقبلت فـــي دورتها 
الثالثـــة 197 مجموعـــة قصصيـــة مـــن كتاب 

يعيشـــون فـــي الـــدول العربيـــة وخارجهـــا. 
وتشكلت لجنة التحكيم من خمسة كتاب ونقاد 
برئاســـة الكويتية ســـعاد العنـــزي وعضوية 

التونســـي عبدالدائم الســـلامي والســـوداني 
أمير تاج الســـر والعراقي نجـــم عبدالله كاظم 

والسعودي محمد العباس.
وقالت رئيســـة لجنـــة التحكيم فـــي بيان 
لها إنه ”بالرغم من ســـيطرة مواضيع الراهن 
العربي المعيش على نسبة كبيرة من الأعمال 
المترشحة، إلا أن موضوعات الحرب وآثارها 
الســـلبية شـــكلت نســـبة كبيرة فـــي قصص 
المجاميـــع الواصلـــة إلى القائمـــة القصيرة، 
وذلـــك من خـــلال كاتبين عراقيين هما ســـعد 
محمد رحيم وضياء جبيلي، وكاتبة ســـعودية 
هـــي بلقيس الملحـــم، بينما أخـــذت مجموعة 
محمـــد جعفر الطابـــع الواقعـــي، وظهر على 
مجموعـــة ’مأوى الغياب’ لمنصـــورة عزالدين 

الطابع الخيالي والتغريب“.
ونذكر أن جائزة الملتقى تأسست في 2015 
بشـــراكة بين الجامعة الأميركيـــة في الكويت 
ومؤسســـة الملتقى الثقافي برئاســـة الكاتب 

طالب الرفاعي.
وذهبـــت الجائـــزة في الـــدورة الأولى عام 
2016 إلـــى الفلســـطيني مازن معـــروف بينما 
فازت بها في الدورة الثانية عام 2017 السورية 

شهلا العجيلي.

} أبوظبي – اختتمت لجان القراءة والفرز في 
الدورة الثالثة عشـــرة من جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب، اجتماعاتها المخصصة للمباشـــرة 
بفحص الأعمال المرشـــحة، بعـــد إغلاق باب 

الترشح أوائل الشهر الجاري.
وســـجلت هذه الدورة مشـــاركة ما يعادل 
1500 عمـــل مـــن 35 دولة، معظمهـــا من مصر 

وســـوريا  والأردن  والمغرب  والســـعودية 
والعراق ولبنان والإمارات، وأيضاً 

والولايات  المتحـــدة  المملكـــة 
وفرنســـا  الأميركية  المتحدة 

وألمانيا وأستراليا.
مـــن  كل  وتصـــدر 
والمؤلف  الآداب  فرعـــي 

الشـــاب النســـبة الأعلـــى 
بواقـــع  المشـــاركات،  مـــن 

400 مشـــاركة في فرع الآداب 
و355 مشـــاركة في فرع المؤلف 

الشاب.
وترأس الأمين العام للجائزة، الدكتور 

علي بن تميم، اجتماعات لجان القراءة والفرز 
علـــى مدى 3 أيام، بمشـــاركة أعضـــاء اللجنة
وهـــم نخبة من الخبـــراء والمستشـــارين من 
المتخصصين في العلوم الإنسانية والمعرفية 
الأخرى، وهـــم الدكتور خليل الشـــيخ، عضو 
الهيئة العلمية للجائزة من الأردن، والشـــاعر 

والناقـــد ســـلطان العميمـــي مـــن الإمـــارات، 
والدكتور علي الكعبي.

وتمـــت دراســـة جميع الأعمال المرشـــحة 
للجائـــزة في دورتهـــا الثالثة عشـــرة، تمهيدا 
لإعلان القوائم الطويلة على أســـابيع متتالية، 
علـــى أن يليها بـــدء أعمال «لجـــان التحكيم» 
لدراســـة الترشـــيحات وفق معايير مدروســـة 
اعتمدتهـــا الجائـــزة مـــن حيـــث التخصص 
المعرفـــي، ومســـتوى عـــرض المادة 
الالتـــزام  ومـــدى  المدروســـة، 
بمنهجيـــة التحليـــل والتركيب 
المتبعة فيها، وجماليات اللغة 
وشمول  وكفاية  والأســـلوب، 
ومعاصرة وأهمية وموثوقية 
المصـــادر والمراجع العربية 
إلـــى  إضافـــة  والأجنبيـــة، 
الأمانـــة العلمية فـــي الاقتباس 
والتوثيـــق. كمـــا تأخـــذ اللجنـــة 
بمعايير الأصالة والابتكار في اختيار 
الموضـــوع، والتصـــدي له بحثا ودراســـة، 

فضلا عن جماليات النشر والإخراج الفني. 
ومن ثم تشرع «الهيئة العلمية» في الجائزة 
في مراجعـــات تقييم ما تضمنته تقارير لجان 
التحكيم، وصولا إلـــى «مجلس الأمناء»، حيث 
التقييم النهائي، وإصدار القرار بمنح الجائزة 

في مختلف فروعها.

مصرية وسعودية وجزائري وكاتب عراقي راحل

في القائمة القصيرة لجائزة الملتقى

1500 عنوان في جائزة الشيخ زايد للكتاب

القائمـــة القصيـــرة للجائزة ضمت 

خمـــس مجموعـــات قصصيـــة من 

والجزائـــر  والســـعودية  العـــراق 

ومصر  من بين 197 مجموعة

d



} عُـــرف المخـــرج الأميركي ماتيـــو هاينمان 
بأفلامـــه التســـجيلية التي نالـــت العديد من 
الجوائـــز الدوليـــة، ومـــن أهـــم هـــذه الأفلام 
(2015) الـــذي يتنـــاول دور  ”أرض الكارتـــل“ 
ضابـــط ومدمن مخـــدرات أميركـــي تائب كوّن 
مجموعة من الرجال المســـلحين، أخذت على 
عاتقها حماية حدود ولاية تكساس من مهربي 
المخـــدرات الذيـــن يتســـللون من المكســـيك، 
وبالتعـــاون مع طبيب مكســـيكي على الجانب 
الآخر من الحدود قام بتسليح عدد من الرجال 
للتصدي لعصابات تجار المخدرات التي ظلت 

تعيث فسادا في بلادهم لسنوات.
أمـــا الفيلم الثاني، فهو ”مدينة الأشـــباح“ 
المدخـــل  اعتبـــاره  يمكـــن  الـــذي   (2017)
”التســـجيلي“ لفيلم ”حرب خاصـــة“ الروائي، 
فهـــو يـــدور حـــول مجموعـــة مـــن الشـــباب 
الســـوريين قرروا التصـــدي لتنظيـــم الدولة 
الإسلامية (داعش) ومقاومته برصد وتصوير 
كل ما يمارسه التنظيم من أعمال عنف وتنكيل 
بالأهالي داخل مدينة الرقة السورية، وكشفها 
أمام العالم، ممّا يجعل أفراد المجموعة عرضة 

للانتقام من جانب داعش.
أما ”حرب خاصـــة“ (A Private War) الذي 
عـــرض عرضـــا عالميـــا أول خارج بـــلاده في 
مهرجان لندن السينمائي الذي اختتم مؤخرا، 
فقد كتـــب له الســـيناريو أرش عامـــل الكاتب 
الأميركـــي (من أصل إيرانـــي)، واقتبس مادته 
مـــن مقال مـــاري برينـــر ”حرب مـــاري كولفن 
الخاصـــة“ الذي نشـــرته مجلـــة ”فانيتي فير“ 

(أغسطس 2012).
وفيـــه تروي الكاتبة تفاصيل مدهشـــة عن 
ســـنوات العمل العصيبة في حياة الصحافية 
البريطانيـــة المرموقة ماري كولفن التي قتلت 
في اســـتهداف متعمد من جانب قوات النظام 
الســـوري لمكان وجـــود الصحافيين الأجانب 

في مدينة حمص في فبراير عام 2012.
مـــن هـــي مـــاري كولفـــن؟ وكيـــف كانـــت 
شـــخصيتها؟ وما الذي دفعهـــا لخوض غمار 
الحروب كمراســـلة لصحيفة ”صنداي تايمز� 
اللندنيـــة، حيـــث قامـــت بتغطيـــة الكثير من 
النزاعات المســـلحة، وانتقلت من سيري لانكا 

إلى بيروت ثم العراق وليبيا وسوريا؟

سياق متعرج

الفيلم يدور أساســـا حول هذه الصحافية 
الأســـطورية من خلال دراســـة ســـيكولوجية 
لشـــخصيتها، رابطـــا بين تكوينها النفســـي 
وميلها للمخاطرة والعمل المحفوف بالمخاطر 
ممّا أدى إلى نوع من ”الإدمان“ لهذا النوع من 
العمل الذي كانت تشـــعر فيـــه بمتعة خاصة، 
وهي تنقل المآســـي التي يتعرض لها ضحايا 
العنف في كل مكان، وتنشرها على الرأي العام 

في الغرب.
وعلـــى الصعيد الشـــخصي كانـــت كولفن 
قـــد أصبحت عاجـــزة عن بناء حياة مســـتقرة 
تقليديـــة في بلدهـــا، وبين هذيـــن المحورين 
المتناقضيـــن يظل الفيلـــم ينتقل بين الخاص 
والعام، ومن لندن إلى أماكن النزاع الساخنة، 

حيث تمارس كولفن عملها بمهنية فائقة.
البنـــاء إذن يأتـــي في ســـياق متعرج، غير 
خطي، يمتلئ بالكثير مـــن التداعيات الذهنية 
والهواجس والكوابيس التي تطارد الشخصية 
الرئيســـية، ويعكس ما انطبـــع في ذهنها ممّا 
شـــاهدته خلال قيامها بمهامها الصحافية في 

مناطق الخطر، فقـــد أصبحت تنهض مفزوعة 
من نومها تصرخ، تطاردها الكوابيس الثقيلة، 
ورؤيـــة الدماء، تحاول التغلب على شـــعورها 

بالخوف، بالإقبال على الشراب.
ويكشـــف الفيلم تدريجيا من خلال العودة 
إلى الماضي، التكوين المعقد لشخصية كولفن 
في حياتها الخاصة: امرأة جامحة المشـــاعر، 
مندفعـــة، كثيـــرا ما يمكن أن تصبـــح هوجاء، 
ذات علاقـــات متعـــددة مـــع الرجـــال، زواجها 
الفاشـــل ثم اســـتمرارها رغم ذلك، في علاقتها 
بزوجها الســـابق لفترة طويلة، قبل أن تتركه 
لتقيـــم علاقة مـــع المليونيـــر الأميركي توني 
شـــو الذي يقـــع في حبها ويتابع مـــا تقوم به 
وهو يشـــعر بالقلق والاضطراب، بل والشفقة 
عليهـــا من مصيرها المنتظـــر، إلاّ أن الفيلم لا 
يقطـــع بأن كولفن كانت تقع في حب من ترتبط 
بهـــم مـــن الرجال، بـــل يصوّرها فـــي علاقات 
أقرب إلـــى النزوات التي تنتج عن شـــخصية 
مضطربة المشاعر، مندفعة، تحاول الهرب من 
مواجهة الحقائق عن نفسها بالغرق في الشأن 

الإنساني العام الوقتية.
هذا فيلم من أفلام ”دراســـة الشـــخصية“ 
(Characterstudy)، ولكـــن على مســـتوى آخر 
يتجـــاوز الفيلـــم بفضـــل الســـيناريو البارع 
والإخراج المتمكن، موضوع غرابة الشخصية 
ليصبـــح أيضـــا عمـــلا مـــن أعمال الســـينما 
السياســـية التي تكشف عما يحدث من اعتداء 

على الإنسان وبوجه خاص في سوريا.
وفيه نشـــاهد القمع الـــذي لا يمكن تخيّله 
في أســـلوب شبه تســـجيلي، توفرت لتحقيقه 
كل عناصـــر الإنتاج، إلى جانـــب الأداء المؤثر 
من جانب الممثلـــة البريطانية الصاعدة بقوة 
روزامونـــد بايك (التي تألقت فـــي بطولة فيلم 
”فتـــاة مختفيـــة“The Gone Girl ) فقـــد نجحت 
كثيرا في تقمص دور ماري كولفن ومحاكاتها، 
بل وأضافت إلى الشـــخصية من داخلها ومن 
داخل إحساسها الشخصي بالأبعاد الإنسانية 
التي دفعـــت ماري كولفن إلـــى أن تصبح كما 
أصبحـــت وكما عرفهـــا العالم، ممّـــا أدى في 
النهاية إلى أن تفقد حياتها في واحدة من تلك 

النهايات العبثية الدامية.

عقلية الهروب

الفيلـــم يصـــوّر كولفـــن فـــي شـــجاعتها 
وجرأتها وإقدامها علـــى المخاطر وإصرارها 
علـــى التصدي لتغطية ما يدور من نزاعات في 

المناطق الخطرة، كما يتوقف أمام كفاحها من 
أجل إقناع رؤســـائها في الصحيفة الشهيرة، 
وإصرارهـــا علـــى الحصول علـــى الإمكانيات 
الضروريـــة لكـــي تقـــوم بمـــا يمليـــه عليهـــا 
إحساسها بالمسؤولية المهنية والذهاب إلى 

الأماكن الخطرة.
ماري كما يصوّرها الفيلم، شديدة التوتر، 
لا تـــكاد تتوقف عن التدخين، تبدو وقد أدمنت 
شعورا  الشـــراب، وربما يداري هذا ”الإدمان“ 
لديهـــا بالحزن الخفي المســـتقر فـــي داخلها 
بسبب فشلها في الإنجاب بعد تكرار تعرضها 
للإجهاض، وربما كان دافعا لها للهرب الدائم 
إلى الخارج، ورفض القبول بالحياة المستقرة 
الطبيعية التي تنشدها المرأة، خاصة بعد أن 

تبلغ سنا معينا.
إنهـــا تهرب دائما إلى المناطق الســـاخنة 
فـــي العالم، حيـــث تلقي بنفســـها فـــي أتون 
الصراعـــات، تشـــعر بلذة خاصـــة وهي تتقدم 
الصحافييـــن  زملاءهـــا  وتســـبق  الصفـــوف 
الرجال، وتقدم الســـبق تلو الســـبق في مجال 
الصحافة الاستقصائية الميدانية، كما تحصل 

على مقابلات استثنائية مع كبار الزعماء.

تكبر أســـطورة كولفن وتحصل على أعلى 
تقديـــر في مجـــال الصحافة فـــي بلادها، بعد 
أن تكون قـــد أصبحت تعيـــش وتتحرك وهي 
تضـــع عصابة ســـوداء فوق عينها اليســـرى 
بعـــد أن فقدتها بفعل انفجـــار قنبلة يدوية في 
ســـريلانكا، قيل إنهـــا كانت موجهـــة تحديدا 
ضدها من جانب القوات الحكومية في نزاعها 

مع مقاتلي نمور التاميل.
في العـــراق تخوض كولفـــن مغامرة تكاد 
تكلفهـــا حياتها مع المصـــوّر الصحافي بول 
كونـــروي الـــذي تلتقيه فـــي بهـــو الفندق في 
بغـــداد وترتبـــط معـــه بصداقة وطيـــدة، فهي 
تتحايل لكـــي تصل معه إلى حيث تقنع بعض 
العراقيين بمساعدتها في نبش مقبرة جماعية 
وتصويرهم وهم يخرجون منها جثث ضحايا 
القتـــل منها فـــي مشـــهد مهيـــب، بينما تقف 
مجموعة من النســـوة يرتدين الأســـود، يندبن 
على ضحاياهن من الرجال، وهو المشهد الذي 

تنقله للمرة الأولى إلى العالم.
الإشارات الكثيرة التي يرسلها إلينا الفيلم 
عن شخصية كولفن لا تساعد تماما في الكشف 
عن الدافع الحقيقي الذي جعلها تلقي بنفسها 
وتســـتغرق تماما في ممارســـة هذا النوع من 
العمل الصحافـــي الخطر، كما لو كانت تذهب 

إلى قدرها بإرادتها.
إنهـــا تبـــدو مغاليـــة فـــي كل شـــيء: في 
موقفهـــا من الرجال، فـــي رفضها حياة المرأة 
”الطبيعية“، في رفض الالتـــزام بقواعد العمل 
الصحافي، فهي تتجاوزها باســـتمرار وتلجأ 
إلـــى الحيلة والكذب وتدفع المـــال أحيانا من 
أجـــل الوصول إلى ما تريد، وهي تغامر كثيرا 
حيـــث لا تجـــوز المغامرة، وتصـــل إلى حافة 
المـــوت مرات عـــدة، تقف أمام جثـــث الأطفال 
معذبة تريد أن تصرخ، يطاردها في كوابيسها 

شبح فتاة فلسطينية شابة جميلة تقبض على 
باقة من الزهور، تســـتلقي على ظهرها بعد أن 

فارقت الحياة في بيروت.
من هـــي مـــاري كولفن؟ هل هـــي صاحبة 
رســـالة حقيقية تريـــد أن تبلغهـــا للعالم كما 
تكـــرر كثيرا، أم أنها كانت تخوض في النهاية 
”حربها الخاصـــة“؟ ولكن حربها ضد من؟ ضد 
الظلـــم والاضطهـــاد والقتل؟ أم ضد نفســـها 
وضـــد بيئتها التي تمـــردت عليها ورفضتها؟ 
أو ربمـــا ضد كل هذه الأشـــياء جميعها.. هذه 
التساؤلات تظل معنا حتى بعد أن نغادر قاعة 

العرض.

اللقاء مع القذافي

بعـــد انفجار الثورة الليبيـــة، تذهب كولفن 
لتجري مقابلة مع العقيد القذافي (يقوم بدوره 
في الفيلم الممثل العراقي الأصل رعد الراوي) 
الذي لا يخفـــي إعجابه بها، ويقدّمه الفيلم هنا 
كعـــادة الســـينما الغربيـــة في صـــورة نمطية 
هزلية، في ملابسه الفضفاضة الزاهية الألوان، 
وعمامته الشـــهيرة، ثم وهو لا يهتم كثيرا بما 
توجهـــه إليه كولفن من أســـئلة صعبة بقدر ما 
يهتم بلفت نظرها واستعراض سلطته وهيبته، 
ثم يحاول أيضـــا إغواءها، ويغازلها بقوله إنه 
لـــم يرغب في امرأة من قبل بقدر ما رغب فيها.. 

وأنه يجدها ”أفضل من كوندوليزا رايس“.
لكـــن كولفن لا تعيره التفاتا، بل تمضي في 
طرح أســـئلتها عليه، ثـــم تصبح في ما بعد من 
أوائـــل الصحافيين الغربييـــن الذين يتابعون 
أحداث مصراتة في ليبيا -كما نرى في الفيلم- 
وتشـــهد مصيـــر القذافي وهو يلقـــى مصرعه 
ويقـــوم زميلها المصوّر بول كونروي بتصوير 
جثـــة القذافي وهي ترقد ممـــددة على الأرض، 
مشـــوهة، بعدما تعرضت له مـــن تنكيل، بينما 

يكبر المسلحون ويهللون من حولها.
شـــخصية المصوّر بول كونروي مرسومة 
جيـــدا، وهي شـــخصية بـــارزة فـــي الأحداث 
باعتبـــاره كان شـــاهدا عليهـــا وعلـــى مصرع 
كولفـــن في النهاية في حمـــص، بعد أن أصرت 
هي علـــى أن تمنـــح مقابلة خاصـــة عن طريق 

شـــبكة سكايب، لقناة ”سي.أن.أن“ الأميركية، 
تكشـــف فيها للعالم ما يحـــدث في المدينة 
التـــي دُمرت تماما على أيـــدي قوات نظام 
بشار الأسد، ويقول الفيلم إن قوات النظام 
كانت ترصد الاتصالات، وأنها استهدفتها 

وقتلتها عن عمد عندما قصفت مكان احتماء 
الصحافيين الأجانب.

الفيلـــم مصنوع جيدا مـــن ناحية إخراج 
مشاهد القصف والاشتباكات والدمار والقتل، 
لكنـــه يصل إلـــى ذروة ســـريالية في مشـــاهد 
قصف وتدمير حمص، ويضفي مدير التصوير 
روبرت ريتشاردســـون، ملامح شديدة الواقعية 
والصدق علـــى الصورة، وينجـــح في تصوير 
منح المشـــاهد المصوّرة فـــي مناطق الحروب 
الطابـــع التســـجيلي، مع الاســـتفادة القصوى 
من تفاصيـــل المواقع الخارجيـــة التي أعادت 

مصممـــة المناظـــر صوفـــي بيشـــر تصميمها 
بحيث تحاكـــي الأماكن الحقيقية الأصلية علما 

وأن التصوير الخارجي تم في الأردن.
وينتقـــل الفيلـــم بيـــن الأماكـــن المختلفة 
فـــي مناطق النزاع باســـتخدام أســـلوب كتابة 
التواريخ وأسماء الأماكن على الشاشة، ونحن 
نعـــرف منـــذ البدايـــة أن كولفن قتلـــت بالفعل 
فـــي 2012 من خلال الأســـطر التـــي تظهر على 
الشاشـــة، ثم يعود الفيلم إلى الماضي، أي إلى 
ما قبل ســـنوات من مقتلها عندمـــا ذهبت إلى 
أفغانستان حيث قامت بتغطية معركة قندهار.

ومن عيـــوب الفيلم الحوار المباشـــر الذي 
يرد على لســـان كولفن وهو أقرب إلى القوالب 
أو ”الكليشيهات“، فهي تقول لزميلها المصوّر 
في بهو الفندق في بغداد ”هذه هي المســـودة 
الأولـــى للتاريـــخ ويجب أن تجـــد الحقيقة في 
طياتهـــا“، أو ”ما يهـــم هو التكلفة الإنســـانية 
للفعـــل“، أو ”أريـــد أن يـــرى العالـــم كل هـــذه 

البشاعات“.
ويعتمـــد الفيلم كثيرا في الحـــوار على ما 
كانت تقوله وترويه كولفن لأصدقائها، أو على 
مـــا جاء فـــي مقالاتها الصحافيـــة من أوصاف 
وتعبيـــرات، ويعيـــب الفيلم أيضـــا المونتاج 
العصبي وكثرة الانتقالات الســـريعة الخاطفة 
التـــي لا تتـــرك فرصة أمـــام المشـــاهد ليتبيّن 
طبيعة المكان، والتباين الكبير في الإيقاع بين 
المشـــاهد التي تدور في لندن (معظمها مشاهد 
استعادة للحظات في حياة كولفن في الماضي 
أو مشـــاكلها مع رئيـــس التحريـــر، وعلاقاتها 
العاطفيـــة) وبين المشـــاهد الحية المباشـــرة 
التي تدور أثنـــاء قيامها بعملها الصحافي في 

المناطق الخطرة.
إلاّ أن الفيلم رغم 
هذه الملاحظات، 
يتمتع بالصدق 
والإقناع، وهو 
يعيد إلى الصدارة 
دور المراسل 
الصحافي 
في مناطق 
النزاعات، على 
نحو يذكرنا 
بأفلام أخرى 
كثيرة ظهرت 
في الغرب مثل 
”حقول القتل“ 
و“تحت النار“ 
و“عام العيش 
الخطر“، ولا 
شك أنه سيلعب 
دورا في لفت 
أنظار العالم 
إلى المأساة 
الدامية 
الدائرة في 
سوريا.

يعقد المخرج أحمد الجندي جلســـات عمل مع النجمة دنيا سمير غانم للاستقرار على التفاصيل سينما

النهائية لفيلمهما الجديد، وكانت آخر أعمال دنيا السينمائية فيلم {لف ودوران}.

قررت شـــبكة {نيتفليكس} طرح الفيلم الجديد {صندوق الطيور} للنجمة ســـاندرا بولوك في 

قاعات السينما العالمية في 21 ديسمبر القادم، والعمل يصنف ضمن أفلام الرعب.
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أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

مغامرة ماري كولفن القاتلة في {حرب خاصة}

مازالت الأحــــــداث الدامية التي تجري في 
ســــــوريا توفر مادة ســــــينمائية، ليس فقط 
للأفلام التســــــجيلية، بل وللأفلام الروائية 
الطويلة التي تنتج فــــــي الغرب، وأحدثها، 
بل ربما أهمها الفيلم البريطاني-الأميركي 
المشترك ”حرب خاصة“ للمخرج الأميركي 

ماتيو هاينمان.

[ المراسل الصحافي على خط النار  [ الفيلم مقتبس من مقال صحافي عن صحافية أسطورية

امرأة جامحة المشاعر لا يثنيها شيء

القذافي تعامل معها باستخفاف

الصحافيـــة  حـــول  يـــدور  الفيلـــم 

مـــن خـــلال دراســـة ســـيكولوجية 

لشـــخصيتها، رابطا بيـــن تكوينها 

النفسي وميلها للمخاطرة

 ◄

الممثلة البريطانية الصاعدة بقوة 

روزاموند بايك تألقت في تقمص دور 

الصحافية ماري كولفن ومحاكاتها بل 

وأضافت إلى الشخصية من داخلها

c

الفيلم- رى في
يلقـــى مصرعه
نروي بتصوير
على الأرض، ة
ن تنكيل، بينما

ولها.
نروي مرسومة
 فـــي الأحداث
وعلـــى مصرع
بعد أن أصرت
صـــة عن طريق
الأميركية، ن“
في المدينة 
وات نظام

ي

ات النظام
ستهدفتها 
كان احتماء

ناحية إخراج
والقتل،  لدمار
في مشـــاهد ية
مدير التصوير
شديدة الواقعية
ـح في تصوير
ناطق الحروب
تفادة القصوى
أعادت ــة التي

التي تدور أثنـــاء قيامها بعملها الصحافي في
المناطق الخطرة.

رغم إلاّ أن الفيلم
رر

هذه الملاحظات، 
يتمتع بالصدق 
والإقناع، وهو 
يعيد إلى الصدارة 
دور المراسل 
الصحافي 
في مناطق 
النزاعات، على 
نحو يذكرنا 
بأفلام أخرى 
كثيرة ظهرت 
في الغرب مثل 
”حقول القتل“
و“تحت النار“
و“عام العيش 
الخطر“، ولا 
شك أنه سيلعب 
دورا في لفت 
أنظار العالم
إلى المأساة 
الدامية 
الدائرة في 
سوريا.

صاعدة بقوة

 في تقمص دور

ن ومحاكاتها بل

ية من داخلها



محمد الحمامصي

} القاهرة - رحل الفنان التشـــكيلي المصري 
محمد صبـــري (1917-2018) أحد رواد الحركة 
التشكيلية وصاحب الرحلة الإبداعية الممتدة 
منذ بدء نشـــاطه في الحركة الفنية التشكيلية 
عام 1936، والذي يعد واحدا من أشهر أساتذة 
الباســـتيل على مســـتوى العالم، حيث التحم 
بالأحداث الوطنية الكبرى وســـجلها بريشته 
البديعة كما استهوته الآثار المصرية القديمة 
والمناظـــر الطبيعيـــة والنيـــل والحيـــاة في 

الأقصر وأسوان وأحياء القاهرة القديمة.
وخلال رحلته لم يتوقـــف الفنان المصري 
الذي وافته المنية الثلاثاء عن عمر ناهز المئة 
عـــام، عن العطـــاء والإبداع الـــذي عبّر به عن 

الكثير من هموم وشـــجون المصريين خاصة 
بعد ثـــورة يوليـــو 1952، حيث رســـم مقاومة 
المصريين في معركة بورسعيد ، ورسمهم وهم 
يبنون الســـد العالي ، وســـجل لحظات العبور  

1973 ورصد ملامح السلام . 
وبرع صبري في رســـم القاهرة الإسلامية 
في لوحاته بشـــوامخها في العمـــارة، وكذلك  
القاهـــرة الشـــعبية  بأحيائها التـــي تضم أدق 
الصناعـــات، كمـــا برع في التعبيـــر عن القرى 
المصريـــة بأحيائهـــا الشـــعبية ومفرداتهـــا 

البيئية شديدة الخصوصية. 
ويذكـــر لـــه أيضـــا لوحاته التـــي رصدت 
لجماليـــات الإبـــداع العربي من خلال رســـمه 
للآثـــار العربية في إســـبانيا كقصـــر الحمراء 
والجامـــع الكبير في غرناطـــة وغيرهما، وهو 

الذي عرضت له أكثر من ثلاثين لوحة بصالون 
جويـــا بجمعية الفنون الجميلـــة بمدريد، وقد 
منحته الحكومة الإســـبانية وسام الاستحقاق 

بدرجة فارس.
وفـــي المغرب أيضا قضـــى صبري عامين 
بين  1956  و 1958  رســـم خلالهمـــا أهم الأماكن 
التاريخية بها وجوانب الحياة، ويقول صبري 
عن لوحاته لكل من إســـبانيا والمغرب ”إنني 
أعايش المكان بكل جوانبه، فحينما أرسم في 
إســـبانيا كنت أرســـم وكأنني واحد من أهلها 
على حـــد قول النقـــاد هناك، وكذلـــك المغرب 
أتأقلم مـــع المكان وأعايشـــه معايشـــة كاملة 
وأترجمه بمشاعري وأحاسيسي حتى ينتهي 
إلـــى العمل الـــذي يحمل مناخ وبيئـــة المكان 

شكلا وروحا“.
وولـــد الفنـــان المصـــري محمـــد صبري 
بالقاهرة في الحادي والعشـــرين من ديسمبر 
1917، وحصل في العـــام 1937 على أول دبلوم 
فـــي الفنـــون التطبيقيـــة من قســـم التصوير، 
ثـــم حصل علـــى درجة الأســـتاذية فـــي نفس 
التخصـــص من كليـــة الفنون الجميلة بســـان 
فرناند وبمدريد عـــام 1952، وهي تعادل درجة 
الدكتوراه المصرية، كذلـــك حصل على دبلوم 
الدراسات الإســـبانية من كلية الآداب بجامعة 

مدريد عام 1956. 
وحصـــل صبـــري أيضا على عـــدة جوائز 
أولـــى وأوســـمة إلى جانـــب شـــهادات تقدير

وتكريـــم مـــن عـــدة وزارات وهيئـــات محلية 
وخارجيـــة، كما حصـــل على عضوية شـــرف 
وجمعيـــات فنيـــة في مصـــر وإســـبانيا، وقد 
أقامـــت لـــه وزارة الثقافة بإســـبانيا تســـعة 

معارض شرفية.
وأقـــام صبـــري أربعيـــن معرضـــا خاصا، 
محليا وخارجيا، بيـــن 1943 و2002 في مصر، 
إسبانيا، المغرب، البرتغال، ألمانيا، بريطانيا، 
فرنسا والبحرين، وتحضر مقتنيات الفنان في 
24 متحفا ووزارة وهيئة في مصر، إســـبانيا، 
الســـعودية،  إيطاليـــا،  بريطانيـــا،  المغـــرب، 

الإمارات، سويســـرا، أميركا، روسيا، الكويت، 
عمان وقطر.

وعـــن الراحـــل يقـــول الناقـــد التشـــكيلي 
المصـــري صدقـــي الجباخنجـــي ”فـــن محمد 
صبـــري هو من النوع المنتمـــي إلى الواقعية 
التأثرية التي لا تعرف زيفا أو خداعا، ونجده 
يصدّق حســـه علـــى لوحـــات تمثـــل الأحياء 
الشـــعبية والمناظـــر الطبيعيـــة فـــي القاهرة 
القديمـــة وأســـوان وفـــي الأقاليم الإســـبانية 
والمغربية، مســـتخدما ألوان الباســـتيل التي 
ملك زمامها وسيطر عليها ليحقق أغراضه في 
تشكيل القيم الجمالية التي ينشدها بغير عناء 

أو تردد أو غموض“.

كما قال عنـــه الفنان التشـــكيلي المصري 
محمد عبلة ”لُقب الراحل برائد فنان الباستيل، 
لصعوبة الرسم بهذه الخامة“، وتابع ”برحيل 
محمد صبـــري، ينتهي فن الباســـتيل بمصر، 
حيـــث لا يوجد لـــه تلاميذ فـــي مكانة صبري، 
الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة ناهزت القرن 

من الإبداع الفني“.
وينفـــرد محمـــد صبـــري من بيـــن زملائه 
بالتصوير  المعاصريـــن  المصرين  الفنانيـــن 
بالباســـتيل الـــذي يســـميه البعـــض جزافـــا 
”طباشـــير“، وهـــو تشـــبيه خاطـــئ ولا يجوز 
الخلـــط بينهمـــا قـــولا أو اســـتعمالا، والفرق 
بينهمـــا كالفـــرق بين الألـــوان المائية وألوان 
الغواش وألوان الأكريليك وجميعها تذاب في 
المـــاء عند اســـتعمالها، ولا يمكن قبول الزعم 

بأنها متشابهة.

هـــو  } بيــروت - ”نســـاء مـــن اليوتوبيـــا“ 
عنـــوان معرض الفنـــان التشـــكيلي المصري 
عبدالوهـــاب حـــوام المقـــام حاليا فـــي صالة 
”رميل“ البيروتية، والمعرض هو الأول للفنان 
الشاب الذي يشـــي بموهبة وحس لونيّ عال، 
حيث أتت معظم لوحاته بأحجام كبيرة، تبدو 
وكأنهـــا صفحات من مذكـــرة واحدة تنقل إلى 
زائر المعرض يوميات نســـوة انقطعن بشكل 
مُتعمّـــد عـــن العالم الخارجي بـــكل ما فيه من 

قسوة وكدح متواصل وهموم يومية.
واختار الفنان المصري أن يرســـم نســـاء 
بأثوابهـــن  الوجـــوه  ومتـــورّدات  مكتنـــزات 
البسيطة والملونة، وهن منهمكات بانشغالات 
مُحببـــة قد تســـتمتع نســـاء اليـــوم، وخاصة 
الشـــرقيات، بالنظـــر والتأمل فيها لشـــدة ما 

تحمل من راحة لم تعد في متناولهن.
غيـــر أن الفنان لم يتوجـــه إلى التعبير عن 
اللحظات السعيدة الواقعية أو المحلومة، لأن 
هـــذا ما يراه في المنطقة العربية أو في واقعه 
المُباشـــر بمدينـــة القاهرة التـــي انتقل إليها 
من قريته  الصغيـــرة المحلة الكبرى، الغربية 
التـــي ولـــد فيها واختبـــر حميميـــة العلاقات 
الاجتماعية وبســـاطة العيش غيـــر المُتطلب 
للكثيرين، ليكون عيشـــا ســـعيدا، بـــل اختار 
حـــوام أن يلجـــأ إلى هذه العوالم لتســـير إلى 
جانب الواقع المأساوي، لعلها تكون مُتنفسا 
وملاذا، وإن لفترة النظر إليها في المعرض أو 

بعد تعليقها في مكان دائم من النظر.

النساء في لوحات الفنان منهمكات بالترف 
البســـيط وليس بالأشـــغال اليومية المنزلية 
وبـــأي أعمال خـــارج المنزل، رســـمهن الفنان 
وهن يضحكن ســـويا أو يرقصن، أو يشـــربن 
الشـــاي أو يحتضن إوزّات بيضاء، أو يتأملن 
وراء نافذة مفتوحة أو يتسامرن مع بعضهن، 

أو قارئات لم تكشف لهن فناجين القهوة.
المشاهد العامة والداخلية التي تزخر بها 
لوحاته وتشـــكل خلفية للنســـاء المرسومات 

ليســـت مـــن خياله، كمـــا أن النســـاء اللواتي 
ســـكن قلـــب لوحاتـــه لســـن نســـاء خياليات، 
بل مســـتوحاة مـــن محيطه المصـــري. وتقدم 
أعمـــال الفنان بهـــذه الكلمات  صالـــة ”رميل“ 
”عبدالوهاب يعشـــق جمال النســـاء والألوان، 
والأناقـــة وما يبرزها من حُلي وإكسســـوارات 
أخرى.. النســـوة فـــي لوحاته مســـتوحاة من 
جمال النســـاء المصريـــات وأناقتهن في فترة 
الأربعينات والخمســـينات والستينات، جميع 
لوحاته مُســـتقاة مـــن إعجابه الشـــديد بهذه 
الفترة من الزمن، كما هو شغوف بالموسيقى 
والأغاني الطربيـــة والجوّ الثقافي العام الذي 
ســـاد تلـــك الفترة، أكثـــر بكثير ممـــا يراه في 

عصره هذا“.
وتختلف اللوحات فـــي ما بينها من حيث 
البراعة في اســـتخدام التقنية الفنية، ولكنها 
في مجملها لوحات نجـــح الفنان في تنفيذها 
وفي إظهـــار تعبيريتها، حتـــى أن بعض تلك 
اللوحات المعروضة فـــي الصالة هي لوحات 
آثرة تود لو تقف أمامها طويلا لشدة ما ترشح 

به من هناء وهدوء.
ونذكر منها تلك التي تجسد امرأة جالسة 
على كرســـي فـــي أول المســـاء وعلى شـــرفة 
منزلها، حيث جـــرار من النباتـــات الخضراء 
وفي حضنها إوزة بيضاء ســـعيدة بجلستها، 
وهناك لوحة أخرى تظهر فيها امرأة مستلقية 
على ســـريرها الأزرق وتحتضـــن كتابا كانت 
تقرأه قبل أن يثقل جفنيها النعاس لتستســـلم 
إليه باســـمة وقريرة العين.. عالم يوتوبي بكل 
معنى الكلمة! هذا ما جسده الفنان في لوحاته.
والفن الـــذي يقدمه عبدالوهاب حوام نجد 
مـــا يذكرنا به فـــي الكثير من الأعمـــال الفنية 
الشـــرقية والغربية على السواء، ولكن لسبب 
ما، هكذا مواضيع لا يملّ منها المُشاهد مهما 
شاهدها في لوحات على مدى العصور، وربما 
اليـــوم، لا يملّ منها أكثر مـــن أي زمن مضى، 
وبراعة الفنان تكمن وستكمن لاحقا في كيفية 
تطويره للنص البصري المُحبّب والذي يشكل 

فسحة يوتوبية لعالم لا يزال يسكننا عميقا.
ومـــن جهة أخـــرى، ذكر الفنان ســـابقا أن 
اللوحات التي اشـــتغلها قبـــل هذه المجموعة 
الكبيرة التي جســـدت الفرح العادي واليومي، 
ســـبقتها لوحـــات غارقـــة فـــي أجـــواء كئيبة 
وملامـــح لوجوه حزينة، لكنه قرر أن يســـتمع 
لنصيحـــة الكثيرين الذين قالـــوا له إن الناس 

يكفيهـــا حزنـــا، وهي تريـــد مـــا يفرحها وما 
ينســـيها همومها. ويذكر حـــوام أيضا أنه في 
البداية امتعض من هذا الكلام، وفكر طويلا إن 
كان يريد أن يبدل شيئا ممّا قدمه، ثم قرر فعلا 
أن يمد ريشـــته إلى خارج دائرة الحزن، ليرى 
إن كانت ســـتنغمس في ألوان وأحوال أخرى، 

هو قادر على التفاعل معا والتعبير عنها.
وهكـــذا حـــلّ الفـــرح ضيفـــا مرغوبـــا في 
لوحاتـــه، وإذ به يجده ســـاكنا دار قلبه/عقله 
فانغمـــس أكثـــر فأكثر في مواضيـــع وهيئات 
ما يقدمه، حتى شـــعر بأنه كفنان هذا ما يريد 

فعـــلا أن يعبر ويعلـــن عنه فـــي لوحاته. وقد 
يكون عبدالوهاب حوام تأثر بالمنحى الغربي 
للفن، ولكنه حافظ، لا بل استنبط من مشرقيته 
الواضحـــة التي تميّز لوحاتـــه، ولعل أكثر ما 
يلفت في أعماله أنها كثيرة النضارة ولا تحيل 
المُشاهد على أجواء نوستالجية دراماتيكية، 
وكأنـــه يقول في لوحاته ”هذه الأزمنة هي هنا 
والآن، تلازمنـــا وإن كنا خارجها إلى أجل غير 

مُسمّى“.

* م.ع
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يســـتمر حتى الســـادس من نوفمبر الجاري بصالة {إكزود} اللبنانية معرض للفنانة التشكيلية تشكيل

ماجدة شعبان، وقد رافقه توقيع كتاب للفنانة اللبنانية تحت عنوان {أصداء}.

تواصـــل الفنانـــة اللبنانية ديالا خضـــري تقديم آخر أعمالها التشـــكيلية بصالـــة {آرت أون 56 

ستريت} البيروتية، والمعرض يحمل عنوان {بيروت في أشكال هندسية}.

} نشر الصحافي لويس ستابلز في 
جريدة ”الإندبندنت“ مقالا ميلودراماتيكيا 

يترحّم فيه على ذكاء الإنسانية التي 
وقفت بإعجاب رومانسي أمام صورة 

فوتوغرافية، لم يستطع حتى هو، إلاّ أن 
يراها ”مدهشة“.

الصورة التقطها المصور الفلسطيني 
مصطفى حسونة، خلال احتدام التظاهرات 

على الحدود الإسرائيلية، يظهر فيها 
المُحتج الغزاوي عائد أبوعمرو يحمل 

العلم الفلسطيني في يد ويحمل في 
الأخرى مقلاعا كاشفا صدره ووراءه 

الدخان.
صورة توثيقية وفنية على السواء، 
تآزرت فيها الرومنطيقية مع الواقعية 
والرمزية والغنائية، استطاع المصور 
أن ينتزعها من أحضان لحظة تحققها 

القصوى من صلب واقع دموي اعتاد أن 
يسيل على وجه العالم وكأنه مطر رقراق له 

منافع لا تحصى.
غير أن الصحافي لويس ستابلز اتجه 

من ناحية إلى تهميش رمزية الصورة، 
ومن ناحية أخرى أراد عن قصد أو غير 
قصد التبخيس بنوعية الجمهور الذي 
تعاطف معها ووجد فيها صدى شعريا 

مدويا لما يئن في داخله.
حبذا لو سُئل الصحافي عمّا وجده 
”مُدهشا“ في الصورة التي لا ”شعرية“ 

فيها، وقد أبدى من خلال مقاله سذاجة 
في فهم قيمة الشعر خاصة حينما يتجلى 

في الواقع. كذلك أظهر ضحالة في فهم 
الأبعاد الفلسفية والنفسية والتاريخية 

والسياسية للوحات الفنية، لا سيما تلك 
التي تأخذنا إليها هذه الصورة، وهي 
أعمال من مرحلة النهضة التي جعلت 

الإنسان مركزا للعالم، جميلا، قلبا وقالبا، 
وبالفن الرومنطيقي الجاعل من الفرد 

بنظرته الخاصة إلى العالم محورا للأعمال 
الفنية، وبالفن الواقعي، وبالفن المعاصر 

الذي احتضن ما ورد آنفا.
لا مجال لذكر كل التساؤلات التي قد 

تعبر ذهن كل من قرأ مقال الصحافي، ولكن 
هذه بعضها: ما الذي وجده ”مُدهشا“ 
في هذه الصورة؟ ديناميكية تركيبها 

الفني التي ساقها إليها المصور دون 
أن يصنعها، أم واقعيتها المصهورة 

بالشعر والتي لم يستطع احتمالها؟ أم هو 
التناقض اللوني ما بين الخلفية الرمادية 

وسحنة الشاب الذي ظهر في الصورة، ولم  
يكن قد عرّى صدره خصيصا للصورة، ولا 

هو انتظر إشارة المصور قبل أن يطلق 
الحجارة تجاه الجيش الإسرائيلي، ولا 

هو عقد العزم على أن يكون جميلا؟ وهل 
كان ”لصالح“ مصداقية الصورة إن كان 
عائد بشع المظهر؟ وهل الشعري مناف 

للواقعي؟ وهل يُمكن أن يكون أي شاب أو 
فتاة بشع الملامح في موقف كهذا؟ وماذا 
لو أجاب عائد أبوعمرو بأن اندفاعه ضد 

المحتل ليس أيديولوجيا، بل هو ناتج عن 
عدم قدرته على الفرار من غزة كما افترض 
الصحافي في مقاله، هل سيخفف ذلك من 
شاعرية الصورة؟ وهل حتمية استشهاد 
عائد (لا سمح الله) تعود إلى الصحافي 

ليحسم أمرها، لأن كل النهايات عليها أن 
تكون تراجيدية كي تكون واقعية؟

امتعض الصحافي في مقاله من 
مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي 

الذين قارنوا الصورة برائعة ديلاكروا التي 
رسمها تخليدا للثورة الفرنسية، وبعد 

اعتباره ردة فعلهم ”فاحشة“ و“استجابات 
تفاهة“ لما يحدث على أرض غزة كتب 
”لوحات مماثلة للوحة ديلاكروا زيّنت 
جدران المعارض لعدة قرون، مغمورة 

داخل إطارات ذهبية، شخصياتهم بعيدة، 
توفر لنا فانتازيا رومانسية عن عوالم قد 

ولت، قد تكون مبنية على أحداث تاريخية، 
لكن عقولنا يمكن أن تفهم بسهولة أنه لا 

يوجد شيء حقيقي وراء هذه اللوحة“.
إذن، لا يوجد شيء حقيقي وراء 

اللوحة، ربما مُبدعها هو فنان ”مريخي“ 
وأن الثورة الفرنسية لم تحدث على نسق 

ما كتبه الفيلسوف جان بودريار في ”حرب 
الخليج لم تقع“.

يختم لويس ستابلز، قائلا ”لا تدع هذه 
الصورة، لا يوجد شيء جميل أو شاعري 

في مسألة اضطهاد الفلسطينيين.. يستمر 
البؤس الدائم“.

هذه الصورة لا تخدعنا البتة، ليس 
الشاعري في الاضطهاد، بل الوقوف 

بشكل من الأشكال ضد البؤس الدائم، هذه 
الصورة شعرية حتى العظم، شعريتها 

متأتية من واقعيتها، إنها تجسد القدرة 
على تخطي الموت اليومي والتحول إلى 

مستقبل سنكون فيه حتما، وليس على 
غرار ما يُرسم لنا.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عائد أبوعمرو
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أبيض وأزرق وامرأة على كرسي في أول المساء
[ فنان مصري يشكل عالما مثاليا بطلاته نسوة مكتنزات بالفرح

في وقت تقدم فيه الصالات الفنية أعمالا مســــــتوحاة من الحروب أو الأزمات بشــــــكل أو 
بآخر، وتطغى على العديد منها الألوان الداكنة، اختار الفنان المصري الشاب عبدالوهاب 
حــــــوام أن يقدم في معرضه المقــــــام حاليا في صالة ”رميل“  بالعاصمــــــة اللبنانية بيروت 
لوحــــــات تعجّ بالحياة والألوان التي لا يتضارب بعضها مــــــع بعض، بل تتناغم لتبثّ جوا 
من الراحة والفرح يفتقر إليهما العصر الدامي الذي نعيشه، وربما يودّ لو يعيشهما أهل 

الحاضر الذين يكسوهم غبار تعاقب الأيام.

نوستالجيا مشرقية

رحلة فنية امتدت زهاء قرن من الإبداع

رحيل محمد صبري أشهر فناني التصوير بالباستيل

النساء في لوحات الفنان منهمكات 

وليـــس  البســـيط  التـــرف  فـــي 

بالأشـــغال اليوميـــة المنزلية وبأي 

أعمال خارج المنزل

 ◄

القاهـــرة  رســـم  فـــي  بـــرع  الراحـــل 

الإسلامية بشـــوامخها في العمارة، 

وكذلك  القاهرة الشعبية  بأحيائها 

التي تضم أدق الصناعات

 ◄



} لندن - لم تحظ قضية بكم هائل من الأخبار 
الكاذبـــة التـــي تتناولها كمـــا حظيت قضية 
الصحافي الســـعودي جمال خاشقجي، حتى 
أن وكالات أنباء كبرى ووسائل إعلام عالمية، 
تداولت الأنباء المضللة والشائعات ونسبتها 

لمصادر سعودية.
وفـــي 20 أكتوبـــر نشـــر موقـــع صحيفة 
الأوطان الإلكترونية تقريـــرا مزيفا عن إعفاء 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
من ولاية العهد. ونســـب الموقـــع إلى وكالة 
الأنباء الســـعودية الرســـمية (واس) وقال إن 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وقّع مرســـوما بعزل الأمير محمد على خلفية 
الضغـــوط المتنامية التي اقترنـــت باختفاء 

الصحافي جمال خاشقجي.
كان التقرير مزيفا. فلم يحدث أن نشـــرت 
واس مثـــل هـــذا التقريـــر وتمت الاســـتعانة 
في صياغـــة الخبر والصـــورة المصاحبة له 
بمرســـوم ملكـــي صدر من قبل عـــن عزل ولي 

العهد السابق.

ويعد التقرير والموقع الذي نشـــره جزءا 
مـــن حملـــة إعلاميـــة شرســـة أعقبـــت مقتل 
خاشـــقجي، وكان هناك جهد واضح يســـعى 
إلى تلطيخ الصورة بشـــكل عام باســـتخدام 
مواقع الأخبار الكاذبة وحســـابات الرســـائل 
الآليـــة لإثارة حالة من الارتباك عن التطورات 

داخل حكومة المملكة.
وبيـــن تحليل أجرتـــه رويتـــرز أن موقع 
صحيفـــة الأوطـــان الإلكترونيـــة واحـــد من 
شـــبكة تتألف مما لا يقل عن 53 موقعا، تدعي 
أنها منافذ إخباريـــة حقيقية باللغة العربية، 
شاركت في نشر معلومات زائفة عن الحكومة 

السعودية ومقتل خاشقجي.
وقـــال محققـــون في شـــركة كليرســـكاي 
الإســـرائيلية لأمـــن الإنترنت إن اســـتعراضا 
وتفاصيـــل  المضيفـــة  الخـــوادم  لعناويـــن 

التســـجيل أوضح أن هـــذه المواقع تعمل في 
إطار شبكة واحدة.

كمـــا أن الكثير منها تتشـــابه تصميمات 
صفحاتـــه وعناوينـــه الإلكترونية أو ينشـــر 
تقاريـــر واحـــدة أو متشـــابهة مـــن الأخبـــار 

الكاذبة.
صحيفـــة  نشـــرته  الـــذي  التقريـــر  وكان 
الأوطان الإلكترونية عـــن إعفاء الأمير محمد 
وتعييـــن شـــقيقه وليـــا للعهد بســـبب مقتل 

خاشقجي نموذجا مثاليا لهذه التقارير.
وذكـــر تقريـــر آخـــر نشـــره موقع اســـمه 
”awwtarnews.com“ فـــي 22 أكتوبـــر أنـــه تم 
تغييـــر أحد مســـاعدي الأمير محمد للســـبب 

نفسه. ولم يكن ذلك التقرير حقيقيا.
وبعد نشـــر تقارير الأخبـــار الكاذبة على 
الإنترنت عمدت الحسابات الآلية إلى نشرها 
علـــى تويتـــر واســـتخدم كثير منهـــا روابط 

لمواقع متعددة من مواقع الشبكة.
وأوقف موقع تويتر هذه الحســـابات بعد 

أن تلقى استفسارات من رويترز عنها.
وتبيّن تفاصيل المواقع أن شخصا يدعى 
محمد ترابي له عنوان مســـجل في مصر هو 
صاحب أغلبية المواقع الثلاثة والخمســـين 
ومشـــغلها. وعنـــد الاتصـــال بـــه هاتفيا رد 
شخص قال إنه محمد ترابي وأكد أنه صاحب 
المواقـــع لكنه أغلق الهاتـــف عندما طلب منه 

تقديم المزيد من المعلومات.
وفي تعليقات لاحقـــة بالبريد الإلكتروني 
نفى صلته بالشبكة وقال إنه لم يفهم الأسئلة 

التي طرحت عليه هاتفيا.
وقال ”آسف لا أستطيع أن أفيدكم. ليست 

لي أي صلة بالمواقع التي تتحدثون عنها“.
مـــن جهتها، قالـــت ليزا ماريـــا نيوديرت 
الباحثة بمعهـــد أكســـفورد للإنترنت التابع 
لجامعة أكســـفورد إن موت خاشقجي ساهم 
في إبراز الســـبل التي تســـتطيع الحكومات 
بهـــا التلاعب على نحو متزايـــد بالمعلومات 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي للترويـــج 

لأغراضها السياسية.
للتضليـــل  صفحـــات  ”إنشـــاء  وقالـــت 
الإعلامي تدعي أنها تنشـــر أخبـــارا حقيقية 
للتأثيـــر في قضايـــا جارية خلافيـــة ومثيرة 
للجدل باســـتخدام حســـابات وهمية وأفراد 
غيـــر حقيقيين لإخفـــاء أصحـــاب الهجمات 

الحقيقييـــن يمثّل إلى حد ما ألف باء الدعاية 
الإلكترونية“. 

وينشـــط خصوم الســـلطات الســـعودية 
أيضا علـــى الإنترنت. فقد تعرفت فيســـبوك 
وشـــركات أخـــرى علـــى عملية يشـــتبه أنها 
إيرانيـــة اســـتخدمت في أغســـطس الماضي 
شـــبكة مـــن المواقـــع الإخباريـــة الوهميـــة 
وحســـابات التواصـــل الاجتماعـــي الوهمية 
لنشر معلومات مضللة استهدفت السعودية.

ونفى مسؤولون إيرانيون هذه الاتهامات 
ووصفوها بأنها ”منافية للعقل“.

بدورها، قالت تويتر إنها ألغت عددا كبيرا 
من الحســـابات لمخالفتها شروط الاستخدام 
على مدار الأســـبوعين الماضيين وكان منشأ 

الكثير منها منطقة الخليج.
وقال متحدث باســـم تويتر ”الاســـتغلال 
المتعمد للمنصة والرسائل المزيفة الموجهة 
للمستخدمين من خلال عمليات منسقة تمثل 
انتهـــاكا لقواعـــد تويتر وســـنواصل تطبيق 
سياســـاتنا بصرامـــة“. وقالـــت رويتـــرز أن 

مثل هذه الحســـابات الوهمية ومستخدمين 
ســـعوديين نشروا مرارا وســـوما على تويتر 
منهـــا ”مخابـــرات قطـــر تقتـــل خاشـــقجي“ 
و“الســـعودية الأعظـــم“ وذلـــك رغـــم أنها لم 
تتوصـــل إلـــى دليـــل علـــى أن القحطاني أو 
المسؤولين في الحكومة السعودية يتحكمون 

في تلك الحسابات أو يوجهونها.
واتهمـــت صحيفة ســـبق أكبـــر الصحف 
الإلكترونية السعودية وسائل الإعلام العالمية 
بما فيها رويترز باستخدام اختفاء خاشقجي 
لمحاولة النيل مـــن الحكومة وأصدرت بيانا 
فـــي 21 أكتوبر قالت فيـــه إن تقريرا إخباريا 

زائفا انتشر مستخدما اسمها.
وقـــال أوهـــاد زايدنبرغ المحلل بشـــركة 
كليرســـكاي إن الموقع الذي اكتشفت رويترز 
أنـــه ينشـــر أخبـــارا زائفـــة عـــن الحكومـــة 
الســـعودية يعمل في إطار الشبكة ذاتها منذ 

.2017
وأضـــاف زايدنبرغ، الذي ســـبق أن تتبع 
حمـــلات الدعاية الإلكترونية لحســـاب وحدة 

اســـتخبارات النخبة الإســـرائيلية 8200، أنه 
تم إغلاق جميع هذه المواقع باستثناء ثلاثة 
مواقـــع رغم أنه لم يتضح الطرف المســـؤول 

عن إغلاق الشبكة.
غيـــر أن المواقـــع التـــي لا تـــزال تعمـــل 
علـــى الإنترنت وكذلك النســـخ المحفوظة من 
المواقـــع التـــي تـــم تعطيلها تســـلط الضوء 
على عمليات الشـــبكة وأهدافها المتمثلة في 
تقويض الرواية الرسمية السعودية للأحداث 

وإثارة حالة من الارتباك حول حكومتها.
وقال زايدنبرغ ”الســـعودية تعتبر واحدة 
من القوى الرئيسية في الشرق الأوسط. ومن 
ثم فـــإن كثيرين مـــن مديري مواقـــع الأخبار 
الكاذبـــة يســـتهدفون الجمهـــور الســـعودي 
بوتيـــرة متزايـــدة“. وأضـــاف أنـــه لا يمكـــن 

التعرف على الجاني في المرحلة الحالية.
وامتنعـــت شـــركات هتزنـــر وجـــودادي 
وكلاودفلير لاســـتضافة المواقع ودعمها عن 
الكشـــف عن أي معلومات عمن يدير المواقع 

مستندة إلى سرية بيانات العملاء.
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ميديا
[ مديرو مواقع أخبار كاذبة يستهدفون الجمهور السعودي بوتيرة متزايدة  [ حسابات آلية مهمتها تقويض الرواية السعودية
شبكات الأخبار الكاذبة تستغل قضية خاشقجي لإذكاء الحرب الدعائية

ــــــر من المواقع  ــــــرز للأنباء عن وجود كم كبي كشــــــفت تحليلات خبراء إعــــــلام ووكالة رويت
الإخبارية وحسابات آلية وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي استغلت مقتل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي لشــــــن حرب إعلامية ضد الحكومة السعودية، عبر معلومات 

مزيفة نسبتها لوسائل إعلام سعودية بما فيها وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

موقعـــا،   53 مـــن  تتألـــف  شـــبكة 
تدعـــي أنها منافـــذ إخبارية حقيقية 
شـــاركت في نشـــر معلومات زائفة 

عن الحكومة السعودية

◄

وجهـــت منظمة مراســـلون بلا حدود، رســـالة إلى الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقـــة، بخصوص الاعتقالات الأخيـــرة التي طالت 
صحافييـــن فـــي الجزائر، داعية إياه إلـــى الإفراج عنهم. وقالت المنظمة إنه تم اعتقال رئيـــس تحرير موقع الجيري بارت عبدو 

سمار والصحافيين مروان بودياب سعيد حمدين بسبب نشاطهم الصحافي.

الشائعات أكثر من الحقائق في تغطية قضية خاشقجي

} ســان فرانسيســكو - يســـتعين عدد متزايد 
مـــن شـــركات التكنولوجيا بتقنية الحوســـبة 
الســـحابية لتشـــغيل تطبيقاتهـــا واســـتخدام 
برمجيـــات إلكترونيـــة وتخزيـــن البيانـــات أو 
تحليلها، فهي تتيح تخزين الرسائل الإلكترونية 
والصور والأفلام والموسيقى عن بعد، وهذا ما 
ســـمح بطفرة خدمات البث التدفقي للموسيقى 

أو الفيديو مثل نتفليكس وسبوتيفاي.
وتتمتع الحوسبة السحابية بميزات هامة 
تتخطـــى بكثيـــر القـــدرة على تخزيـــن الصور 
والوثائق، إذ يكفي المســـتخدم تشـــغيل جهاز 
الكمبيوتـــر في المكتـــب للتمكن من مشـــاهدة 
مسلســـله المفضل في المـــكان والزمان اللذين 
جهـــاز  أو  الذكـــي  الهاتـــف  علـــى  يريدهمـــا، 

التلفزيون المتصل بالإنترنت.

وباتت الحوسبة السحابية موجودة في كل 
مكان، سواء لدى مشـــاهدة تسجيلات مصورة 
عبـــر يوتيوب أو النشـــر على فيســـبوك. وهي 
تقوم على تقديم برمجيات وخدمات ومساحات 
تخزين على الطلب عبر الإنترنت، خلافا لما هو 
موجود على ذاكـــرة الجهاز أو القرص الصلب 

في الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.
بفضـــل  الســـحابية  الحوســـبة  وتعمـــل 
خـــوادم تخـــزن وتفـــرز الكميـــات الهائلـــة من 
البيانـــات. وبإمكان هـــذه التقنية الاســـتعانة 
بأنظمـــة مزوّدة مـــن جهات ثالثـــة مثل أمازون 
وغوغل ومايكروســـوفت. كما أن الزبائن الذين 
يســـتخدمون خدمات ”الحوســـبة الســـحابية 
هذه يدفعـــون تبعا لحجـــم البيانات  العامـــة“ 

المخزنة أو القوة المستخدمة.

ويتميـــز هذا النظام بمرونة أكبر وكلفة أقل 
مقارنة مع أنظمة المعلوماتية التقليدية.

وإذا ما أرادت الشركة الإبقاء على تحكمها 
بالكامل على نظامها، في إمكانها إنشاء ”نظام 
حوســـبة ســـحابية خـــاص“ بما يتناســـب مع 
حاجاتهـــا، على أن يكون مخصصا لها حصرا، 

لكن كلفته أعلى.
يجمع  وأقامت شركات عدة نظاما ”هجينا“ 
بين ميزات الحوسبة السحابية العامة لناحية 
التكلفـــة والقـــوة والمرونة والأمـــان المتصل 

بالحوسبة الخاصة.
ويعتمـــد البعـــض على مزوّديـــن مختلفين 
لأنظمة الحوسبة السحابية العامة، كالاستعانة 
مثلا بأمازون للبنية التحتية أو غوغل لتحليل 
البيانـــات. ويتيح هذا الأمر أيضا عدم الاعتماد 
علـــى مـــزوّد وحيد ما مـــن شـــأنه تقليص آثار 

عمليات القرصنة.
ويتعيّن أن تكون هذه الوســـائط المختلفة 
للحوسبة الســـحابية متناغمة، ما يفسر شراء 
منصات للبرمجيات ”الحرة“ بما يســـمح بهذه 
التفاعلات، كاســـتحواذ مايكروسوفت لـ“غيفت 

هاب“ في مقابل 7.5 مليار دولار في يونيو.
وفي خـــلال عقد ونيّـــف، باتت الحوســـبة 
السحابية إحدى أســـواق المعلوماتية الأسرع 
نموا والأكثـــر درا للأرباح. وقـــد أطلقت وزارة 
الدفاع الأميركية اســـتدراج عـــروض قد تصل 

قيمته إلى عشرة مليارات دولار.
ويعتبـــر الخبراء أن العالـــم دخل في العقد 
الثانـــي للحوســـبة الســـحابية، مـــا ســـيتيح 
الاســـتعانة بموجـــة تقنية جديـــدة على نطاق 
واســـع بدأت تباشـــيرها مع الواقع المعزز أو 

العدد الكبير من الأكسسوارات المتصلة.
وتهيمـــن ”أمـــازون ويـــب سرفيســـز“ على 
السوق. وتحتل أمازون موقع الريادة في مجال 
الحوســـبة الســـحابية العامة منـــذ بدئها قبل 
أكثـــر من عقد بتأجير مســـاحات عبر خوادمها 
الإلكترونيـــة لشـــركات أخرى راغبـــة بتخزين 

بياناتها.

الحوسبة السحابية السوق المعلوماتية 
الأسرع نموا والأكثر ربحا

} القاهــرة - توفـــي فـــي وقـــت متأخـــر من 
مســـاء الأربعاء 31 أكتوبر الإعلامي المصري 
حمـــدي قنديل عـــن 82 عاما بعد صـــراع مع 
المرض تاركا خلفه مشوارا طويلا من العمل 

الصحافي والتلفزيوني.
وحمدي قنديـــل (مواليـــد 1936، محافظة 
الشرقية/شـــمال) يُصنّف ضمـــن جيل الروّاد 
في الصحافـــة المصرية، إذ حفلت مســـيرته 
المهنيـــة بالعديـــد من العلامـــات البارزة في 
مختلف مجـــالات الإعلام (المرئـــي والإذاعي 

والورقي).
وترك قنديل دراسة الطب منحازًا لدراسة 
الآداب، في ســـتينات القـــرن الماضي، وعمل 
كصحافي في جريدة أخبـــار اليوم المملوكة 
للدولة، قبل أن يعرض عليه الصحافي الكبير 
الراحـــل مصطفى أميـــن (1914-1997) العمل 

كمحرر في مجلة ”آخر ساعة“.
وكان قنديـــل مـــن أوائـــل الإعلاميين في 
مصر الذين ربطـــوا بين الصحافـــة الورقية 
والتلفزيونيـــة، مـــن خـــلال تقديـــم برنامـــج 
تلفزيوني يستعرض تناول الصحف للأحداث 

السياسية بالنقد والتحليل.
وعُـــرف أســـلوب قنديل بالعـــرض الأدبي 
المميـــز للقضايـــا السياســـية الشـــائكة، ما 
أضاف لها بعدًا مشوقًا في السرد والتحليل، 
إذ قدم برنامجين متلفزين كانت لهما شعبية 
عربيـــة طاغية آنذاك، وهمـــا ”رئيس تحرير“ 
على التلفزيـــون المصري، ثـــم على فضائية 
على شاشـــة تلفزيون  دريم و“قلم الرصاص“ 

دبي.
أجـــرى مقابـــلات مع عـــدد من الرؤســـاء 
والقـــادة العرب الحاليين والســـابقين أمثال 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيـــز بوتفليقـــة 
والرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد والزعيم 

الليبي الراحل معمر القذافي.
كان عضوا في مجلس أمناء اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون المصـــري واختاره مجلس إدارة 
جائزة الصحافـــة العربية ”شـــخصية العام 

الإعلامية“ فـــي 2013 عن مجمل عطاءاته على 
مدى نصف قـــرن. ودوّن ســـيرته الذاتية في 
كتاب بعنوان ”عشـــت مرتيـــن“، صدر عن دار 

الشروق بالقاهرة في 2014.
وشـــيعت جنـــازة الإعلامـــي الراحل بعد 
صلاة ظهـــر الخميـــس من مســـجد الرحمن 

الرحيم بالقاهرة.
وتوشـــحت بالســـواد عدد من الحسابات 
بارزين  وإعلاميين  لسياســـيين  الشـــخصية 
في مصر وعدة دول عربية، إذ نعاه الكثيرون 
عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي منهم 
وائـــل الإبراشـــي وعمـــرو الليثي وشـــريف 
عامـــر وعبدالرحيـــم علي، كما نعـــاه عدد من 
الإعلاميين العرب منهم اللبنانية ليليان داود 

والسعودي مالك الروقي.
وكتب الإعلامي المصري حافظ الميرازي 
”توفـــي  فيســـبوك  بموقـــع  حســـابه  علـــى 
الأســـتاذ حمـــدي قنديل بعد عشـــرة أيام من 
تدهـــور صحته ووضعه علـــى جهاز التنفس 
الصناعي بالمستشـــفى الســـعودي الألماني 

بالقاهرة“.
وأضاف ”عزائي لشقيقه المحامي الأستاذ 
عاصم قنديل، وكل الاحترام والتقدير لشريكة 
حياته السيدة نجلاء فتحي، التي كانت سنده 
في الســـنوات الأخيرة مع معاناته من الفشل 

الكلوي وجلسات غسيل الكلى“.

حمدي قنديل يرحل بعد مسيرة 
مهنية حافلة
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أن  حديثـــة  دراســـة  أظهـــرت   - واشــنطن   {
مســـتخدمي تويتر أصبحـــوا أكثر أدبا ولطفا 
مع بعضهم البعض منذ أن زاد الحد المسموح 

به للأحرف في التغريدة من 140 إلى 280.
وأكدت الدراســـة أن المستخدمين أصبحوا 
الآن أكثـــر ميلا لاســـتخدام كلمـــات مثل ”من 
و“شـــكرا“، وتوصلت الدراسة إلى أن  فضلك“ 
المستخدمين بدأوا يتخلصون من الاختصارات 

ويطرحون المزيد من الأسئلة.
وعند تحليل ســـبع لغـــات، وجد تويتر أنه 
منذ مضاعفة الحد المســـموح به لعدد الأحرف 
في التغريدة، أظهر المغردون زيادة بنســـبة 54 
بالمئة في اســـتخدام عبارات مثل ”من فضلك“ 

و22 بالمئة في زيادة كلمة ”شكراً“.
وشـــهدت اللغـــة العربيـــة زيادة بنســـبة 
و56  83 بالمئة، في اســـتخدام كلمـــات ”رجاء“ 
و44  بالمئـــة في زيـــادة عبـــارة ”لو ســـمحت“ 
بالمئة فـــي زيادة كلمة ”شـــكرا“، كما انخفض 
معدل استخدام الاختصارات لصالح الكلمات 
المناســـبة. وكشـــفت البيانـــات الجديـــدة أن 
التغريد أصبح أكثر سهولة وأن تويتر لا يزال 
مكاناً للإيجاز، كما بقي طول التغريدات الأكثر 

شيوعاً صغيراً .
وبعد عام مـــن تطبيق زيادة الحد الأقصى 
المسموح لعدد الحروف (280 حرفاً)، يصل نحو 

1 بالمئـــة مـــن التغريدات باللغتـــين الإنكليزية 
والعربية إلى حد 280 حرفًا.

كما أظهرت البيانات أن 12 بالمئة و5 بالمئة 
من التغريدات باللغتـــين الإنكليزية والعربية 
علـــى الترتيب التي أرســـلت بعـــد زيادة الحد 
الأقصى لعدد الحـــروف إلى 280 حرفًا تخطت 

140 حرفًا.
وعلـــى الصعيـــد العالمي، شـــهدت منصة 
تويتر ارتفاع نســـبة التغريدات التي تتخطى 
140 حرفـــاً بنحو 6 بالمئة وارتفاعاً بنســـبة 3 
بالمئة في عـــدد التغريدات التـــي تتجاوز 190 
حرفـــاً.  ولا تزال التغريدات القصيرة تشـــكل 

القاعدة.  
وتشـــير الدراســـة إلى أن عدد التغريدات 
التي تتضمن علامة استفهام (؟) ارتفع بنسبة 
30 بالمئة، وبشكل عام تتلقى التغريدات المزيد 
من الردود. وتعرض موقـــع تويتر لانتقادات 

على نطاق واسع في 
العام الماضي 

لكونه استسلم 
وكسر القاعدة 
الوحيدة التي 

جعلته مختلفًا عن 
المواقع الاجتماعية 

الأخرى.

} ســان فرانسيســكو - خـــرج أكثـــر من 1500 
موظـــف -أغلبهم نســـاء- من أكثـــر من 60 في 
المئة من مكاتب غوغل في تمام الســـاعة 11:10 
صباحاً الخميس، وفقـــاً لكل منطقة زمنية في 
العالم، في ظل شكاوى من التمييز على أساس 
الجنس والعرق وغياب الرقابة على الســـلطة 

التنفيذية في أماكن العمل.
وخرج الموظفـــون من مكاتب الشـــركة في 
جميع أنحاء العالم للمشاركة في مسيرة تحت 
 Walkout “شعار ”الخروج لأجل تغيير حقيقي
For Real Change، في وقت اجتاح فيه هاشتاغ 
#GoogleWalkout مواقـــع التواصل الاجتماعي 
احتجاجاً على تعامل الشـــركة ”المتساهِل“ مع 
مدراء تنفيذيين وموظفـــين متّهمين بالتحرّش 

الجنسي.
وترك الموظفون المشاركون في الإضرابات 
عـــن العمل الخميـــس ملاحظـــة مكتوبة على 
مكاتبهم موجّهة إلـــى زملائهم، جاء فيها ”أنا 
لســـت موجودا فـــي مكتبي لأنـــي مضرب عن 
العمـــل مع زملائـــي احتجاجا علـــى التحرش 
الجنسي، وسوء الســـلوك، وفقدان الشفافية، 
وســـيادة ســـلوك في العمل غير مناســـب لكل 

فرد“.
وقدم الموظفون أيضا مطالب رسمية لإدارة 
غوغـــل. وهـــي: إنهـــاء التحكيم القســـري في 
قضايا التحرش الجنســـي والتمييز، بالنسبة 
إلى الموظفين الحاليين والموظفين في المستقبل 
والالتزام بإنهاء التمييز في فرص العمل وفي 

الرواتب.
ويطالـــب الموظفـــون أيضا بإتاحـــة تقرير 
الشفافية بشـــأن التحرش الجنســـي للجميع 
والالتزام بخطوات محـــددة وثابتة وواضحة 
فـــي التقـــدم بالشـــكاوى من ســـوء الســـلوك 
الجنســـي، بأمان وســـرية. كما شـــملت قائمة 
المطالبات تعيين ممثـــل للموظفين في مجلس 

الإدارة.
وتقضي قاعدة التحكيم القســـري المعمول 
بها فـــي عقود العمل في شـــركات ســـيليكون 
فالي، بـــأن يحل أي خلاف داخليا، وليس بأي 

طريقـــة أخـــرى، مثل المحاكم. ويقـــول منتقدو 
تلك القاعدة إنها تســـتخدم، ليس فقط لحماية 
ســـمعة الشـــركة والمتهمين، بل أيضا لإسكات 
الضحايـــا، الذين لا يســـتطيعون اســـتئناف 

القرارات، أو اتخاذ أي إجراء آخر.
وقـــال الرئيس التنفيذي لغوغل ســـوندار 
بيتشـــاي في بيان إن ”الموظفين طرحوا أفكارا 
وإن الشـــركة ”تستمع لكل ملاحظاتهم  بناءة“ 
حتـــى يتســـنى لنا تحويـــل هذه الأفـــكار إلى 

أفعال“.
ولم يؤثـــر الاســـتياء بين موظفي شـــركة 
ألفابت -وعددهم 94 ألفا وعشـــرات الآلاف من 
المتعاقدين- على أسهم الشركة بشكل ملحوظ.
وتأتـــي الاحتجاجـــات بعد تقرير نشـــرته 
صحيفـــة نيويـــورك تايمز الأســـبوع الماضي 
وجـــاء فيه أن شـــركة غوغل قدمـــت 90 مليون 
دولار لأنـــدي روبـــين الـــذي كان نائـــب رئيس 
الشـــركة في 2014 مقابل الاســـتغناء عنه بعد 

اتهامه بالتحرش الجنسي.
ونفى روبين المزاعم التي وردت في التقرير 
وقـــال إنه تضمـــن مبالغات بشـــأن التعويض 
الذي حصل عليه. ولم تشـــكك غوغل في صحة 

التقرير.
والخميـــس أكـــدت ألفابت -الشـــركة الأم 
لغوغـــل- أن أحد كبار كوادرهـــا غادر منصبه 

أخيرا بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.
وقد تقدم ريتش دوفول المسؤول في وحدة 
”إكس“ التابعة لألفابت المخصصة للمشـــاريع 
الاستشـــرافية، باســـتقالته مـــن دون أن ينال 
أي تعويضات، حســـب ما ذكرته المجموعة في 
تأكيـــد لمعلومـــات صحافية مـــن دون أن تقدم 
تفاصيل إضافيـــة. وكان دوفول مـــن الكوادر 
البارزيـــن ”المحميـــين“ من غوغـــل التي كانت 
علـــى علم بحـــالات التحرش، وفـــق نيويورك 
تايمـــز. وأشـــارت الصحيفـــة إلى أنـــه حاول 
التقرب جنسيا في 2013 من امرأة كانت تتقدم 

للحصول على وظيفة في المجموعة.
وأثار تحقيق نيويورك تايمز الغضب لدى 

موظفي المجموعة.
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@alarabonline
بات لاعب كرة القدم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو الشـــخص الأكثر متابعة على انستغرام. ووصل عدد متابعي رونالدو إلى 

١٤٤ مليونا و٣٠٠ ألف شـــخص، متفوقا على المغنية الأميركية الشـــهيرة سيلينا غوميز، التي تراجعت إلى المركز الثاني، إذ 

بلغ عدد متابعيها ١٤٤ مليونا.

} بيــروت - أثـــارت إعلانـــات على صفحات 
مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيســـبوك 
تحت عنوان ”بدك عروس صغيرة، طلبك عنا“، 
صدمـــة أخلاقيـــة في لبنان، قبـــل أن يتبين أن 

الحملة مدروسة.
ونشـــرت حســـابات حملت اســـم ”عروس 
صغيرة“، صـــورا مضللـــة لقاصـــرات مرفقة 
بإعلان للراغبـــين في الزواج بفتيات لم يبلغن 
سن الرشـــد، مصحوبة بجملة ”الجازة عبكير 
(الزواج المبكر أحسن كثيرا)،  أحســـن بكتير“ 
الأمـــر الذي أثار موجة اســـتنكار واســـعة في 
لبنـــان، حيث اعتبر ناشـــطون الخطوة مهينة 

وغير أخلاقية.
كما صـــدم اللبنانيـــون بموقع وحســـاب 
على انســـتغرام بعنـــوان ”young 3arous“ أو 

”عروس صغيرة“ مرفقا برقم هاتف لبناني.
وقوبلـــت الإعلانات بالاســـتنكار والتنديد 
علـــى مواقـــع التواصـــل، إذ وصف نشـــطاء 
محتواهـــا بالمهـــين والدخيـــل علـــى المجتمع 
اللبناني. وقاد الفضول العديد من الأشخاص 
إلى الاتصـــال بالرقم الموجود على الحســـاب 

للاستفسار عن الموضوع.
وقامت ناشطة بتسجيل مكالمة دارت بينها 
وبين رجل قال إنه وســـيط بـــين الأهالي الذين 
يريـــدون تزويج بناتهن والعريس الذي يبحث 

عن عروس صغيرة السن.
وعلى وقع الصدمة وبعـــد حملة تبليغات 
أغلقت الجهات المختصـــة الصفحات، قبل أن 
يعلن ”التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني“ 
أنـــه كان وراء هذه الحســـابات في إطار حملة 

لمكافحة زواج القاصرات.
وفي فيديو نشـــرته علـــى صفحة الجمعية 
في فيســـبوك، أوردت الناشـــطة حياة مرشـــد 
الأســـباب التـــي دفعـــت ”التجمـــع النســـائي 
إلى إطلاق حســـاب  الديمقراطـــي اللبنانـــي“ 

”عروس صغيرة“.
وبعد الكشـــف عن الحملـــة، أطلق التجمع 
موقع ”عروس صغيرة“، الذي ”سلط من خلاله 
الضوء على قصص حقيقيّـــة لفتيات ضحايا 

التزويج المبكر ودعا الزوّار إلى توقيع عريضة 
من أجـــل مطالبـــة المجلـــس النيابـــي بإقرار 

القانون المقترح من قبل التجمّع“.
وقالـــت مرشـــد ”بعـــد ســـنوات مـــن عمل 
التجمع النســـائي الديمقراطي اللبناني وعدد 
مـــن المنظمـــات لإقـــرار حمايـــة للطفـــلات من 
التزويـــج المبكر وحمـــلات عدة لم تلـــق آذانا 
صاغيـــة لصنـــاع القرار.. قررنا هـــذه المرة أن 

نطلق الحملة لتكون صادمة“.
وأضافت أن الحملة كانت تهدف إلى إثارة 
ضجة على أمل أن تدفع المسؤولين إلى اتخاذ 
خطوات جديـــة لإقرار قانـــون حماية الأطفال 

وتحديد سن الزواج في لبنان.
وأكدت الناشـــطة أن القانـــون في لبنان لا 
”يجرم تزويج الطفـــلات لأن الدولة متخلية عن 
مســـؤوليتها في هذا الملف لصالح الطوائف، 
هـــذه الممارســـة تمـــارس يوميـــا علـــى أرض 

الواقع“.
وكانـــت منظمـــات حقوقية حثـــت البرلمان 
اللبناني على الإســـراع في تمرير قانون يضع 
حدا لزواج الأطفال فـــي البلاد، مؤكدة أنه ”لا 
توجـــد في لبنان ســـن دنيا للـــزواج أو قانون 

مدني ينظم شؤون الأحوال الشخصية“.
وأضافت، في بيـــان، أن ”المحاكم الدينية“ 
هي التي تحدد الســـن الدنيا حسب 15 قانونا 
للأحوال الشـــخصية، منها ما يســـمح بزواج 

فتيات لا يبلغ عمرهن 15 سنة.
ومشـــروع القانون، الذي صاغـــه التجمع 
النســـائي الديمقراطي اللبناني، يجرم كل من 
شـــارك أو ســـاعد على تزويج طفـــل بغرامات 
قيمتها عشرة أضعاف الأجر الأدنى، وعقوبات 

بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وسنتين.
وأكـــد التجمع، في بيان، أنـــه أطلق حملة 
”يونـــغ عـــروس“ Young 3arous، علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بهـــدف الضغط على 
أعضـــاء مجلس النواب، والإعـــلام، والمجتمع 
وذلـــك لإقـــرار قانون يحدّد ســـنّ الـــزواج في 
لبنان ليس قبـــل الـ18 عامـــا ويحمي الأطفال 
والطفـــلات مـــن التزويـــج المبكر. كمـــا تهدف 

الحملة إلـــى توعية المجتمع اللبناني بمخاطر 
تزويج الطفلات، وفق البيان الذي أشـــار إلى 
أنه أطلـــق ”المرحلـــة الأولى مـــن الحملة عبر 
حســـاب انســـتغرام وصفحة فيســـبوك تحت 
اســـم عروس صغيرة، على شكل موقع لتأمين 
عرائس جميعهنّ كنّ تحت سن الثامنة عشرة“.
وأردف البيـــان ”مســـلحة بعامل الصدمة، 
التواصـــل  بصفحتـــي  الحملـــة  انطلقـــت 
الاجتماعـــي المزيّفتين، وادّعـــت ترويج خدمة، 
توفّر طفلات للزواج. وذلك بهدف إلقاء الضوء 
على موقـــف المواطنين والمواطنات من الوضع 
الحالي واســـتخدام الرأي العام كمحرّك نحو 

التغيير..“. 
وقال معلق على تويتر:

وتهكم مغرد:

وقالت معلقة:

وجزم متفاعل:

إعلان شــــــكل اســــــتثناء في لبنان بعــــــد أن اعتمد عنصر الصدمة وتمكــــــن من لفت أنظار 
اللبنانيين إلى قضية شائكة لا حل لها بتعنت المتدينين وقبول بعض ”العامة“ من المجتمع؛ 

إنها قضية زواج القاصرات.

حماية الطفولة واجب 

لا أحد يستطيع إسكات النساء مجددا

ZahiwehbeQabasshadounSelmi

مهما حدث، لا تنطفئ كليّا، دَعْ بعض 
الجمر تحت الرماد لا بد أن تتقِد من 

جديد.

لا تقهر أحدا لتسعد نفسك.. 
ولا تظلم شخصا لتبرّر أخطاءك.. 
حاول دائما بناء سعادتك بعيدا 

عن ألم الناس.

”من كان يظن أنني رقم في fans متاعه 
أقول له إن بعض الظن إثم. البعض 

عندهم فهم غبي لمن يتابعونهم أو يظنون 
أنهم أصدقاؤهم..“.

khawla_chennBoAdly

يا من تفاجأتم بترشح #بوتفليقة لعهدة 
خامسة، هل كنتم تعتقدون عكس ذلك 
مثلا؟ أم أنّكم توقعتم خروجه ليعلن 

تسليمه المشعل لغيره. بوتفليقة سيحكُم 
#الجزائر حتى من القبر.

إذا سقط ”القضاء“ بأي دولة.. ”سقطت 
الدولة بأكملها“.. هذا ليس وجهة نظر.. 

إنما هو الحقيقة بعينها.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

jack
جاك دورسي

المؤسس المشارك والمدير التنفيذي 
لشركة تويتر.

19

صدمة إلكترونية لمكافحة زواج القاصرات
[ {عروس صغيرة، طلبك عندنا}.. من ينقذ الضحية التالية في لبنان

 280 حرفا أدبت مستخدمي تويتر

التحرش الجنسي 

يخرج موظفي غوغل من مكاتبهم

@YomyatKzefeh
ــــــا (تريد  ــــــرة، طلبك عن ــــــدك عروس صغي ”ب
ليســــــت  عروســــــا صغيرة؟ طلبك متوفر)“ 
رخــــــص  إليكــــــم  ــــــا…  كوميدي ولا  مزحــــــة 

القاصرات في لبنان إلى أين وصل! 

”

@Zaizafonna
زواج القاصــــــرات وجه من وجوه الاتجار 
بالبشــــــر كما ينتهك حقوق الإنســــــان، هو 
ظاهرة برزت بشــــــكل لافت فــــــي لبنان في 
الآونة الأخيرة ما يشــــــكّل انتهاكًا واضحًا 

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ز

@RMaallawi 
حتى الآن لبنان لم يجرم زواج القاصرات 
لأسباب تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، 
ــــــون مدني للأحوال الشــــــخصية  نعم لقان
يعتبر الفتاة إنسانة تستحق الحماية ولها 

الحق في تقرير ما تريد.

ح

@MazinAlMuhandis
فتاوى الدين والسياسة في البلدان العربية 
أشــــــبه بديوان ”أبيع نفسي“ للأديب عادل 
الأدب الرومانسي  إمام وتحديدا ”ملحمة“ 

”الحلزونة“.

ف

ي ع

م

 عن 
اعية 

المســـتخدمون بـــدأوا يتخلصون من الاختصـــارات ويطرحون 

المزيد من الأسئلة

T
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تجارة الشـــعر النســـائي تجتذب الآلاف من الذين يرغبون في شـــرائه من فتيات بائسات في بورما 

بالمتر أو بالكيلوغرام لتحويله إلى شعر مستعار ووصلات لإطالة الشعر.

صناعـــة الأحذية فـــي مصر تعاني مـــن المنتجات الصينية بســـبب رخص أســـعارها، وإقبال غالبية 

الزبائن عليها، ما جعل الإسكافيين يتوقفون عن صناعة الحذاء الجلدي. تحقيق

} يانجون (ميانمار) – اغرورقت عينا زازا لين 
بالدموع فيما تركت شــــعرها الأسود الطويل 
اللامع بين يدي خبير فوق طاولة على جانب 
الطريق ليمشــــطه ويقصه ويأخذه ثم يعطيها 

ما يكفي لدفع إيجار مسكنها.
وقالــــت زازا لين (15 عامــــا)، ”الأمر مؤلم 
بعض الشيء“ في حين سلمها مشتري الشعر 
زين مــــار مــــا يعــــادل نحــــو 13 دولارا مقابل 
شــــعرها البالغ طوله 51 ســــنتيمترا. والسعر 
يعادل تقريبا الحد الأدنى للأجر الأســــبوعي 
فــــي ميانمــــار. وقالــــت زازا ليــــن ”موعد دفع 

الإيجار حل“.
وعلــــى الجانــــب الآخر من العالــــم، يعالج 
الشــــعر ويغلف باعتبــــار أنه ”شــــعر بورمي 
خام“ ويبــــاع بمئات الدولارات للمســــتهلكين 
الســــاعين لشراء الشــــعر المستعار ووصلات 
إطالة الشعر المصنوعة من شعر نساء بورما 

المطلوب بشــــدة. ويعتبر الشــــعر الطويل من 
علامــــات الجمال، وله معنــــى ديني عميق في 
ميانمــــار التــــي تقطنها أغلبيــــة بوذية، حيث 
يحلق الرهبــــان والراهبات شــــعورهم تماما 

كدليل على التواضع.
وقال وين كو (23 عاما) الذي يشتري الشعر 
مــــن أفراد ومــــن صغار المورديــــن مثل أولئك 
المتواجدين في الســــوق، ”الناس من مختلف 
أرجاء العالم يطلبون الشــــعر من بلادنا، لأنك 
عندما تغسله وتضع عليه مستحضرات غسل 

الشعر ثم تنعّمه يلمع ببريق اللؤلؤ“.
وترجع تجــــارة الشــــعر البشــــري لمئات 
الســــنين، لكن منذ نحو عشر ســــنوات عندما 
انفتحــــت ميانمار على العالــــم الخارجي، بدأ 

الناس يستغلون هذه الفرصة اقتصاديا.
وتملــــك الدولــــة، التــــي كانت تعــــرف في 
الســــابق باسم بورما، الآن تجارة بملايين من 

الــــدولارات، فمنذ عــــام 2010 تضاعفت تجارة 
الشعر البشري إلى أربعة أمثالها وتقول الأمم 
المتحــــدة إن ميانمار أصبحت رابع مصدر له 

على مستوى العالم.
وكســــبت ميانمار في عام 2017 وحده 6.2 

مليون دولار من تصدير الشعر البشري.
واجتذبت التجارة الآلاف من الذين يأتون 
بالشــــعر ويعالجونــــه ويصدرونه ســــواء من 
فتيــــات بائســــات مثل زا زا لين أو يشــــترونه 

بالكيلوغرام على شكل كرات من الشعر.
وبعــــد جمعه، ينقل الشــــعر مــــن البائعين 
إلى مصانــــع ليفك ويســــرح ويغســــل ويعاد 
تغليفه قبل أن يشحن، في الأغلب إلى الصين، 
ليتحول إلى شــــعر مســــتعار ووصلات لإطالة 

الشعر.
ومن الصعــــب الوصول إلــــى أرقام دقيقة 
في هــــذا القطاع غير النظامــــي، لكن مين زاو 
وو، من شــــركة تل نــــاي ليــــن التجارية التي 
بــــدأت نشــــاطها فــــي منتصــــف العقــــد الأول 
من الألفيــــة الثانيــــة، يقول إنه يبيع الشــــعر 
بالأساس للنســــاء من ذوات البشرة السوداء 
فــــي بريطانيــــا ونيجيريــــا وجنــــوب أفريقيا 

والولايات المتحدة.
وبالبحث على موقع يوتيوب عن ”الشــــعر 
البورمــــي“ ظهــــرت آلاف من مقاطــــع الفيديو 
لنســــاء يجربن الشــــعر المســــتعار ووصلات 

الإطالة.
وقالت المدونة المختصة بشؤون التجميل 
”ميكابدول“ التي تحظى بنحو 600 ألف متابع 
وتبيع بعض وحدات الشــــعر المستعار التي 
تصنعهــــا بما يصل إلــــى 900 دولار ”إنه ليس 
حريريا مثل الشعر الهندي وليس خشنا مثل 

الشعر البرازيلي. إنه بين هذا وذاك تقريبا“.
يقول بائعان يتجولان حول المنصات في 
السوق في حي إنسين في يانجون إن الطلب 
على الشــــعر البورمي يتجاوز المعروض منه 
فالتقليعــــات الجديدة في عالــــم الموضة تزيد 
من صعوبة العثور على شــــعر طويل ومفرود 

من دون معالجة كيمياوية.

وقــــال هموي هموي (44 عاما) الذي يعمل 
فــــي هذا المجــــال منذ 13 عاما، ”الشــــعر هذه 

الأيام مصبوغ ومعالج ومقصوص“.
ويقــــول البائعون إن شــــهر أبريــــل الذي 
يوافــــق رأس الســــنة في ميانمــــار هو أفضل 
شــــهر إذ تســــتعد العديد من النساء للدخول 
في سلك الرهبنة فيبعن شعورهن قبل حلقها 

وفقا للطقوس.
وأغلب الشــــعر المصدر من ميانمار ليس 
مقصوصا حديثا بل مكنوســــا من المخلفات. 
وقالت صاحبة شركة تدعى ”أنتي تشو“ إنها 
تشــــتري ”شعر المشــــط“ أي ذلك الذي يسقط 

بشكل طبيعي.
وتدفــــع نحــــو 55 ســــنتا عــــن الأوقية من 
الشــــعر المعبأ في أكياس بلاســــتيكية لأسر 
تقــــوم بتفكيكه وتســــريحه وربطه في حزم ثم 

تبيعه لوسيط.
ومن بين الوســــطاء وين كــــو الذي يأخذ 

الشعر إلى شاحنة تنقله إلى بلدة 
موس الحدوديــــة حيث يكون 
في الانتظار نحــــو 12 تاجرا 

صينيا.
وقــــال وين كو ”ما عليك 
سوى أن تختار ما يعجبك 
وهــــو ســــيقوم بالترتيبات 
لمشــــترين  الشــــحنة  لبيع 

صينيين“.
وحاول زين 

مار الذي اشترى 
شعر زا زا لين، 

مستشعرا حزنها 
على الشعر 

المقصوص، 
مواساتها قائلا 

”وكأنك تلقيت 
مبلغا من المال 
مقابل الحصول 

على قصة 
شعر“.

ميانمار ليســـت وحدها الدولـــة المعروفة 
ببيع شـــعر النســـاء، ففنزويلا تشـــتهر أيضا 
بهـــذه التجارة التي ازدهرت مع انتشـــار الفقر 
والبطالة في صفوف الفنزويليات، حتى أصبح 
من المعتاد أن تجد وســـطاء يعرضون شـــراء 
الشـــعر مـــن أي فتاة تملـــك شـــعرا طويلا في 

الشارع.
 وباعـــت كريســـتاي غونزاليـــس، وهي أم 
لأربعة أطفال وربة منزل، شـــعرها مرتين، كما 
باعته ابنتهـــا (14 عاما) مثلها للمســـاعدة في 

توفير الطعام للأسرة.
وقالـــت غونزاليـــس (30 عامـــا) ”أطفالـــي 
يأتـــون أولا وبعد ذلك يأتي شـــعري.. الشـــعر 
ينمو مجددا“. ويســـتخدم هذا الشعر في صنع 
وصلات لتطويل شـــعر النســـاء أو عمل شـــعر 
مستعار، وتشـــتريه وتبيعه مؤسسات محلية، 
فيما تقوم بعض النساء بالسفر إلى كولومبيا 

أو بنما لبيع شعورهن بسعر أعلى.
وتقول ســـيلينا جونزاليس (45 عاما) إنها 
وقفـــت في طابـــور طويل لبيع شـــعرها البني 

بمبلغ 20 دولارا وهو ما يعادل الحد الأدنى 
للأجور الشهرية، 

وقالت امرأة 
أخرى ”ليس 

لدينا شيء 
نأكله“.

} القاهــرة - علـــى ســـطح إحـــدى البنايات 
القديمة فـــي قلب العاصمـــة المصرية، يقبع 
الحرفي المصري، سيد رأفت، و5 آخرون في 
ورشـــات صغيرة متجاورة تعمل في صناعة 
الأحذيـــة اليدوية، وهي مهنـــة تواجه حاليا 
اندثارا محتملا بعدما غزا المســـتورد أرجاء 

البلاد.
في حارة ”بئر حمص“، التابعة لحي باب 
الشعرية، وسط القاهرة، وفوق كرسي خشبي، 
مثبتا أمامه ماكينة خياطة تقليدية في حجرة 
قديمة مســـقوفة بالصاج والأخشاب، يجلس 
رأفـــت، الإســـكافي، يخيـــط ما بيـــده ويتابع 
مـــا يفعله زمـــلاؤه ويحفز هممهـــم للانتهاء 
مـــن إحـــدى الشـــحنات مـــن أجل تســـليمها 

للمعارض.
العمـــال الخمســـة الآخـــرون، كل منهـــم 
يســـابق الزمن لينجز مهمته، فيسلم أحدهم 
قطـــع الجلد التي في يده إلى زميله برشـــاقة 
بعـــد أن ينتهي مـــن معالجتها فـــي المرحلة 
المختـــص بها، لتدخـــل مرحلة أخرى قبل أن 
تصبح في النهاية حـــذاء منمقا، صنع باليد 
لم تتدخل فيه الآلات إلا في خياطة ما يحتاجه 

وجهه فقط.
بلهجة واثقة ويد تمرر الجلد 

أسفل إبرة ماكينة الخياطة، يقول 
رأفت، إن أسرته تعمل في 

صناعة الأحذية اليدوية 
منذ عشرات السنين، 

إلا أن عمه أنشأ 
هذه الورشة قبل 
25 عاما، وقبلها 

كانوا يعملون في 
ورشات 

بالأجرة. يوضح رأفـــت، أن المهنة تمر بعدة 
الذي  مراحل رئيسية تبدأ من ”التفصيلجي“ 
يقوم بقص ما يحتاجه الحذاء من الجلد حيث 
يقتطعه من لفافات جلدية عريضة، بواســـطة 
”اسطمبات“ يحدد عليها شكل الحذاء، مرورا 
الـــذي يجمع قطـــع الجلد مع  بـ“المكنجـــي“ 

بعضها ويرفقها بالإكسسوارات اللازمة.
يذهب المنتج بعد ذلـــك إلى ”الجزمجي“ 
الـــذي يكمل صناعة ما بقي مـــن نعل الحذاء 
ويقص الزوائد فيه، ثم يودعه صندوقا ورقيا 

جاهزا للعرض.
وعلـــى مقعد خشـــبي متهالك فـــي الجهة 
المقابلـــة لرأفـــت، يجلـــس عبداللـــه صالـــح 
(45 عامـــا) يحاول تجميع مـــا أنتجه زملاؤه 
وتركيب نعل بلاستيكي، وبطانة من القماش 
المرن أو من القطن، بواســـطة مـــادة الغراء، 
وهي مستحضر لاصق أبيض اللون يستعمل 

مع البلاستك.
مهنتـــه في عـــرف صناع الأحذيـــة يطلق 
يقول، إنـــه يعمل في هذه  عليها ”جزمجـــي“ 
المهنـــة منـــذ أن أصبح يتحمل المســـؤولية 
كاملـــة، وبدأ يشـــارك والده فـــي الإنفاق على 
المنـــزل، وما تحتاجـــه أســـرته المكونة من 

خمسة أفراد.
يمسك صالح حذاء أسود في يده 
ويقول، ”نهاية هذه المهمة عندي؛ 
أُثبت النعل مع وجه الحذاء 
بمسامير صغيرة، مستعينا 
بمجسم خشبي يشبه القدم، 
مع إضافة مادة الغراء“، ثم 
يمرر الحذاء عدة مرات فوق 
شريط من لهب، يخرج من 

موقد صغير أمامه.
ثم ينتزع صالح 
المسامير التي وضعها، 
ويحاول قص الزوائد 
الموجودة بالحذاء، 
ويعيد طلاء نعله 
بمادة ”الكولا البيضاء“ 
(مسحوق سائل يشبه 
اللبن) ثم ينتزعه من 
المجسم ويضعه في 

صندوق ورقي.
كغيرها من الصناعات 
اليدوية في مصر، تعاني 
صناعة الأحذية من المنتجات 

المســـتوردة من دولة الصين، بسبب رخص 
أســـعارها وإقبال غالبية الزبائن عليها، وهو 
مـــا اضطر مالك الورشـــة إلـــى الاتجاه نحو 

الجلد الاصطناعي بديلا عن الطبيعي.
يقول رأفـــت، ”منذ 15 عامـــا، اتجهنا إلى 
الجلـــد الاصطناعي بســـبب ارتفاع أســـعار 
الطبيعـــي وقلـــة المعروض منه في أســـواق 
الجلـــد، وننتج حاليـــا 90 بالمئة مـــن الجلد 

الاصطناعي والباقي من الطبيعي“.
ويؤكـــد بلهجـــة يملؤهـــا الحنيـــن إلـــى 
الماضـــي، أن إنتاج أحذية الجلـــد الطبيعي 
بـــات مغامـــرة صعبـــة، لأن الحـــذاء الواحد 
يتكلف قرابة 250 جنيهـــا (14 دولارا أميركيا 
تقريبا)، وبعد المـــرور بعدة مراحل قد يصل 
إلى يد المســـتهلك بحوالـــي 450 جنيها (26 
دولارا) وهـــو ما يجعله قريبا في الســـعر من 
الأحذيـــة الإيطالية المســـتوردة، وفي الوقت 
الحالـــي لا تقدر إلا فئة قليلـــة من المصريين 
على شـــرائه بســـبب تراجع معدلات الدخل، 
والأزمة الاقتصاديـــة. وفي مصر يعيش نحو 
5.3 بالمئة من السكان تحت خط الفقر المدقع 
أي 4.7 مليـــون مواطن ويبلغ متوســـط دخل 

الفرد في هذه الفئة 322 جنيها شهريا، لتصل 
نســـبة الفقراء إجمـــالا إلـــى 27.8 بالمئة في 
2015 وفق إحصاء للجهـــاز المركزي للتعبئة 

العامة، والإحصاء صادر في 2016.
مجاراة  ورفاقه  رأفت  يحاول 
التكنولوجيـــا قدر المســـتطاع 
بالتطوير في أشـــكال الأحذية 
وخاماتها، مؤكدا أن الأحذية 
اليدويـــة تتفـــوق علـــى ما 
ينتجه المصنع في الخامة 

والجـــودة، فغالبيـــة 
المستورد أو المصنوع 
آليا تدخـــل في خامته 
منتجات  الأساســـية 
بتروليـــة، تؤثر على 

الجلد، لذا يحرص في 
ورشـــته على أن يكون الحذاء 

من الجلد الاصطناعي ومبطنا بالقطن.
ويشـــير إلى أن ورشـــته تنتج 6 ”طرائح“ 
يوميا أي ما يساوي 60 حذاء، تتراوح أسعار 
الطرحـــة الواحـــدة ما بيـــن 700 و750 جنيها 

مصريا (39 إلى 42 دولارا تقريبا).

ويلفت إلى أن المهنـــة كانت لفترة كبيرة 
تعاني مـــن قلة اليد العاملـــة، لكن الحرفيين 
الآن تغلبـــوا على ذلك بتدريـــب عدد كبير من 

الشباب.
يقول رأفـــت، ”مع ارتفاع أســـعار الدولار 
مقابل العملـــة المحلية بموجب قرار حكومي 
في  الصرف،  أســـعار  بتحرير 
نوفمبر 2016، تراجعت 
المهنة بشـــكل كبير لكون 
غالبية الخامات مستوردة، 
وهو ما ســـاهم فـــي ارتفاع 
الأســـعار وبالتالـــي عـــزوف 

المستهلك“.
يعتمد  رأفـــت،  ويضيف 
صانعـــو الأحذيـــة اليدوية 
على  القاهـــرة  في  (الإســـكافيون) 
تاريخ منطقة ”باب الشعرية“، حيث 
إن 95 بالمئة من السكان هنا يعملون 
فـــي الأحذية، لذا يقصد المنطقة أغلب 
الزبائن سواء من التجار لشراء كميات كبيرة 
بنظـــام الجملة، أو من الأســـر التي ترغب في 

اقتناء منتج متين وسعره مناسب.

تلعب المنتجات الصينية على الأســــــعار لاقتحام الأسواق وخاصة في دول العالم الثالث، 
ففي مصر اجتاح الأســــــواق حذاء رخيص بمواصفات أقــــــل قيمة من المنتجات المصرية، 
خاصــــــة تلك التي تصنعها أياد مصرية بمهارة، وأقبل المصريون على النعل الصيني لأنه 
يســــــتجيب لمقدرتهم الشــــــرائية دون البحث في مضارّه الصحية مثلا، هذا الإقبال يهدد 

الإسكافيين بالإفلاس أو يجبرهم على خيار صناعة أحذية دون مواصفات ترضيهم.

الشعر الطويل والناعم تاج النساء في ميانمار يباع بالمتر

موعد دفع معلوم الإيجار يقترب

شبح الإفلاس يطارد الإسكافيين في مصر

[ النعل الصيني يزيح الحذاء المصري من واجهات المتاجر  [ الفقراء يبحثون عن بضاعة تناسب جيوبهم

ي ي
المختـــص بها، لتدخـــل مرحلة أخرى قبل أن 
تصبح في النهاية حـــذاء منمقا، صنع باليد 
لم تتدخل فيه الآلات إلا في خياطة ما يحتاجه 

وجهه فقط.
بلهجة واثقة ويد تمرر الجلد

أسفل إبرة ماكينة الخياطة، يقول 
رأفت، إن أسرته تعمل في 
صناعة الأحذية اليدوية

منذ عشرات السنين، 
إلا أن عمه أنشأ 

هذه الورشة قبل 
عاما، وقبلها 25

كانوا يعملون في 
ورشات 

ع ي
يقول، إنـــه يعمل في ”جزمجـــي“ عليها
المهنـــة منـــذ أن أصبح يتحمل المســـؤ
كاملـــة، وبدأ يشـــارك والده فـــي الإنفاق
المنـــزل، وما تحتاجـــه أســـرته المكون

خمسة أفراد.
يمسك صالح حذاء أسود في
ويقول، ”نهاية هذه المهمة ع
أُثبت النعل مع وجه الح

ه ي ه

بمسامير صغيرة، مست
بمجسم خشبي يشبه ا
مع إضافة مادة الغراء
يمرر الحذاء عدة مرات
شريط من لهب، يخرج

موقد صغير أمامه.
ثم ينتزع ص
المسامير التي وض
ويحاول قص الز
الموجودة بالح
ويعيد طلاء
”الكولا البيض بمادة
(مسحوق سائل ي
اللبن) ثم ينتزع
المجسم ويضع

صندوق ورقي.
كغيرها من الصنا
اليدوية في مصر، تع
صناعة الأحذية من المنت

غالبية الأحذية 

المستوردة تدخل 

في خامتها الأساسية 

منتجات بترولية تؤثر 

على الساق

أحذية بلا جلد طبيعي

فــــع نحــــو 55 ســــنتا عــــن الأوقية من
 المعبأ في أكياس بلاســــتيكية لأسر
تفكيكه وتســــريحه وربطه في حزم ثم

وسيط.
 بين الوســــطاء وين كــــو الذي يأخذ

لى شاحنة تنقله إلى بلدة 
لحدوديــــة حيث يكون 
تاجرا  12 تظار نحــــو

ال وين كو ”ما عليك
ن تختار ما يعجبك
ســــيقوم بالترتيبات
لمشــــترين شــــحنة 

ن“.
ول زين

ي اشترى 
زا لين، 
عرا حزنها
شعر
وص،

ها قائلا 
تلقيت 
ن المال

لحصول 
صة 

صنع  . ويســـتخدم هذا الشعر في ينمو مجددا
وصلات لتطويل شـــعر النســـاء أو عمل شـــعر 
مستعار، وتشـــتريه وتبيعه مؤسسات محلية، 
فيما تقوم بعض النساء بالسفر إلى كولومبيا 

أو بنما لبيع شعورهن بسعر أعلى.
وتقول ســـيلينا جونزاليس (45 عاما) إنها
وقفـــت في طابـــور طويل لبيع شـــعرها البني 

دولارا وهو ما يعادل الحد الأدنى  20 بمبلغ
للأجور الشهرية، 

وقالت امرأة 
أخرى ”ليس 

لدينا شيء 
نأكله“.



أظهرت دراسة أميركية حديثة  } واشــنطن – 
أن مخاطر مضاعفات الولادة تزيد عندما يكون 

الآباء في منتصف الثلاثينات من العمر.
ويقـــول الباحثـــون أن نتائـــج دراســـتهم 
التي تتبعـــت ٤٠ مليون طفل أكـــدت أنه يجب 
على الرجال البدء بتأســـيس الأسرة قبل عمر 
الخامســـة والثلاثين لعدة أســـباب من أهمها 
تجنـــب تعرض أطفالهم الذين لـــم يولدوا بعد 

لمخاطر صحية غير متوقعة.
وطـــوال عقـــود، راج اعتقاد بأن النســـاء 
يعرضـــن أطفالهـــن للخطـــر، في حـــال تابعن 
نشـــاطاتهن المهنيـــة وأجلـــن الإنجـــاب حتى 

يتقدّمن في العمر. ووجدت الدراســـة الجديدة 
أن مخاطـــر مضاعفات الولادة تبـــدأ بالزيادة 
عندمـــا يكون الآباء في منتصـــف الثلاثينات، 
وترتفع بشـــكل كبير بعد تخطي الرجال ســـن 

الخامسة والأربعين.
وقال البروفيسور مايكل أيزنبرغ، من كلية 
الطب بجامعة ســـتانفورد، ”نميل إلى دراســـة 
عوامل الأمومة في تقييم مخاطر الولادة. ولكن 
هذه الدراســـة تظهر أن عمر الأب يســـاهم في 

الحفاظ على صحة الطفل أيضا“.
وأوضح أيزنبرغ أنـــه عندما يبلغ الأب ٣٥ 
ســـنة، تحدث زيادة طفيفة في إمكانية تعرض 

الطفـــل للعيوب الخلقية، ولكـــن الخطر يزداد 
بشـــكل حاد مع تقدم الرجال في العمر. وأرجع 
ذلـــك إلى أنه مع كل ســـنة يكبر فيهـــا الرجل، 
تتراكم طفرتان جديدتان في الحمض النووي 
للســـائل المنـــوي. وبالمقارنة مع الآبـــاء الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و٣٤ سنة، فإن الأطفال 
الذين ينجبهم الرجال فـــي أعمار تتراوح بين 
٣٥ و٤٤ ســـنة، يكونون أكثر عرضة بنســـبة ٥ 

بالمئة للولادة المبكرة، أو لانخفاض الوزن.
وبالنسبة للرجال في عمر ٤٥ سنة أو أكثر، 
من المرجح أن يتـــم وضع أطفالهم في الرعاية 
المركزة بنســـبة ١٤ بالمئة، مـــع ارتفاع احتمال 

الولادة المبكرة بنسبة ١٤ بالمئة، كما أنهم أكثر 
عرضة بنسبة ١٨ بالمئة للإصابة بالمرض.

وعنـــد بلـــوغ الأب ٥٠ ســـنة أو أكثـــر، فإن 
الرضيع ســـيكون بحاجة إلى جهـــاز التنفس 
بنسبة ١٠ بالمئة، مع ارتفاع احتمالات الحاجة 

إلى العناية المركزة بنسبة ٢٨ بالمئة.
وأضاف أيزنبرغ أن ”ما أثار الدهشـــة حقا 
هو وجود علاقة بين عمر الأب المتقدم واحتمال 
إصابـــة الأم بمرض الســـكري أثنـــاء الحمل“. 
وبالنســـبة للرجـــال الذين يبلغـــون من العمر 
٤٥ عامـــا فما فوق، فـــإن زوجاتهم أكثر عرضة 

بنسبة ٢٨ بالمئة للإصابة بسكري الحمل.

أوصت بوابة الجمال {هاوت دي} بتنظيف فرشـــاة الشـــعر مرة كل أســـبوع أو أســـبوعين، وذلك بتخليصها من الشـــعر 

ووضعها في حمام شـــامبو، لأن الفرشـــاة المتسخة تجعل الشعر دهنيا، إذ تتراكم بها بقايا مستحضرات العناية وقشور 

الجلد والغبار. أسرة

} القاهــرة – لم يعد مســـتغربا في العديد من 
المجتمعـــات العربية ان تشـــتهر أســـر معينة 
بالســـرقة مثـــلا أو بالقتـــل أو بغيرهمـــا من 
تعبيـــرات الإجرام وعدم احترام القوانين. وقد 
يلاحظ كثيرون أحيانـــا وجود أفراد من نفس 

العائلة في السجون وعلى مدار أجيال. 
وتقول أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين 
شـــمس نورهان السعيد ”لا أستطيع أن أتبنى 
الـــرأي الذي يطرحـــه بعض علماء الهندســـة 
الوراثية الذي يفيد بأن للإجرام جينات تنتقل 
من الأجداد إلى الأحفـــاد، ولكن أرى أن البيئة 
التي ينشـــأ فيها الفرد هي التي تكسبه عادات 
معينة، ومن الممكن أن يتعلم من الأقران الذين 

يعيش معهم، وليس فقط من أسرته“.
وتوضح الســـعيد أنه من السهل أن يتأثر 
الأبنـــاء بمواقـــف الوالدين ويتعلمـــوا منهم 
السلوك والعادات، فمثلا إذا كان الأب منحرفا 
هنـــاك احتمـــالات أكبر أن يمضـــي الابن على 
خطـــاه. وكثيرا ما يكـــون الســـلوك المنحرف 
نتيجـــة لقيم أســـرية منحرفـــة، وعندما يكبر 
الطفل يجد مبرراً لما ارتكبه من جرائم في حق 
المجتمـــع، ويتولد لديه اعتقاد أن المســـؤولية 
تقع على عاتق أســـرته، فيتمادى دون ضوابط 

رقابية خارجية أو داخلية.

وتســـاهم العديد من العوامـــل في انتقال 
الجريمة بين أفراد الأسرة الواحدة ومن أهمها 
التنشئة الاجتماعية، فالأب الذي يخالف قانون 
المرور مثـــلا يعوّد ابنه علـــى مخالفة اللوائح 
والتعليمات ويؤدي ذلك دون خوف لأنه شاهد 

أباه يفعل ذلك ببساطة.
ومن الممكـــن أن ينمو لدى الابن منذ صباه 
شعور الاســـتهانة بالقوانين وبالتالي يخاطر 

بالأعمـــال الإجرامية، وينتقل الأمر إلى العائلة 
حيث يمكن أن يتاجر جميع أفرادها بالمخدرات 

أو يمارسون كل ما هو ضد القانون.
وتنتشر الجريمة بمختلف أنواعها سريعا 
في الأحياء الشـــعبية التي تعيش على هامش 
المجتمع وكل أفرادها يمتهنـــون مهنا متدنية 
ولـــم يحصلوا على نســـبة كافية مـــن التعليم 
والثقافة، وليســـت صور البلطجية والفتوات 
إلا دليلا على تدني الثقافة والوعي بين هؤلاء، 

وهو ما تقره الدراسات الاجتماعية.
ويرى أســـتاذ علـــم النفـــس بجامعة المنيا 
عبدالعزيـــز أحمـــد، أنـــه لا توجـــد جينـــات 
إجراميـــة وراثيـــة، فالمجتمع هـــو الذي يكون 
المجـــرم والفاســـد كما يخلـــق العالـــم ولذلك 
”علينـــا الاهتمـــام بالرعايـــة الأســـرية ووضع 
برامج اجتماعية لحل المشاكل في الأسرة مثل 
البطالـــة والهروب من المدارس والعنف والحد 
كذلك من الأفلام والبرامج التي تمجد البلطجة 
والخـــروج علـــى القانـــون وتبـــرر الجريمة، 
فتصبـــح في المجتمع نماذج متدهورة أخلاقيا 
وتكـــون هي النمـــوذج الأمثل مثـــل الكثير من 
الشـــخصيات الدرامية التي يخترعها منتجو 
الســـينما فيعجب بها الجمهور من المراهقين 

لتصبح مثلا يُحتذَى به“.
وتظل الأســـرة تحتل المرتبة الأولى ولديها 
أهمية قصوى في التنشـــئة الاجتماعية للفرد 
فهـــي بمثابـــة المعـــد الأول للشـــخصية، فعن 
طريقهـــا تُغْـــرَس فـــي الطفل أنمـــاط ونماذج 

واستجابات تجاه التفكير والقيم والمعايير.
كما أن الجريمة ليســـت وحدها من مظاهر 
الانحراف، بـــل قد يكون مـــن مظاهر انحراف 
الأب انهيـــار أخلاقـــه، كما لو كان ســـكيراً أو 
مقامـــراً أو عاشـــقاً لغير زوجتـــه، وهذه كلها 
عيوب خطيرة في شخصية الأب تجعل رعايته 
لأولاده رعاية معيبة، وتهبط بهم إلى مستوى 
من فقدوا الرعاية، كما تتضمن توجيهاً فاسداً 

يخلق منهم أحداثاً منحرفين.
ولا يرتبط النزوع نحو الانحراف والجريمة 
بالجينـــات والعوامـــل الوراثية ،حســـب رأي 
الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية 

والجنائيـــة بالقاهرة خالد عبدالقـــادر، ولكن 
يجب فهم وبحث أســـباب نشأة المجرم وكيفية 
تكوّنه؟ ويحدد الباحث عوامل كثيرة تســـاهم 
في دفع الشـــخص إلـــى الجريمة مـــن أهمها 
الأسرة والمدرســـة والبيئة التي نشأ فيها إلى 
جانـــب رفاق الســـوء وكذلك ضعف المســـتوى 
العلمي والثقافي للوالدين لأنهما المســـؤولان 
عن تربيـــة الطفل وهو يتعلم منهما أســـاليب 

التربية وكيف يكتسب القيم.
ويخلص عبدالقادر إلى أنه لا يوجد مجرم 
بالوراثة فهناك عائلات عريقة في الإجرام تبرأ 
منهـــا أبناؤها وهربوا وعاشـــوا فـــي مناطق 
أخرى بعيدا عن ســـلوكيات عائلاتهم السيئة. 
وقـــال ”أعتقد أن المجرم أصبح مجرما لعوامل 
تتعلـــق بالفقـــر والبحث عـــن الثـــراء وتقليد 
الآخرين والمظاهر الكاذبة، بجانب عدم اهتمام 

الأســـرة به وهو طفـــل إذا أخطـــأ أو عاد إلى 
البيت ومعه كتاب أو قلم لا يخصه ولا يجد من 
يقول له من أين لك هذا؟ ولماذا حصلت على ما 
لا يخصك؟ التربية داخل الأســـرة تمثل القدوة 

والمثل الأعلى في تكوين الطفل“.
وليس مســـتغربا أن نجد أن الأطفال الذين 
نشـــأوا في أســـر فاســـدة أصبحوا يسرقون 
مـــن أجل إطعام أنفســـهم ويبحثون عن مأوى 
”لكننا بالرعاية الاجتماعية اســـتطعنا أن نعيد 
تأهيلهـــم وأصبحـــوا يتعلمون فـــي المدارس 
ويعيشـــون مع أسر تمثل لهم الأب والأم“ على 
حـــد تعبير الباحث في المركز القومي للبحوث 

الاجتماعية والجنائية بالقاهرة.
وفـــي المقابـــل يعتبـــر أســـتاذ الهندســـة 
الوراثية أســـامة أبوالنصر أنه يوجد ارتباط 
بين الآبـــاء والأبنـــاء مـــن الناحيـــة الوراثية 

الخاصة بالسلوك العدواني والإجرامي، فتجد 
الابن يحـــاول تقليد أبيه بل يمارس الســـلوك 
ذاتـــه ســـواء كان مذموما أو محمـــودا، ويرى 
مختصـــون أن هنـــاك جينـــات خاصة ببعض 
صفات الأب مثل العنف والغضب واللامبالاة، 
والتي قد تنتقل إلى الابن ويتأثر بمواقف أبيه 

كثيرا وينشأ على هذا الحال.
هذه العوامل تســـهل على الابـــن اختراق 
القانون والإقبال على الســـرقة مثلا لأنه شاهد 
أباه يمارس السلوك ذاته؛ والمشكلة هنا ترجع 
إلى نشأة هذا الفرد في أسرة لا يحترم أفرادها 
القانون، ولذلك طالب أبوالنصر وسائل الإعلام 
باعتمـــاد برامـــج تربوية وعلميـــة، كما طالب 
وزارة التربيـــة بضـــرورة أن تمـــارس دورها 
التربوي وتنهى عن ممارســـات كالعنف وتكثر 

من الأنشطة الثقافية والاجتماعية للطلاب.

يثير ارتباط اســــــم عائلة معينة وشهرتها بممارســــــة أفرادها لبعض السلوكيات المنحرفة 
والإجرامية تساؤلات كثيرة حول علاقة العامل الوراثي والجيني بذلك، وحول دور التربية 
التي يتلقاها الطفل منذ ســــــنواته الأولى داخل الأســــــرة في تكوّن هذه الســــــلوكيات غير 
ــــــي كبر فيها وتأثر بها في أن يكون  الســــــوية لديه، وأيضا حول دور البيئة الاجتماعية الت

منحرفا أو مجرما.

[ الأبناء يقلدون أخطاء الآباء في سلوكهم  [ التأثر السلبي بالمجتمع والأقران يقوي النزعة نحو الجريمة

أسرة غير سوية، لا تسأل عن الجينات فقط

تقليد منذ الصغر

21الجمعة 2018/11/02 - السنة 41 العدد 11157

جمالباحثون: مقولة {أفضل سن للإنجاب} لا تهم النساء فقط

} تعاني بعض النســـاء من بشرة دهنية 
تميل إلى الالتهابات والبثور والشوائب، 
مما يفســـد جمـــال البشـــرة ويســـلبها 

نضارتها وإطلالتها المشرقة.
وقالـــت الجمعية الألمانيـــة للتغذية 
إنه ينبغي على المرأة صاحبة البشـــرة 
الدهنية المائلة إلى الالتهابات الإنقاص 
مـــن كميـــة الســـكر ومنتجـــات الألبـــان 
والأغذيـــة المحتويـــة علـــى الجلوتيـــن 

(القمح)؛ لأنها تعزز الالتهابات.
وكثيرا ما تشتكي السيدات صاحبات 
البشـــرة الدهنيـــة من ظهـــور العديد من 
الشـــوائب على البشـــرة بعـــد تناولهن 
لكميـــات كبيـــرة مـــن المحليـــات أو من 
الأكلات الدهنية والدســـمة مثل وجبات 

الأكلات السريعة التي تباع في الشارع.
وبـــدلا من ذلـــك، ينبغـــي الإكثار من 
الغذائيـــة  بالأليـــاف  الغنيـــة  الأغذيـــة 
كالخضـــروات والأغذيـــة الغنية بالمواد 
المـــرة (الجريب فروت)، والتي تســـاعد 

الكبد على التخلص من السموم.
كما ينبغي الإكثار من الأغذية الغنية 
بالأحمـــاض الدهنيـــة أوميغـــا 3، والتي 
تتمتع بتأثير مثبط للالتهابات، مثل زيت 
والأفوكادو  الســـلمون  وســـمك  الزيتون 

والمكسرات.

اجتناب السكريات يحمي 

البشرة الدهنية

السلوك المنحرف قد يكون نتيجة 

لتصرفات أســـرية منحرفة، وعندما 

يكبر الطفل يجد مبـــررا لما ارتكبه 

فتقع المسؤولية على الأسرة 

 ◄

} من أسوأ الأشياء أن تعمل مع زميل 
بوجهين، يضحك لك، لكن مشاعره المتصنعة 

مخبأة خلف محياه، والله وحده أعلم بكمّ 
الحسد والحقد اللذيْن يكنهما لك، إلا أنه 

مجبر على الظهور بعكس ما يضمر، لأنكما 
تعملان في المؤسسة نفسها أو مكلفان 

بمهمة مشتركة، ويجب عليه في هذه الحال 
الإبقاء على واجهة عامة ترتسم على وجهه 

أثناء العمل المُشْتَرَك.
لكن بمجرد أن تسنح له الفرصة لن يكتفي 
بطعنك في الظهر وبترويج الأكاذيب من أجل 
الإساءة إليك، بل سيباغتك مباشرة إذا وجد 
ما يدينك به حتى وإن كان ذلك محض تلفيق 
وافتراءات، ليثبت لنفسه وللجميع أنه أفضل 

منك أو أنك شخص سيء، وقد ينجح في 
تحقيق مراده إذا وجد مديرا يهوى الأحاديث 

الجانبية مع الموظفين.
الزمالة بين الرجال معالمها غير معقدة، 
لكن علاقات النساء المهنية يشوبها الكثير 
من التناقضات والتنافس ومشاعر الغيرة 
وعدم الأمان، إنها علاقات راكدة، يمكن أن 

تتكدر بسرعة ولأتفه الأسباب، وتجبرنا على 

التعامل بحذر مع الجميع حتى الذين تدرّجوا 
في الارتقاء إلى مرتبة الأصدقاء.

البعض من الزميلات والزملاء يجعلون 
من أنفسهم أحيانا شخصيات شديدة السوء 

ويبالغون في الوشاية بالآخرين ويكثرون 
من ذمّ الناس، ويشتكون من حظهم العاثر 

مقارنين أنفسهم بالآخرين، رغم أن الوشاية 
-أو النميمة- ستظهرهم أشخاصا سلبيين 

طغى الحقد على قلوبهم.
هناك مثل شعبي صيني يعبر بشكل 

واضح عن هذه المسألة، جاء فيه ”توجد 
خلف الابتسامة سكين خفية“، لكن في 

مجتمعاتنا العربية المثل يقول ”صاحب 
صنعتك عدوك“.

ورغم أنني لست من هواة الأمثال 
الشعبية -لأنها ترسخ أحكاما مسبقة وصورا 

نمطية أحيانا لا تمت إلى الواقع بصلة، 
وتؤثر فينا بشكل أو بآخر، بل قد تدفعنا إلى 
التصرف وفق ما تمليه علينا، بدل أن نكون 
أكثر عقلانية ونتعامل مع جميع الأمور كما 
هي في الواقع ومع الناس كما هم- إلا أنني 

اكتشفت أن هناك أمثالا بليغة في التعبير 
عن القبح المتغلغل في نفوس بعض الزملاء 

حتى النخاع. ما أدهشني عندما عملت 
في إحدى الشركات هو مدى سهولة وقوع 
النساء تحت ضغط مشاعر الكراهية تجاه 

زميلاتهن، وكيف يسهل على الكثيرات إطلاق 
نعوت تصف المقربات منهن بأبشع الصفات، 

من دون وجود سبب يستدعي هتك عرض 
الغير، وقد نلت نصيبا من ذلك عندما انتقلت 

للعيش في لندن، لكنني اكتفيت بالصمت 
حتى لا أنزل إلى مرتبة من نقل الأقاويل ومن 

تلفّظ بها.
على أية حال أتفهم أننا بشر، ومعظمنا 
قد ينخرط من حين لآخر في سلوك عدواني 

تجاه غيره وخاصة الذين يسيئون إلينا، 
لكنّ هناك صنفا من البشر يتصرف بشكل 
عدواني ظاهر ومضمر طوال الوقت ومن 

دون سبب مقنع، ويعمل دون كلل أو ملل على 
نشر الظنون الخطرة والسيئة عن الزملاء عن 

طريق ترويج الشائعات والقيل والقال.
هذا المثال أصبح شائعا في مجتمعاتنا 

الحالية، بل يكاد يكون توجها عاما سائدا 
بين الناس وفي كل المجالات.

في بداية مشواري الصحافي كنت شديدة 
الفضول وأتوق دائما إلى معرفة الكثير عن 

حياة الشخصياتٍ الناجحة والمثقفة وحسنة 
المظهر في عالم السياسة والفن، ويبدو أن 

ظاهرها اللامع البرّاق الجذاب لا يعكس 
كثيرا ما بداخلها.

سألت ذات مرة مطربا تونسيا معروفا 
عن سبب العداء المعلن بين أغلب الفنانين 

إذا كان المجال مفتوحا للجميع، للعمل في 
أجواء من التفاهم والتعاون، إلا أنه فاجأني 

بقوله ضاحكا ”نحن نعانق ونقبّل بعضنا 
البعض ولكننا في الظهر نطعن بالموس 

(بالسكين)“.
ولطالما اعتقدت أن المجال السياسي 
يفرض على السياسيين التحلي بالسلوك 

الدبلوماسي المنضبط، لكن يبدو أن 
العكس صحيح، فقد اكتشفت -خاصة 

في البرلمانات العربية- أن أكثر الساسة 
شخصيات عدائية وعازمة على تحقيق 
أهدافها بكل السبل الانتهازية الملتوية.
ومثل هذا السلوك قد يجعل الأجيال 

القادمة تفترض أنه يجدر بالمرء أن يكون 
عنيفا وشرسا في مثل هذه المناخات التي 
أصبحت تعج بالتطاحن والصراع من أجل 

المصلحة الشخصية، بغض النظر عن 
مصالح الشعوب.

ولكني حتى الساعة ما زلت أعتقد أن 
التحلي بالأخلاق الحميدة مع الغير لا يكلف 

صاحبه شيئاً، وبفضله يمكن أن نحصل 
على كل شيء، وخاصة محبة الناس. ووفقاً 

لهذا المبدأ، يُفترض أن يؤدي تصرف أي 
شخص على نحوٍ عدواني أو غير لائق 

إلى الإضرار بسمعته ويفقده شعبيته بين 
الناس.

صاحب صنعتك عدوك
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة



} الريــاض - يأمل النصر المتصدر في تخطي 
تعثـــره بالتعـــادل فـــي المرحلة الســـابقة مع 
الفيحاء، عندما يســـتضيف الأهلي على ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالرياض السبت في قمة 
منافســـات المرحلة الثامنة للدوري السعودي 

لكرة القدم التي انطلقت الخميس. 
ويتصـــدر النصر ترتيب الـــدوري برصيد 
19 نقطـــة من ســـتة انتصـــارات متتالية، قبل 
أن يتعـــادل فـــي المرحلـــة الســـابعة. واعتمد 
المدرب الأوروغويانـــي للنصر دانيال كارينيو 
على تعديلات في أســـلوب اللعب، بعدما منح 
النيجيري أحمد موســـى حرية أكثر في التنقل 
فـــي خط المقدمة وتبـــادل المراكز مـــع الثنائي 
ونورالديـــن  حمداللـــه  عبدالـــرزاق  المغربـــي 
أمرابط، مع الاعتماد على التســـديد من خارج 

المنطقة والتوغل في العمق.
ولـــم تتأكد بعد مشـــاركة الظهير الأيســـر 
عبدالرحمـــن العبيـــد العائد مـــن الإصابة في 
القائمة الأساسية رغم مشاركته في التدريبات، 
علما أن النصر ســـيفتقد إلى الظهير الأيســـر 

حمد المنصور للمرة الثانية تواليا. 
وكان رئيس نادي النصر سعود آل سويلم 
قد طالـــب اللاعبـــين بنســـيان لقـــاء الفيحاء 
والتركيز على الأهلي. وقال ”الفوز على الأهلي 
سيعيد الفريق إلى وضعه الطبيعي في ترتيب 
الدوري والمنافســـة علـــى اللقـــب“. من جهته 
يطمح الأهلي ثالث الترتيب حاليا بفارق ثلاث 

نقاط فقط عـــن النصر، إلى إلحاق الخســـارة 
الأولى بمنافســـه والتســـاوي معه في النقاط، 
لا ســـيما بعد فوزه الكبير في المرحلة السابقة 

على حساب الفتح بنتيجة 1-5. 

فـــي المقابل، يجـــد الهلال ثانـــي الترتيب 
برصيد 18 نقطة، نفســـه أمام فرصة الاستفادة 
مـــن مواجهة القمة بين النصر والأهلي، عندما 
يحـــل ضيفا على القادســـية الجمعة، آملا في 

انتزاع الصدارة أقله مؤقتا.
عمـــر  الإماراتـــي  نجمـــه  وباســـتثناء 
عبدالرحمن الذي لـــم يعلن النادي فترة غيابه 
بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة 
اليمنى، يخوض الهلال المباراة بصفوف شبه 
مكتملـــة تضم ســـلمان الفرج ومحمـــد البريك 
والحـــارس عبداللـــه المعيـــوف، وقد فـــاز في 

المرحلة الماضية على الاتحاد 1-3. 
وأكد البرتغالـــي جورج جيزوس أن فريقه 
”لا يهتم باســـم المنافس بقـــدر أهمية الفوز في 
كل مبـــاراة“، مضيفا ”نســـعى لتقـــديم مباراة 

مميزة لإرضـــاء الجماهير بالنتيجـــة والأداء 
أيضا“.

فـــي ســـياق متصل تتجـــه رابطـــة دوري 
المحترفـــين إلـــى وقـــف منافســـات البطولـــة، 
خلال مشاركة المنتخب الســـعودي في بطولة 
كأس آســـيا، مطلع العام المقبـــل في الإمارات. 
ويأتـــي ذلك بعد اعتراض بعض أندية الدوري 
الســـعودي، مثل الهلال وأهلي جدة، على قرار 
اتحاد الكرة استمرار منافسات الدوري، أثناء 

مشاركة الأخضر في البطولة القارية.
وكان رئيـــس الهـــلال، الأميـــر محمـــد بن 
فيصـــل، قد أكد تحركه لرفـــع تظلم إلى رئيس 
هيئـــة الرياضة، المستشـــار تركي آل الشـــيخ، 
اعتراضـــا علـــى اســـتمرار منافســـات دوري 
المحترفين، أثناء مشـــاركة المنتخب السعودي 

في أمم آسيا. 
وكتـــب رئيس الهـــلال تغريـــدة عبر موقع 
تويتر، قائـــلا ”لن نقف مكتوفـــي الأيدي أمام 
هذا الإجحاف، وســـنرفع تظلمنـــا هذا لمعالي 
المستشـــار رئيس مجلس إدارة الهيئة، وثقتنا 

كبيرة في إنصافه“.
وانضم رئيس الأهلي، ماجد النفيعي، إلى 
مطلـــب رئيس الهلال، وقال عبر حســـابه على 
تويتر ”أتمنى من لجنة المســـابقات بالاتحاد، 
مراعـــاة تعديـــل بعـــض المباريـــات وإيقـــاف 
الدوري، أثناء كأس آسيا للمنتخبات،  فالأهلي 

المتضرر الأكبر من غياب لاعبي المنتخب“.

{الفريق جاهز للقاء نهضة بركان. كل اللاعبين جاهزون، لدينا اختيارات كثيرة، نتمنى أن نحقق 

هدفنا، ونسعد جمهورنا في هذه المواجهة، التي لن تكون سهلة}.

رينيه جيرارد 
مدرب فريق الوداد البيضاوي

{علينا نســـيان المنافسات القارية والتفكير في لقاءات الدوري، لأنه تنتظرنا 5 مباريات، وعلينا 

أن نحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، للحاق بالريادة}.

ميلود ربيعي 
مدافع وفاق سطيف الجزائري رياضة
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◄ عوقب جانغ هيون-سوو مدافع كوريا 
الجنوبية بحرمانه من تمثيل منتخب بلاده 
لكرة القدم مدى الحياة إضافة إلى تغريمه 

ماليا بسبب اكتشاف تزويره سجلات 
تتعلق بالإعفاء من أداء الخدمة العسكرية. 
ويتعين على كل الرجال القادرين في كوريا 
الجنوبية قضاء حوالي عامين في الخدمة 
العسكرية لكن يمكن للرياضيين الحصول 
على إعفاء في حال الفوز بميدالية أولمبية 

أو ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية. 
واعترف جانغ، الذي خاض 58 مباراة 

دولية وفاز بذهبية الألعاب الآسيوية 2014، 
بتقديم سجلات خاطئة.

◄ ضرب بوكا جونيورز موعدا مع ريفر 
بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس لأول 

مرة في التاريخ بعدما تعادل 2-2 مع 
بالميراس البرازيلي ليفوز 4-2 في مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب. وجاء تأهل 
بوكا بعد يوم من انتصار ريفر بليت على 

غريميو حامل اللقب ليتأهل للنهائي. 
ويستضيف بوكا مباراة الذهاب في السابع 
من نوفمبر بملعب بومبونيرا على أن تقام 

مواجهة الإياب يوم الـ28 من الشهر الحالي. 
يذكر أنها المرة الأخيرة التي سيقام فيها 
الدور النهائي لكوبا ليبرتادوريس بنظام 

الذهاب والإياب.

◄ سجل ديمار ديروزان 20 نقطة من 
أصل 25 نقطة في الشوط الأول، وأضاف 

ليماركوس ألدريدج 24 نقطة ليقودا فريقهما 
سان أنطونيو سبيرز للفوز عل فينيكس 
صنز 120-90 ضمن منافسات دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين. وتقدم سبيرز 
بـ31 نقطة في الربع الثاني في طريقه 

لتحقيق الفوز الخامس على التوالي على 
فريق فينيكس. وسجل ألدريدج 16 نقطة في 
الربع الثالث، وبعد ذلك جلس هو وديروزان 
على مقاعد البدلاء في الشوط الرابع خاصة 

وأن فريق سبيرز كان متقدما بنتيجة 
مطمئنة.

متفرقات

} القاهــرة - يترقب محبو الساحرة المستديرة 
في القارة السمراء بصفة عامة والوطن العربي 
علـــى وجه الخصـــوص المواجهـــة المرتقبة بين 
الأهلـــي المصـــري وضيفـــه الترجي التونســـي 
الجمعـــة في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري 

أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وتشـــهد المســـابقة القارية، التـــي انطلقت 
نســـختها الأولى عـــام 1964، النهائـــي العربي 
الثالث عشر في تاريخها والثاني على التوالي، 
لتضمـــن الكرة العربية مقعـــدا ثانيا في بطولة 
كأس العالـــم للأندية التي ســـتقام في الإمارات 
الشهر القادم، فضلا عن فريق العين، حامل لقب 
الدوري الإماراتـــي. وهذا هـــو النهائي الثاني 
الذي يجمع بين الأهلي والترجي، بعدما ســـبق 
أن التقيـــا بنهائي نســـخة المســـابقة عام 2012، 
التي حســـمها الفريق المصـــري لصالحه بفوزه 

3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
كمـــا تعيد تلـــك المواجهة إلـــى الأذهان لقاء 
الفريقـــين بالنســـخة الحاليـــة للبطولـــة خلال 
دور المجموعـــات، حيث تعـــادلا دون أهداف في 
ملعب برج العرب، الذي يســـتضيف لقاء اليوم، 
قبـــل أن يفوز الأهلي 1-0 بالملعـــب الأولمبي في 
رادس، الـــذي يحتضـــن مبـــاراة الإيـــاب، وذلك 
ضمن فعاليـــات المجموعة الأولـــى، التي صعد 
منهـــا الأهلـــي والترجي. وعلى مـــدار 28 عاما، 
التقى الفريقان في 18 مباراة بمختلف البطولات 
الأفريقيـــة، كان التعادل صاحب النصيب الأكبر 
مســـجلا 8 مرات مقابل 7 انتصارات للأهلي و3 
انتصـــارات للترجـــي، وأحرز الفريـــق المصري 
19 هدفـــا خلال تلك المواجهـــات، مقابل 11 هدفا 

لنظيره التونسي.

الأرض والجمهور

يســـعى الأهلـــي، صاحـــب الرقم القياســـي 
في عـــدد مرات الفوز بالبطولـــة برصيد ثمانية 
ألقـــاب، لاســـتغلال عاملـــي الأرض والجمهور 
لتحقيق نتيجة إيجابية تســـهل مهمته في لقاء 
العـــودة بتونس الذي ســـيقام في التاســـع من 
الشـــهر الجاري. ويتطلع الأهلي لإعادة البسمة 

إلـــى جماهيـــره التي مـــا زالت تشـــعر بالمرارة 
منذ خســـارته نهائـــي البطولة العـــام الماضي 
أمام الوداد البيضـــاوي المغربي، غير أن مدربه 
الفرنســـي باتريس كارتيرون يدرك أن مواجهة 
الترجي لن تكون ســـهلة على الإطلاق رغم إقامة 
مباراة الذهاب بمصر وتفوق الأهلي على نظيره 

التونسي في مواجهاتهما السابقة.
وقال كارتيـــرون في تصريحـــات صحافية 
”إقامـــة مبـــاراة الذهـــاب فـــي مصـــر، لا تعني 
لـــي الكثير ولا تشـــغل ذهنـــي“. وألمـــح المدرب 
الفرنســـي، الذي توج باللقب قبـــل ثلاثة أعوام 
مع فريق مازيمبي بطـــل الكونغو الديمقراطية 
”لا أنظـــر لملعب مبـــاراة الذهاب فـــي القاهرة أو 
العـــودة في ملعب رادس، لكن كل تفكيري حاليا 
ينصب على أننا ســـنلعب 180 دقيقة في نهائي 

دوري الأبطال“.
وأردف كارتيـــرون ”طالبـــت اللاعبين بعدم 
النظـــر إلى تاريخ مواجهـــات الفريقين، واللعب 
كأنهـــا أول مباراة تجمع بـــين الأهلي والترجي 
للفوز باللقب. وصولنا إلى النهائي جاء بفضل 
الكثير مـــن العوامل التي ســـاهمت في تحقيق 
ذلك، لكن في نفس الوقت نتطلع دائما إلى الفوز 

بالألقاب وليس الوصول إلى النهائيات“.
ويثيـــر الفريق الأحمر قلق جماهيره في ظل 
تراجـــع نتائجه فـــي مبارياته الأربـــع الأخيرة، 
التي شـــهدت انتصارا وحيدا مقابل خسارتين 
وتعـــادل، كان فـــي لقائه الأخير قبـــل مواجهته 
الأفريقية المرتقبة أمام ضيفه الوصل الإماراتي، 
الذي ظـــل متقدما حتـــى الثوانـــي الأخيرة من 
المبـــاراة يوم الأحد الماضـــي ببطولة كأس زايد 
للأندية العربية. ويعاني الأهلي من الهشاشـــة 
الدفاعية في الفترة الأخيرة، بعدما تلقت شباكه 
عشرة أهداف في آخر أربع مباريات، على عكس 
بدايته في الموســـم الحالي، التي شهدت اهتزاز 
شباكه في خمس مناســـبات فقط خلال لقاءاته 

الـ14 الأولى بجميع البطولات.
ورغـــم ذلـــك، تضـــع جماهير الأهلـــي آمالا 
عريضـــة على نجـــاح صانع الألعـــاب المخضرم 
وليد ســـليمان في تحقيق الفـــارق، بعدما لعب 
دورا بارزا في صعود الفريق للنهائي، بتسجيله 

أربعة أهداف طوال مشوار الفريق بالبطولة، من 
بينها ثلاثة أهـــداف في الأدوار الإقصائية. كما 
يعول مشـــجعو الفريق أيضا على تألق المهاجم 
المغربي وليد أزارو، هداف الفريق في المســـابقة 
برصيـــد ســـتة أهـــداف، بالإضافة إلـــى عنصر 

الخبرة لدى حسام عاشور وأحمد فتحي.
وفي المقابل، يبحـــث الترجي الذي يخوض 
النهائي الســـابع فـــي مســـيرته الأفريقية، عن 
تحقيق انتصاره الأول على نظيره المصري منذ 
أكثر من ســـبعة أعوام، كما يتطلع إلى تسجيل 
انتصـــاره الأول على الأهلـــي في مصر. ويرجع 
آخر فوز للترجي على الأهلي إلى 30 يوليو عام 
2011، عندما فاز على الفريق الأحمر 1-0 في دور 
المجموعات بدوري الأبطال، وترى جماهيره أن 
الفرصة ربما تكون متاحـــة أمام الفريق لوضع 
حد لسلسلة نتائجه المهتزة، في ظل تذبذب أداء 

الأهلي في الوقت الراهن.

مواجهة ثأرية

ويأمـــل الترجـــي، الذي يحتفل بمـــرور مئة 
عـــام على تأسيســـه العام القادم، فـــي الثأر من 
خســـارته أمـــام الأهلـــي فـــي دور المجموعات، 
كمـــا يرغب أيضا فـــي رد اعتباره لخروجه أمام 
الفريـــق المصري مـــن دور الثمانية في نســـخة 
المسابقة العام الماضي، بعدما كان قريبا للغاية 

من الصعود للمربع الذهبي.
وبرهن الفريـــق الفائز باللقـــب عامي 1994 
و2011 على جاهزيته للمواجهة المنتظرة، بعدما 
تغلب 2-0 علـــى مضيفه حمام الأنف يوم الأحد 
الماضي بالدوري التونسي في البروفة الأخيرة 
للفريـــق قبل موقعة برج العـــرب. واطمأن معين 
الشـــعباني مـــدرب الترجي، الـــذي تولى قيادة 
الفريق الشـــهر الماضي خلفـــا لخالد بن يحيى، 
علـــى اســـتعداد نجومه للقـــاء، خاصـــة هيثم 
الجوينـــي وأنيس البدري اللذين ســـجلا هدفي 
الفريـــق في مرمى حمـــام الأنـــف ليواصلا هز 
الشباك للمباراة الثانية على التوالي. واكتسب 
قوة  الفريق الملقب بـ“شـــيخ الأندية التونسية“ 
دفـــع هائلة، بعدما قلب تأخـــره 0-1 أمام ضيفه 
أول أغســـطس الأنغولي، إلـــى فوز ملحمي 2-4 
في الدقائق الأخيرة بإيـــاب الدور قبل النهائي 
لدوري الأبطال بملعب رادس، ليعوض خسارته 

0-1 في لقاء الذهاب.
وشـــدد البدري على رغبة فريقـــه في الفوز 
باللقب الأفريقـــي والتأهل لمونديال الأندية رغم 

صعوبة المنافســـة. وصرح البدري قائلا ”ندرك 
جيـــدا أن المهمـــة فـــي مصـــر ســـتكون معقدة، 
وينبغـــي علينا معرفـــة كيفية مجـــاراة الأهلي 
طوال فتـــرات المباراة“. وأوضـــح نجم الترجي 
”سنحرص على العودة بنتيجة إيجابية تمكننا 
من حســـم اللقـــب لصالحنا في تونـــس، ورغم 
صعوبة المهمـــة فإننا متفائلون“. وتابع ”هدفنا 
الرئيســـي هذا الموســـم هو الحصول على لقب 
دوري أبطال أفريقيا، والمشاركة في كأس العالم 

للأنديـــة“. وامتاز الترجـــي بقدرته على تحقيق 
نتائـــج إيجابية خـــارج ملعبه طوال مشـــواره 
بالبطولة هذا الموســـم، بعدمـــا حقق انتصارين 
وأربعة تعادلات وخسارة وحيدة، وهو ما يعزز 
ثقة جماهيره. وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، 
ستتم الاســـتعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد، 
بعـــد قرار الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) تطبيق 
تلك التقنية خـــلال مباراتي النهائي فقط بعدما 
أثبتت نجاحها في بطولة كأس العالم الماضية.

} الدوحة - قـــال علي الهتمي رئيس الاتحاد 
القطـــري للجمباز أن جميع الوفود المشـــاركة 
ببطولة العالم للجمباز الفني التي تستضيفها 
قطر حتى غد الســـبت أشادت بحسن التنظيم 
وأبدت إعجابها الشديد بالمستوى الذي قدمته 

قطر في تنظيم البطولات. 
وتقـــام منافســـات البطولة علـــى 6 أجهزة 
لدى الرجال هي الحـــركات الأرضية وحصان 
الحلـــق والحلـــق وحصـــان القفـــز والمتوازي 
مختلـــف الارتفاعـــات وجهـــاز العقلـــة. أمـــا 
مسابقات الســـيدات فتتكون من 4 أجهزة هي 
حصـــان القفز والمتوازي مختلـــف الارتفاعات 
وعارضـــة التوازن والحـــركات الأرضية. ومع 
اقتراب انتهاء المنافســـات، تحدث الهتمي عن 
أن التميز الذي تشـــهده البطولة عكس الجهد 
الكبير الـــذي قامت به اللجنة المنظمة من أجل 
تحقيـــق أقصى درجـــات النجـــاح، معرباً عن 

شعوره بالرضا لما ظهرت عليه البطولة.
وقال الهتمي ”إن المســـتويات الفنية كانت 
عالية جدا، ووضح تماما أن الاستعداد المبكر 
يؤدي إلى النجاح، حيث حقق الفريق الصيني 
الميداليـــة الذهبية للرجـــال، وهو الفريق الذي 
حضر مبكـــرا إلى الدوحة، وســـاعدته اللجنة 
المنظمة التي قامت بتجهيـــز صالات التدريب 
منذ وقت مبكر، ليحصد الفريق الصيني ثمرة 
النجـــاح بحصده أولـــى الميداليـــات الذهبية، 
وكذلك التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، والذي 

يعتبر هدفا مهما بالنسبة لكل الفرق المشاركة 
في البطولة، ونفس الأمر بالنســـبة لســـيدات 
أميركا اللاتـــي قدمن عروضاً شـــيقة، وأثبتن 
علـــو كعبهن، لينلن المجـــد، بالفوز بالميداليات 

الذهبية، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو“. 

وقال علـــي الهتمي إن الحديث الذي كانوا 
يكررونه عن الخبرة التراكمية التي اكتسبتها 
كـــوادر اتحـــاد الجمبـــاز، مـــن خـــلال تنظيم 
البطولات الســـابقة، ودورها فـــي إنجاح هذه 

البطولة ثبتت صحته.
وعن المشـــاركة القطرية، قال الهتمي ”منذ 
البدايـــة تحدثنا عن أن مســـتوى البطولة عال 
جدا، لأنها تضم نخبة من أفضل اللاعبين على 
مســـتوى العالـــم والأولمبياد، ولذلـــك فإننا لم 
ننتظر من الدياني ونبيل وجنا الكيكي ســـوى 
تقديم المســـتوى الجيد، وكانت البطولة مفيدة 
بالنسبة لهم، حيث اكتسبوا الخبرة، من خلال 
التنافس مـــع لاعبين بهذا المســـتوى، وهو ما 
سينفعهم في المســـتقبل، خاصة أنهم لاعبون 

مازالوا صغارا في السن“.

إشادة بمونديال الجمباز في قطر

حلم لقب أبطال أفريقيا يراود الأهلي المصري والترجي التونسي

يستضيف الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، الجمعة على 
ملعب برج العرب في الإسكندرية الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم والذي ستستخدم فيه تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم لأول مرة في تاريخ المسابقة. 

وستقام مباراة الإياب في 9 نوفمبر على ملعب رادس في تونس.

صراع الأقوياء

[ الكرة العربية تحجز مقعدا ثانيا في بطولة كأس العالم للأندية  [ للمرة الأولى في تاريخ البطولة ستتم الاستعانة بحكم الفيديو

قمة سعودية قوية بين النصر والأهلي

الهـــلال يجـــد نفســـه أمـــام فرصـــة 

الاســـتفادة من مواجهة القمة بين 

النصـــر والأهلي، عندمـــا يحل ضيفا 

على القادسية

 ◄
علي الهتمي:

المستويات الفنية عالية 

جدا، والاستعداد المبكر 

يؤدي إلى النجاح



{لقد كانت ثماني ســـنوات رائعة، ســـيبقى نـــادي يوفنتوس دوما في قلبـــي. النهاية الطبيعية رياضة

للعقد ستكون في 25 أكتوبر ولن يحصل تجديد مع {السيدة العجوز}.

جوزيبي ماروتا
الرئيس التنفيذي لنادي يوفنتوس الإيطالي

{في المباريات الأخيرة كنت أشـــعر بالراحة، ســـجلت 3 أهداف في مرمى ريال مدريد، ويجب أن 

نتعايش مع النقد، لكن لا أعتقد أنني الأفضل في العالم}.

لويس سواريز
مهاجم فريق برشلونة الإسباني

23 الجمعة 2018/11/02 - السنة 41 العدد 11157

نيوكاســـل  أعلـــن   - (إنكلــترا)  نيوكاســل   {
يونايتـــد المتعثـــر في الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم تمديد تعاقده مع القائد 
جمال لاســـيلس لمدة ست سنوات وحتى 

 .2024
وانضـــم قلـــب الدفـــاع إلـــى 
نيوكاســـل في 2014 وأصبح من 
العناصر الأساسية تحت قيادة 
المـــدرب رفائيل بنيتـــز في آخر 
موسمين وســـاعده على التأهل 
إلـــى دوري الأضـــواء فـــي 2017 

قبـــل أن يحتل المركز العاشـــر في 
الدوري الممتاز الموسم الماضي.

مرشـــحا  كان  أنـــه  تقاريـــر  وذكـــرت 
للانتقال إلـــى فريق أكبر خلال فترة الانتقالات 

الصيفية. وقال لاســـيلس ”أنا سعيد جدا. من 
الرائـــع الارتبـــاط مع نيوكاســـل يونايتد 
بعقـــد طويـــل المدى. هـــذا ما كنـــت أريده 
باللعب في الدوري الممتاز أمام جماهير 

رائعة“.
وأضاف المدافـــع البالغ عمره 
24 عامـــا، والذي ســـجل ثمانية 
أهـــداف فـــي 112 مبـــاراة مـــع 
نيوكاســـل، أن تركيـــزه الحالي 
فريقه  مســـاعدة  على  سينصب 
منطقـــة  عـــن  الابتعـــاد  علـــى 
الهبوط. ويحتل نيوكاســـل المركز 
قبـــل الأخير ولم يحقـــق بعد أي فوز 
في المســـابقة بينما سيواجه واتفورد في 

الدوري السبت المقبل.

} رومــا - يبحث يوفنتـــوس حامل اللقب عن 
مواصلة تحليقه في الصدارة عندما يســـتقبل 
كاليـــاري الـ12 الســـبت في المرحلـــة الـ11 من 
الـــدوري الإيطالي لكرة القـــدم والتي يفتتحها 

نابولي الثالث الجمعة بمواجهة أمبولي. 
ويخوض يوفنتوس المواجهة وهو الوحيد 
الذي لم يخســـر بعـــد في ”ســـيري أ“، إذ قلب 
تأخره في الجولة السابقة أمام أمبولي العائد 
إلى النخبة إلى فوز 2-1 بهدفين لنجمه الجديد 
البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل الصيف 
الماضي من ريال مدريد الإســـباني مقابل نحو 

100 مليون يورو.
وبعد بداية بطيئة نســـبيا، يقدم رونالدو، 
أفضـــل لاعب فـــي العالم 5 مرات، مســـتويات 
مميـــزة على صعيدي التســـجيل والتمرير، ما 
دفع مدربه ماســـيميليانو أليغـــري إلى القول 
”كريســـتيانو يســـتحق جائزة الكـــرة الذهبية 
(لأفضـــل لاعب في العالم من قبل مجلة فرانس 
فوتبول الفرنسية) على كل ما حققه. الأهداف 
التي ســـجلها، الألقاب التي أحرزها وما يقوم 
بـــه هذا الموســـم أيضا“. وتابـــع أليغري ”هو 
لاعب عالمـــي. لقد نقلنا إلى مســـتوى مختلف 
لأنه جلب لنا خبرة دولية ورفع ثقة الجميع“. 
بدوره، رأى لاعب الوسط البوسني ميراليم 
بيانيتـــش أن ”رونالدو منحنـــا ثقة أكبر بأننا 
قادرون على الفوز في أي بطولة نشارك فيها. 
هو لاعب رائع من الفئة الأولى وتأقلم بشـــكل 

جيد. اللعب إلى جانبه يوفر سعادة كبرى“.

أفضل بداية

يتصدر فريق ”الســـيدة العجـــوز“، حامل 
اللقب في المواسم الســـبعة السابقة، الترتيب 

بفـــارق 6 نقاط عـــن نابولي، ليعـــادل أفضل 
بداية له فـــي الدوري بعد 10 مباريات، 

على غرار موســـم 2013 عندما حقق 
28 نقطة. 

ويتوقع أن يعود إلى تشكيلة 
أليغري لاعب وســـطه الهجومي 
الكرواتي ماريـــو ماندزوكيتش 
الدفاعي  الميدان  وســـط  ولاعب 
الألماني ســـامي خضيرة، فيما 
قد يغيب لاعب الوسط الآخر 
برنارديســـكي  فيديريكـــو 
جورجيـــو  الدفـــاع  وقلـــب 

كييليني بسبب الإصابة.
يوفنتوس  مدرب  وأضاف 

الـــذي يســـتضيف مانشســـتر 
الأربعاء  الإنكليـــزي  يونايتـــد 
فـــي دوري أبطال أوروبا حيث 
بثلاثـــة  مجموعتـــه  يتصـــدر 
طريقان.  ”لدينـــا  انتصـــارات 
الأول فـــي ”ســـيري أ“، وهـــو 
عـــن  ننحـــرف  حيـــث  طويـــل 
المســـار في بعـــض المباريات. 

فـــي أمبولي بدأنا بشـــكل جيد، 
لكننا أخذنا منعطفا خاطئا نحو 
فلورانسا. لحســـن الحظ عوضنا 
ونجحنـــا بتحقيق الفـــوز.. علينا 
أن نعمـــل بجهد فـــي إيطاليا لأنه 
يوجـــد أنديـــة كبيرة مثـــل نابولي 

وإنتر. تحســـن نيراتسوري (إنتر) كثيرا وهو 
خصم صعب. نابولـــي أيضا لأن المدرب كارلو 

أنشيلوتي تابع مسار ماوريتسيو ساري“.
وتابـــع ”المســـار الثاني فـــي دوري أبطال 
أوروبا. حيث نجد أنفســـنا أمـــام أندية تترك 
مســـاحات إضافية، وحيث يجب أن تركز أكثر 
لأنها مسابقة أقصر. لن يكون سهلا الفوز بها 
لأنه توجد أندية كبيرة مثل برشلونة الإسباني. 

يجب أن نكون جيدين ومحظوظين“. 

وتفــــوق يوفنتــــوس بشــــكل كبيــــر علــــى 
كالياري في الســــنوات الماضيــــة، ويعود فوز 
فريق جزيرة سردينيا الأخير في الدوري إلى 

العام 2009.
فــــي المقابل، يبحث نابولــــي الذي يتخلف 
بفــــارق الأهداف عــــن الإنتر، عــــن وقف إهدار 
النقاط بعد معادلته روما في الدقيقة الأخيرة، 
للبقــــاء علــــى مســــافة منطقــــة معقولــــة مــــن 

الصدارة. 
ويتعين على رجال المدرب أنشيلوتي الذين 
يستعدون لمواجهة باريس سان 
دوري  في  الفرنســــي  جرمان 
أخطائهم،  من  الحد  الأبطال، 
فــــي حال أرادوا الحفاظ على 
لفريق  الأول  المنافــــس  لقــــب 
في  وذلك  ”الســــيدة العجوز“، 
ظــــل التطــــور الصريــــح لإنتــــر 
ميلان. وســــرق الإنتــــر الأضواء 
بفــــوزه الســــادس تواليــــا في ظل 
تألق قائده وهدافه الأرجنتيني ماورو 

إيكاردي.

مسافة منطقية

ويســــتقبل إنتر الذي سيواجه 
برشــــلونة الإســــباني الثلاثاء في 
دوري الأبطــــال، جنــــوى الحــــادي 
عشــــر الذي لــــم يفز في آخــــر أربع 
مباريات. وبنسبة أقل، طرأ تحسن 
على نتائج جاره ميلان الذي تسلق 
الترتيب تدريجيا من المركز الرابع 
عشر إلى السابع ثم استقر حاليا 
فــــي الرابع بعد فوزه الأربعاء في 
مباراة مؤجلــــة على جنوى، في 
الدقيقــــة الأخيرة عبــــر مدافعه 
الدولــــي أليســــيو رومانيولي 
معوضا الهدف الذي سجله 
في مرمــــى فريقه عن طريق 
الخطــــأ 2-1. ورغم الفوز، 
جينارو  ميــــلان  مدرب  قال 
غاتــــوزو إن فريقــــه الــــذي يحل 
الأحــــد،  أودينيــــزي  علــــى  ضيفــــا 
لا يلعــــب بجماعيــــة ”لقد تســــلقنا 
الترتيب لكننا لا نلعب بعد كفريق“.

} لنــدن - كشـــف المدرب الفرنســـي المخضرم 
أرســـين فينغـــر أنه ســـيعود إلـــى ملاعب كرة 
القـــدم فـــي بداية عام 2019 لكن دون أن يشـــير 
إلى النادي الذي ســـيعمل معـــه. ورحل فينغر 
(69 عاما) عن تدريب أرسنال مع نهاية الموسم 
الماضـــي بعد 22 عاما قضاها في منصب المدير 
الفني، وقاده خلالها إلى التتويج بثلاثة ألقاب 
في الدوري الإنكليزي وســـبعة ألقاب في كأس 

الاتحاد الإنكليزي.
وجاء رحيل فينغـــر بعدما أخفق في قيادة 
الفريق للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، 
ليغيـــب عنهـــا أرســـنال للموســـم الثاني على 
التوالـــي. وربطت تقاريـــر صحافية بين فينغر 
وريال مدريد الإســـباني الذي أقـــدم على إقالة 
مدربه جولـــين لوبيتيغي والاســـتعانة مؤقتا 

بالأرجنتيني سانتياغو سولاري.
وقـــال فينغـــر فـــي تصريحـــات صحافية 
”ســـأعود بالتأكيد فـــي بدايـــة �2019. وأضاف 
”في الوقت الحالي أحظى بفترة راحة وأشاهد 
كرة القدم كثيرا“. وأشـــار ”قلت مرارا أنه ربما 
من الأفضل عدم التدريب في إنكلترا بعد الفترة 

الطويلة التي قضيتها مع أرسنال“. 
وختـــم بالقـــول ”لكـــن حاليـــا لا يمكننـــي 
الحديث عن المســـتقبل لأنني لا أعرف ما الذي 

سيحدث“.

انتقادات لاذعة

تابع ”ســـيكون من الغريـــب أن أذهب إلى 
مكان آخر، لكن ليس بمقدوري البوح لكم (أين 
سأكون). سأكون في مكان ما لكن لا أعلم أين“. 
وأردف المدرب الذي تعرض لانتقادات قبل ترك 
أرســـنال بســـبب تراجع نتائـــج ”المدفعجية“، 
”ارتحت جيدا وشـــاهدت الكثير من كرة القدم. 

لدي الكثير من الذكريات وأفتقد ذلك“.
وواجـــه المدرب ســـيلا من الانتقـــادات من 
مشـــجعين وخبراء في فترته الأخيرة بســـبب 
أســـلوبه الخططي، وإخفاقه في إبرام صفقات 
كبيـــرة لصالح النادي الـــذي غابت عنه بطولة 
الـــدوري طوال المواســـم الـ14 الأخيـــرة. وعبر 
فينغر عن ســـعادته من البداية الجيدة لفريقه 
الســـابق الـــذي يشـــرف عليـــه راهنـــا المدرب 

الإســـباني أونـــاي إيمري، بعد إقالتـــه بنهاية 
الموسم الماضي من تدريب باريس سان جرمان 
الفرنسي. ورغم تعرضه لخسارتين افتتاحيتين 
في الـــدوري الإنكليزي، يحتل أرســـنال المركز 
الرابع بفارق أربع نقاط عن مانشســـتر سيتي 
حامـــل اللقـــب، وقد حقق 11 فـــوزا متتاليا في 
مختلف المســـابقات. وأكد فينغر ”عندما يفوز 
أرسنال أكون ســـعيدا. أعتقد أنني عملت بجد 
وتركت النـــادي بحال جيدة. فـــي النهاية، أنا 

مشجع وأريدهم أن يفوزوا في المباريات“.

طلب عالمي

يرتبط فينغـــر، البالغ من العمـــر 68 عاما، 
بتدريـــب بايـــرن ميونـــخ الألماني، بعـــد تعثر 
الفريـــق مع مدربـــه الكرواتي نيكـــو كوفاتش. 
وواصل فينغر ”لا أســـتبعد العمل في اليابان 
مـــرة أخرى، بفضل 22 عاما في أرســـنال أملك 
خبرات على عدة مستويات وهناك طلب لي من 

كل أنحاء العالم“.
وســـبق لفينغر تدريب أندية كان ونانسي 
وموناكـــو فـــي فرنســـا، وناغويـــا غرامبوس 
اليابانـــي، وأرســـنال الإنكليزي. وقـــاد فينغر 
نادي أرســـنال للتتويج بـ3 ألقـــاب في الدوري 
الإنكليـــزي، و7 فـــي كأس الاتحـــاد الإنكليزي 

وغيرها من الألقاب.
مـــن ناحية أخرى كشـــفت وســـائل الإعلام 
الإيطاليـــة، أن إدارة إي ســـي ميـــلان تبحـــث 
عـــن خليفة للمـــدرب جينارو غاتوزو، بســـبب 
ســـوء نتائـــج الفريق فـــي الـــدوري الإيطالي. 
وتفكر إدارة ميلان فـــي إقالة جينارو غاتوزو، 
ووضعـــت أســـماء المدربـــين المحتملـــين، مثل 
روبرتـــو دونادوني وأنطونيـــو كونتي، لكنها 
اســـتبعدتهما بعـــد أن رأت أن المديـــر الفنـــي 
القادر على انتشال النادي من سوء نتائجه في 
الدوري الإيطالي، والعودة إلى به إلى أمجاده 

التاريخية، هو الفرنسي أرسين فينغر.
ويكشف التصريح الأخير للمدرب الفرنسي 
فينغر عن رغبته في العودة إلى عالم التدريب، 
مقـــرا بوجـــود بعـــض العروض التـــي حصل 
عليهـــا، وإمكانيـــة بدء عمله فـــي يناير المقبل، 
يمثـــل فرصة تاريخية لإدارة ميـــلان، بالتعاقد 

مـــع مدير فني يمتلك من الخبرة الكثير. يعتبر 
آرسين فينغر، هو المدرب الأسطوري لأرسنال، 
ليـــس فقط لقضائـــه ما يقرب مـــن 22 عاما في 
النـــادي الإنكليزي، ولكن لبصمتـــه الواضحة 
فـــي تاريخ المدفعجية والفوز بالدوري 3 مرات، 
منهم الدرع الذهبي بدون خســـارة في موســـم 

.2004-2003
ويملك فينغر بصمـــات إيجابية أخرى في 
الملاعـــب، تمثلت في اكتشـــافه لأكثر من مدرب 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، منهـــم مـــن حقق 
نجاحـــات بـــارزة، ومنهـــم من يزال يكتشـــف 
طريقه، ولكن مردودهم يشير لإمكانية نجاحهم 
في المستقبل. ومن أبرز المدربين الذين تخرجوا 

من مدرسة فينغر.
كلود بويـــل الذي لعب طوال مســـيرته في 
موناكـــو الفرنســـي، وتمكن مـــن التدرب تحت 
قيادة فينغر، خلال فترة توليه المســـؤولية، ما 
بـــين 87-1988 إلى 94-1995، بمعدل 216 مباراة 
فـــي المســـابقات، وحصـــد معـــه دوري وكأس 
فرنســـا. وتولى بويل بعد ذلك تدريب موناكو، 
وفاز معه بالدوري في موسم 99-2000، وبكأس 
الســـوبر الفرنسي في موسم 2000-2001، وهو 
يدرب حاليا ليستر سيتي الإنكليزي، وذلك بعد 
وصوله إلى نهائي كأس الرابطة الإنكليزية مع 
ســـاوثهامبتون منذ موســـمين. هذا إلى جانب 
جيوفاني فان برونكهورســـت الذي يعتبر هو 
أنجح مدرب تخرج من مدرسة فينغر، وباتريك 

فييرا ومايكل آرتيتا وتيري هنري.
ومـــن جانبـــه علـــق الإســـباني روبرتـــو 
مارتينيـــز، المدير الفني للمنتخـــب البلجيكي، 
علـــى اهتمام ريال مدريـــد بالتعاقد معه لتولي 
القيادة الفنية للفريق. وارتبط اســـم مارتينيز 
بقيادة الميرنغـــي، عقب إقالة جولين لوبيتيغي 
منذ أيام، بسبب سوء النتائج، وقاد الإسباني 
الشـــياطين الحمر لحصـــد المركـــز الثالث في 

نهائيات مونديال روسيا هذا الصيف.
ونقلـــت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفـــو“ 
الإســـبانية، تصريحا مقتضبـــا لمارتينيز، قال 
فيه ”ريال مدريد؟ لا نريد إهدار الوقت“، ملمحا 
بهذه الكلمات إلى أن كل ما يشـــاع حول رحيله 
إلـــى مدريد ليس صحيحا. يذكـــر أن مارتينيز 
يرتبط بعقد مع الاتحـــاد البلجيكي، حتى عام 
2020، وكان أحـــد المســـؤولين بالاتحـــاد صرح 
مؤخرا أنه حال رغب ريـــال مدريد في التعاقد 
معـــه يجـــب أولا التوصل لاتفاق مـــع الاتحاد، 
ولم يتم الكشـــف عـــن أي تفاصيل تخص عقد 

مارتينيز.

بعـــد بداية بطيئة، يقـــدم رونالدو، 

أفضـــل لاعب فـــي العالـــم 5 مرات، 

مســـتويات مميـــزة علـــى صعيـــدي 

التسجيل والتمرير

 ◄

} برلين - ســـيكون بإمـــكان بايرن ميونخ أن 
ينتقـــم من واحدة مـــن أكثر الخســـائر المؤلمة 
فـــي تاريخ النـــادي إذا نجح ملـــف المدينة في 

استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021. 
وقـــال كارل هاينـــز رومينيغـــه الرئيـــس 
التنفيذي للنادي ”بإمكانـــي التأكيد أن بايرن 
بجانب مدينة ميونخ سيتقدمان رسميا بطلب 
لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021“.

وأضـــاف ”رغـــم الهزيمـــة وخيبـــة الأمل 
الكبيـــر في الرياضة في 2012 أمام تشيلســـي، 
سنفكر مرة أخرى بســـعادة في النهائي الذي 
يقام على أرضنا“. وخســـر بايرن ميونخ على 
ملعبه بركلات الترجيح أمام تشيلســـي قبل 6 
سنوات، في الوقت الذي كان يبدو فيه الفريق 

أنه سيصبح النادي الثالث الذي يفوز باللقب 
القاري على أرضه.

وتتنافس مدينة ســـان بطرســـبرغ فقط مع 
مدينة ميونـــخ. وســـتقوم اللجنـــة التنفيذية 
بالاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم بتحديد المدينة 
الذي ستســـتضيف المبـــاراة النهائية لدوري 

أبطال أوروبا يوم 15 فبراير المقبل.
وتقدمت مدن فيينا، تبيليســـي وإشـــبيلية 
لاســـتضافة نهائي بطولة الـــدوري الأوروبي 
2021، بينما تتنافس مدن مينســـك وهلسنكي 
وبلفاســـت وخاركيف على اســـتضافة مباراة 
كأس الســـوبر. بينمـــا تتنافـــس مدينتا براغ 
وغوتنبرغ على استضافة نهائي دوري أبطال 

أوروبا للسيدات في 2021.

رونالدو سلاح يوفنتوس 

لمواصلة التحليق

نيوكاسل يتمسك بلاسيلس 

منافسة شرسة على استضافة 

نهائي أبطال أوروبا ٢٠٢١

فينغر يعود للتدريب في بداية 2019

عبر المدرب الفرنسي أرسين فينغر عن رغبته بالعودة إلى ملاعب كرة القدم مطلع العام 2019، 
من دون أن يحدد هوية النادي الذي سيشــــــرف عليه. وترك فينغر (69 عاما) نادي أرســــــنال 

الإنكليزي في نهاية الموسم الماضي بعد مشوار دام 22 عاما مع فريق شمال لندن.

أنتظر الموعد

[ مارتينيز ينهي جدل التعاقد مع ريال مدريد

} لنــدن - حســـم أرســـنال الإنكليزي، ملف 
اللاعـــب الدولـــي الويلـــزي آرون رامســـي، 
والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم 
الحالي. وقالت وســـائل إعلام بريطانية، إن 
أرســـنال أبلغ اللاعب الويلـــزي بأنه لن يتم 
تجديد عقده، وعليه البحث عن ناد جديد مع 
نهاية الموسم الحالي. وأوضحت الشبكة أن 
مسؤولا من داخل النادي، التقى مع اللاعب 
الويلزي بشـــكل شخصي، ليشرح له أسباب 

قرار عدم التجديد له.
وأشـــارت إلـــى أنه لـــم يتم الكشـــف عن 
التفاصيـــل الدقيقة للاجتماع، لكن يعتقد أن 
طلب رامســـي لراتب أسبوعي يصل إلى 275 
ألف جنيه إسترليني، كان أهم أسباب رفض 
الغانـــرز التجديـــد للاعب. واتخذ أرســـنال 
قـــرارا يســـمح برحيـــل اللاعب فـــي نهاية 

الموسم الحالي بشكل مجاني، على الرغم من 
أنهم قد يحاولـــون بيعه في فترة الانتقالات 
الشـــتوية المقبلـــة، للحصـــول علـــى بعض 

المال.
وكان رامسي صرح في أكثر من مناسبة 
مؤخـــرا، بأنه يريد البقاء مع أرســـنال حتى 
نهاية الموسم الحالي، وأشار إلى أنه لم يكن 
يعلم سبب رفض النادي تجديد عقده، بعدما 
كان الطرفان قريبان من التوصل لاتفاق، في 

الأشهر القليلة الماضية. 
وارتبط اســـم اللاعب الويلزي بالانتقال 
إلـــى العديد من الأنديـــة الأوروبية الكبيرة، 
أبرزها ليفربول وتشيلسي الإنكليزين وإنتر 
ميـــلان الإيطالي. وأكـــدت وســـائل الإعلام 
الإســـبانية، أن رامســـي ليـــس مـــن ضمـــن 

اهتمامات برشلونة المستقبلية.

وقالـــت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
مـــع  بالتعاقـــد  مهتـــم  غيـــر  برشـــلونة  أن 
الويلـــزي آرون رامســـي حتـــى لـــو بشـــكل 
مجاني بعد انتهاء عقده مع ناديه أرســـنال 

الإنكليزي. 
وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن رامسي 
لم يعد هدفا لنادي برشـــلونة مثلما كان في 
الماضـــي، حيث ذكرت أن النـــادي الكتالوني 
كان مهتمـــا بخدمـــات رامســـي فـــي بداية 
ظهـــوره مع أرســـنال تحـــت قيـــادة المدرب 

الفرنسي آرسين فينغر. 
وتأكـــد منذ أيام قليلـــة أن الويلزي آرون 
رامسي يخطط للرحيل عن أرسنال الإنكليزي 
نهاية الموســـم الجاري مجانا بسبب انتهاء 
التعاقـــد بينهما نهاية الموســـم الجاري في 

الأول من شهر يوليو عام 2019.

أرسنال يفتح أبواب الرحيل أمام رامسي

24
مباراة شارك فيها 
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يرقب  } العبيديــة (الأراضي الفلســطينية) – 
خبيـــر الطيور الفلســـطيني أنطـــون خليلية 
الســـماء بالمقـــراب عنـــد الغـــروب فـــي بلدة 
العبيـــدة في الضفـــة الغربيـــة المحتلة، هذا 
الناشـــط البيئي يـــرأس منظمة غير حكومية 
تعمـــل علـــى توثيـــق كل أنـــواع الطيور في 
الأراضي الفلســـطينية خصوصا في موســـم 

هجرتها.
ويقـــف بجانبـــه مزارع فلســـطيني يرعى 
قطيعه مشدوها بما يفعله خليلية. وفي نقطة 
غير بعيدة تسير دوريات للقوات الإسرائيلية.

وقـــد شـــهد خليليـــة البالـــغ 39 عاما على 
تزايـــد اهتمام الفلســـطينيين والإســـرائيليين 
بعلـــم الطيـــور. وتعمـــل جمعيتـــه الحديثـــة 
النشـــأة علـــى إقامة محطات مراقبة يســـتفيد 
منها الفلســـطينيون والأجانب المولعون بهذه 

الهواية. 
وبحســـب خليلية، مع أن مراقبة الطيور 
منتشرة على نطاق واسع في إسرائيل، يبدي 
الفلســـطينيون اهتمامـــا أقل بهذا النشـــاط 

مقارنة مع الإسرائيليين.
ويوضـــح الخبيـــر البيئـــي أن ”مراقبـــة 
الطيور تصنف علـــى أنها ضرب من ضروب 
الترف“. ويخشـــى البعض من الفلسطينيين 
أن يثيروا الشـــبهات من خـــلال وقوفهم على 

التلال مع مناظير بأياديهم.
وفي هذا اليوم، قصد سكان بلدة العبيدة 
خبير الطيور مرتين ”للسؤال عن طبيعة عملنا 
إذ أنهم يخشـــون من الأنشطة المعادية“، وفق 

خليلية الذي يوضح أن التلة التي يقف عليها 
”كانـــت مســـتخدمة كمنطقة تدريـــب للجيش 
الإســـرائيلي“. ورغم أن الأجنـــاس المتأصلة 
تكتسي أهمية بارزة، غير أن القدر الأكبر من 
الانتباه يولى للطيور خلال موسمي الهجرة 
السنويين اللذين يستقطبان أنظار المتابعين 
مـــن العالم أجمع. وبحســـب أرقـــام منظمات 

بيئية إســـرائيلية، يعبر في ســـماء الأراضي 
الفلســـطينية وإسرائيل ســـنويا حوالي 500 
مليون طير. ويوضـــح خليلية المجاز في علم 
الطيور من جامعة إسرائيلية ”أريد أن أساعد 
الأشـــخاص المهتمين على المجيء إلى الضفة 
الغربية وأريهـــم جمال هجرة الطيور بأعداد 

متزايدة من أوروبا وأفريقيا“.

وبحســـب الخبير الفلســـطيني، من أبرز 
الطيور التـــي تعبر في ســـماء المنطقة هناك 
نســـور وطيور لقلق بيضـــاء وصقور وطيور 

حدأة سوداء. 
ويلفـــت إلى أن البعض مـــن هذه الطيور 
يجتـــاز ما بين 200 كيلومتـــر و500 يوميا في 

موسم الهجرة.

يهتم الفلسطينيون بشــــــكل متزايد بعلم 
الطيور، وهو ما دفع الخبير البيئي أنطون 
ــــــة إلى إحداث جمعية لتوثيق أنواع  خليلي
الطيور، خاصة في موسم هجرتها، حيث 
يعبر في ســــــماء الأراضي الفلســــــطينية 

سنويا حوالي ٥٠٠ مليون طير.

جمال يخطف الأنظار

خبير بيئي يحبب الطيور إلى قلوب الفلسطينيين

} أتلانتــا (أمــيركا) – شــــهد مركــــز اختبارات 
بمدينة أتلانتــــا الأميركيــــة مزادا  ”بورشــــه“ 
لبيع  نظمته صالــــة مزادات ”آر.إم ســــوثبي“ 
السيارة ”مشروع الذهب“ التي أنتجتها شركة 
الألمانية لصناعة السيارات الفارهة  ”بورشه“ 
كنســــخة واحدة لن تتكرر مقابل 3.415 مليون 
دولار لمشــــتر قدم عرضه عبــــر الهاتف أثناء 

جلسة المزاد.
وتم تطوير السيارة ”بروجكت جولد“ 
بالكامل  أو ”بورشه 911 تيربو كلاسيك“ 
داخل مصانع ”بورشه“ كنسخة تذكارية. 

على هيكل السيارة  وتعتمد ”بروجكت جولد“ 
”بورشــــه 933 تيربو“ والتي كان يفترض أنها 
كانــــت موجودة في محيط مقر ”بورشــــه“ في 

”تسافنهاوزن“ حتى وقت قريب.
واتخذت الشــــركة قرارها بإعــــادة تأهيل 
الســــيارة القديمــــة وتقديمها فــــي ثوب جديد 
لتجمع بــــين الشــــكل الكلاســــيكي للســــيارة 

وأحدث تقنيات عالم السيارات الحديثة.
واســــتغرق إنتــــاج الســــيارة حوالي عام 
ونصف العام باستخدام 25 ألف قطعة أصلية 
من إنتاج ”بورشه نفسها“ بما في ذلك فتحات 

الهــــواء الخلفيــــة، كمــــا كانت تســــتخدم في 
السيارة ”بورشه 993 توربو إس“.

وتم تصنيــــع المحــــرك ســــعة 3.6 لتــــر من 
البداية تماما باستخدام مكونات من ”بورشه“ 
مع زيــــادة قوته بمقدار 42 حصانا عن المحرك 
المســــتخدم في الســــيارة ”993 تيرربو“ لتصل 

إلى 450 حصانا.
وقد تم طلاء جسم الســــيارة بطبقتين من 
الطلاء المعدني الذهبي، ثم بطبقة نهائية ثالثة 
شــــفافة، في حين تم اســــتخدام الجلد الأسود 

وأجزاء ذهبية في تصميم قمرة السيارة. 

} نيويورك – قالت دار سوذبيز للمزادات 
إن ملصقا نادرا وأصليا لفيلم الرعب 
(ذا مامــــي)  الكلاســــيكي ”الموميــــاء“ 
الذي لعــــب فيــــه دور البطولة الممثل 
بوريــــس كارلوف، أخفــــق في جذب 
أي عــــروض تعــــادل الحــــد الأدنى 
المطلــــوب في مــــزاد إلكتروني رغم 
أنــــه كان مــــن المتوقــــع أن يحقق 

ســــعرا قياســــيا. كانــــت ســــوذبيز تتوقع أن 
يجلــــب الملصق، وهو واحد مــــن ثلاثة نماذج 
معروفة باقية مــــن الملصق الأصلي من الفيلم 
الــــذي أنتج عام 1932، ما يصل إلى 1.5 مليون 

دولار.
وقالت في بيان الأربعاء ”للأســــف، لم يجد 
الملصق مشــــتريا في المــــزاد الإلكتروني الذي 
عقدنــــاه اليوم، لكن هذا لا ينتقص من أهميته 

بأي حال“. وســــبق أن ســــجل الملصــــق رقما 
قياسيا قبل أكثر من 20 عاما عندما بيع بمبلغ 

453500 دولار.
غير أن الرقم كُسر في العام الماضي عندما 
بيــــع ملصق لفيلم الرعب (دراكولا) الذي أنتج 
عام 1931 مقابل 525800 دولار في مزاد. وفيلم 
دراكــــولا بطولــــة بيلا لوجوســــي الــــذي كان 

ينافس كارلوف.

ثري يشتري أغلى سيارة بورشه بمزاد عبر الهاتف

ملصق نادر لفيلم {المومياء} يفشل في جذب مشترين

} لم تكد كوكب الشـــرق تنهـــي وصلتها 
الطربيـــة، متممـــة قول الهـــادي آدم ”هذه 
الدنيـــا كتابٌ أنت فيه الفِكَـــرُ/ هذه الدنيا 
ليـــال أنت فيها العمُرُ/ هـــذه الدنيا عيونٌ 
أنت فيها البصَرُ/ هذه الدنيا ســـماءٌ أنت 
فيهـــا القمـــرُ/ فارحم القلـــب الذي يصبو 
إليكْ“، حتـــى نهض رجل ضخـــم من بين 
الجمهـــور المتحمـــس وهتف بـــأم كلثوم 
قائـــلا ”يـــا جامـــوس المغَْنـــى“. فصمتت 
القاعة. انتبهت أم كلثوم وغضبت وكادت 
أن تشـــتمه من على خشـــبة المسرح، لولا 
أن همـــس في أذنها عازف الإيقاع حســـن 
أنـــور قائلا: هـــذا الرجل مـــن إحدى قرى 
الجنوب المصري، وهم يستخدمون حرف 
الجيم بدل القاف، ويقصد بكلمة جاموس 
”قامـــوس“. فضحكت الســـت وردت عليه 
على الفور: وفين ”العجول“ اللي بتفهم؟

الأبيـــض  زمـــن  عـــن  البعيـــد  وإلـــى 
والأســـود ورومنسيته، عثرتُ مؤخرا على 
موقـــع إلكترونـــي مذهل يقدم لـــك أحدث 
الإحصاءات حـــول العالم حتـــى اللحظة 
التي أنت فيها الآن، لكن هذه المرة بشـــكل 
موثـــق المصـــادر. فيعطيـــك مثـــلا، حتى 
تاريخ كتابة هذه الســـطور، أن عدد الكتب 
الصادرة هذا العام 2190351 كتابا جديدا. 
أما مـــا تم إنفاقه علـــى ألعـــاب الفيديو، 
اليوم، فقط فهو 119892473 دولارا. بالطبع 
معلومـــات الإنفـــاق العســـكري والترفيه 
وانبعاث ثاني أكســـيد الكربون هذا العام 
وغيرهـــا، لا يمكننا كتابة أرقامها هنا فلن 

تتسع لها الصفحة.
ومن بين ذلك العداد المتسارع للأرقام، 
تصلنـــا أخبار مبهجة عن مشـــروع جديد 
أطلقوا عليه اســـم ”اقـــرأ“ أو ”ريد“، رأى 
النـــور فـــي فيينـــا، قبـــل أيام، بإشـــراف 
الأكاديمـــي غونتر مولبيرغـــر الباحث في 
التحـــوّل الرقمي فـــي جامعة إنســـبروك 
النمساوية. أحدث ما ابتكره علماء ”اقرأ“ 
يصفها  تقنية سموها ”ترانســـكريبوس“ 
مولبيرغر بالقول إنها ”مزيج من التقنيات 
البسيطة والمعقدة. الترانسكريبوس نوع 
مـــن التطبيقـــات يمكن أن يحمّـــل الصور 
وينقلهـــا إلى خادم ينجـــز عملية التعرف 
على النـــص المكتـــوب باليـــد. ويكفي أن 
أُعطي الكمبيوتر صورة وجزءا من النص 
مناســـبا لها. ليتعلـــم الكمبيوتر تماما ما 
كتب باليد بالخطوط المماثلة، باســـتخدام 
الخوارزميـــات. ثـــم بعـــد قليـــل، يُنهـــي 
الكمبيوتر عمله بنفســـه بدقة تتجاوز 95 
بالمئـــة، بغض النظر عن لغـــة الوثائق أو 

طريقة كتابتها“.
”ترانســـكريبوس“ نظـــام مصمـــم من 
أجـــل البحث في المعرفـــة. وقد تم تجريبه 
خلال الأيـــام الماضية، لنســـخ الصفحات 
الـــذي كُتِب  الخمســـمئة لكتـــاب ”البطل“ 
بطلب من الإمبراطور ماكسيميليان الأول 

بداية القرن السادس عشر.
وســـط عالـــم متحرك متطور بســـرعة 
هائلـــة، تقول إمكاناتنـــا الفكرية الحالية، 
نحن العـــرب، إننا نأتي من مـــكان بعيد، 
ولذلك سنســـتغرق زمنا طويـــلا من أجل 
إدراك ما ســـبق وأن قيل لنـــا في ليلة من 
ليالـــي الحجاز العربي قبـــل ألف ونصف 

الألف من السنين ”اقرأ“.
لا أحـــد يقرأ. دعوا الترانســـكريبوس 
يفعـــل على الأقـــل من أجل المســـتقبل، يا 
المعرفة العربية و“جواميســـها“  ”عجول“ 

الكرام.

صباح العرب

ترانسكريبوس

إبراهيم الجبين

فازت الممثلة كيرا نايتلي بلقب {ممثلة العام} خلال حفل توزيع جوائز {امرأة العام} الذي تنظمه مجلة {هاربرز 
بازار} البريطانية، لقدرتها على التوفيق بين حياتها المهنية والأمومة. وتمنح المجلة جوائزها، في حفل سنوي 

تنظيمه بلندن، لأكثر النساء تأثيرا في مجالات عملهن.
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} زغــرب – ســـمع ميله مرفـــاي نعوتا كثيرة 
تصفه بالرجل القذر والسكّير والكسول خلال 
ســـنوات تشـــرده الثلاث في زغرب، لكنه عقد 
العزم على إزالة هذه الصور النمطية من خلال 
تنظيمه زيارات ســـياحية مـــن نوع خاص في 

العاصمة الكرواتية.
ويبدأ مرفـــاي جولته الممتدة على ســـاعة 
ونصف الســـاعة من نقطـــة التجمع في متنزه 
الملـــك توميســـلاف حيـــث يتوافـــد الســـياح 

والأزواج الشباب والأطفال بأعداد كبيرة.
ويوضـــح هذا الرجـــل البالـــغ 58 عاما أن 
أي مشـــرد لـــن يجرؤ علـــى الارتيـــاح في هذا 
المتنزه خلال النهار ”فإذا ناموا على الأرضية 

العشبية ستسطّر الشرطة غرامة في حقهم“.
هنـــا يبدأ مرفـــاي صاحـــب دور المعارض 
الفنيـــة الســـابق الـــذي رزح تحـــت مديونية 
ثقيلـــة، الجولـــة الســـياحية المســـماة ”زغرب 
غيـــر المرئية“. ويظهر هذا النشـــاط واقعا مرّا 
مـــن المدينـــة بعيـــدا كل البعد عـــن الواجهات 
البرّاقة والساحات الفسيحة في المدينة الغنية 
بالمعالم الســـاحرة مـــن حقبـــة الإمبراطورية 

النمسوية المجرية.
وتشـــير تقديرات لمنظمات غيـــر حكومية 
إلى أن كرواتيا تعد حوالي ألفي مشرد يعيش 

غالبيتهم في العاصمة زغرب.

ويقـــول مرفـــاي لحوالي عشـــرين تلميذا 
ثانويا برفقة مدرّســـتهم ”ستكتشفون الجانب 
المؤلم لزغرب“. ويلفت إلى أن محطة القطارات 
تشـــكل نقطة مركزية للمشـــردين الهائمين في 
المدينـــة. فهم يقصـــدون الموقـــع للاحتماء من 
البرد في مستودعات مهجورة متاخمة للمباني 
المهدمة مع الهروب المســـتمر من الشرطة التي 

تأتي لحملهم على إخلاء مواقعهم.
كما يشـــير الرجل إلى آلة تحضير القهوة 
التـــي لطالما كان يهرع إليها ”بعد الاســـتيقاظ 

وسط بارد قارس“.
ويروي مرفـــاي المدخن النهـــم ذو اللحية 
البيضاء، عن ”السهولة المخيفة في أن يصبح 
المرء مشـــردا“. فقد بدأت رحلـــة عذابه بعدما 
أشـــهرت دار المعارض الفنية التي كان يملكها 

في ساراييفو إفلاسها في 2009.
وهو فقد مســـكنه المرهون لـــدار المعارض 
وانتهـــى زواجه وتخلى عنه أصدقاؤه. ويقول 
”لو توقع لي أحدهم قبل عشـــر ســـنوات بأني 

سأصبح مشردا لكنت وصفته بأنه مجنون“.
غيـــر أن أحواله بدأت تتحســـن قبل أربع 
ســـنوات، إذ نجـــح في الحصول علـــى بطاقة 
هوية كرواتيـــة تتيح له الإفادة من مســـاعدة 
اجتماعيـــة وطبية كما تســـمح له باســـتئجار 

غرفة للسكن.

مشرد يعرف السياح 
بحياة التشرد في زغرب

بيدة ب
الطيور مرتين”للسؤال عن طبيعة عملنا ”خبير
إذ أنهم يخشـــون من الأنشطة المعادية“، وفق

الأ در ن ير
ا الانتباه يولى للطيور خلال موسمي
السنويين اللذين يستقطبان أنظار الم
مـــن العالم أجمع. وبحســـب أرقـــام من

شــــهد مركــــز اختب – يركا)
ينة أتلانتــــا الأميركيــــة م

”آر.إم ســــوثبي“ مزادات
التي أنتجتها ش وع الذهب“
ية لصناعة السيارات الفا
3.415 ملي ة لن تتكرر مقابل
قدم عرضه عبــــر الهاتف أث

وير السيارة ”بروجكت جول
بالكا تيربو كلاسيك“ 911 ه
كنسخة تذكاري ”بورشه“ نع

للمزادات لقالت دار سوذبيز ق– –رك 
صقا نادرا وأصليا لفيلم الرعب
(ذا مامــــي) ”الموميــــاء“ ــــيكي
عــــب فيــــه دور البطولة الممثل
كارلوف، أخفــــق في جذب س
ــروض تعــــادل الحــــد الأدنى
ــــوب في مــــزاد إلكتروني رغم
ـه كان مــــن المتوقــــع أن يحقق

فازت الممثلة كيرا نايتلي
بازار} البريطانية، لقدرته

تنظيمه بلندن، لأكثر النس

F

أتلانتــا (أمــير {
بمدي ”بورشــــه“
نظمته صالــــة م
”مشرو ”السيارة
الألماني ”بورشه“
كنســــخة واحدة
دولار لمشــــتر ق
جلسة المزاد.
وتم تطو
”بورشه أو
داخل مصا

نيويور {
إن ملص
الكلاســـ
الذي لع
بوريــــس
أي عـــ
المطلــ
أنــــ

F

رجال يرتدون الأزياء التقليدية ويركبون الخيول خلال احتفال بزفاف في مدينة جنزور، غرب العاصمة الليبية طرابلس
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